
  جامعة النجاح الوطنية
  كلية الدراسات العليا

  
  
  
  
  

  الأسلوبية الصوتية في سورة الأنعام
  

  

  
  إعداد

  جيطانتيسير بكر أسامة 
  

  
  

  إشراف

 محمد جواد النوري. د. أ

  

  
  

قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجـة الماجسـتير فـي اللغـة     
  .العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطينالعربية، وآدابها بكلية الدراسات 

  م2017



 ب 

  

 

  
  
  

  
  الأسلوبية الصوتية في سورة الأنعام 

  
  

  إعداد

  بكر أسامة تيسير جيطان
  
 

  .م، وأجيزت05/11/2017نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 

  
  التوقيع               أعضاء لجنة المناقشة

  
  .....................      مشرفاً ورئيساً / محمد جواد النوري . د. أ. 1
  
  .....................        ممتحناً خارجياً / صادق الدباس  .د. أ. 2
  
 .....................        ممتحناً داخلياً / عودة عبد االله . د. 3



 ج 

���א�א� �


	���������א��،������������������������������ �

� !"��# $��%�&�'���� �

��وא��&*�(�)���א�36ن�و"א4��א�2.3،�د�0א��	��/.-, �

��"��#��א��";،�وز:0"�א�#�9،�زو'7�� �

��(�)�א<��،��=0א(>،�و�=0א�>�� �

��و��&@�א���6?��W���B���Dم،�و �

����E�<��@������FGא��0ن�� �

���FG"אG����=�%�9H �;�א��� �

� ��



 د 

��	א��
	�وא��� �

�����Iو��،�E�Iא����I�� G����J�<)�KB�&Lא�����	א6������M�7Iא���I	�)�NI����I3Oوא���IPא�
Qא������R��Nو���،N�/�Mو�،S�T�U�K� �

��،Q��3א���Oذ(��و��� BX��FR��M0��،"03א��Y�Eن���،Z[א�א��L\ن��G����Kد�K��	

�������%�،<I����\LI��7I0د[�א�I^'�NI���،ن�I3 �Mو�-���א�،��P,�وא���א����0אد�א�03"&،���'

و� II��א�aII	�NII 4�،?אLII:��IIE��"����،�II�)�E��^��IIB�NII���`0 IIB[�א��"א�II^_��IIB[�א��Q�II،�و��
�������,)�I���deא[�א���,�א�QJא�Q�0،�و��"��c��%�دI3E�،�و��	I�،�وزאد[�(0I"א0I)�NI���ً"،�و

�h�N��K]� �،�و"د�R�����f<D�g��א��-�� �

�،��3��jL��B'�����א��i�e3א�0����ن���'0���FEd_א����Pوא�����ن،��N$)��Mو
��kא����$��jL��B���h�=وjאد"lم�وאd0ن�����3א��a�E��ELא������،�א�K� �

����FIR��<I����I�����FGو�،�Bא��"א�]L:��P��3��%ن��������B����FG���D،�و��	G
Q=�FGא:��א��de��،]�Gذ��($�(���א��m�Pن��ن�K� �

   



 � 
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 k  ك  صامت طبقي انفجاري مهموس

 l  ل  صامت لثوي جانبي مجهور

 m  م  صامت شفوي ثنائي أنفي مجهور
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  الأسلوبية الصوتية في سورة الأنعام
  إعداد

  جيطانتيسير بكر أسامة 
  إشراف

 النوريمحمد جواد . د. أ

  الملخص

يعد هذا البحث، دراسة لغوية صوتية، تتناول أفصح نص عرفه الإنسان، ألا وهو القرآن 
الكريم، فالبحث يعالج اللبنة الأولى للنص القرآني، وهي الأصوات التي ترتبط مع بعضها لتؤلف 

لنص؛ ذلك أن كلمات، ومن الكلمات جملاً، ومن الجمل نصوصاً، فَبِالأصوات نلج إلى جماليات ا
الأصوات بما تحمله من ملامح تمييزية تتمثل في جهرها، وهمسها، واحتكاكهـا، وانفجارهـا،   
وتفخيمها، وترقيقها، وصفيرها، وغنتها، يمكنها أن تعكس الواقع الدلالي للنص، وأثره في نفس 

  .المتلقي

اول، الجانـب  ؛ ليتن)الأسلوبية الصوتية في سورة الأنعام(جاء هذا البحث، المعنون بـ
: الصوتي في القرآن الكريم، متمثلاً بسورة الأنعام، وقد اعتمد الباحث فيه على مناهج عدة، منها

قسم نظري، : المنهج الوصفي، والمنهج الإحصائي، والمنهج التحليلي، فالبحث عبارة عن قسمين
دراسـتها،  يتتبع الأسلوبية الصوتية من حيث مفهومها عند العرب وعند الغـرب، ومرتكـزات   

والمستويات اللغوية للنص الأدبي، وخاصة المستوى الصوتي، وقسم تطبيقي، يقوم على تحليـل  
سورة الأنعام، تحليلاً صوتياً؛ لمعرفة أثر الملامح التمييزية، وتجلياتها في سورة الأنعـام، ثـم   

  .صلدراسة المقاطع الصوتية، والفاصلة القرآنية، والفونيم فوق القطعي متمثلاً بالمف

وقد جاء هذا البحث مكوناً من مقدمة، وتمهيد في بداية الفصل الثاني، وثلاثة فصـول،  
  :وهي على النحو الآتي

تناول مفهوم الأسلوبية الصوتية عند العرب، وعند الغرب، والمستويات اللغويـة  : الفصل الأول
 .للنصوص الأدبية، ومرتكزات الأسلوبية الصوتية



 ل 

لفصول دراسة، واحتوى على تمهيد، يتحدث عن سـورة الأنعـام،   وهو أوسع ا: الفصل الثاني
وسبب اختيار الباحث لها، وأهم الأفكار التي اشتملت عليها السورة، بالإضـافة إلـى جـداول    

وبعد التمهيد تمت مناقشة دلالـة هـذه الأصـوات،    . إحصائية للأصوات المكونة لسورة الأنعام
 .وملامحها التمييزية، في سورة الأنعام

تحدث عن المقاطع الصوتية، ودلالتها في سورة الأنعام، والفونيم فوق القطعـي،  : لفصل الثالثا
 .متمثلاً بالمفصل، وأثره في إيصال الدلالة، والفاصلة القرآنية، وأثرها في نفس المتلقي

جاءت خاتمة البحث، التي احتوت أبرز النتائج، والملحوظات التي توصل إليها : وأخيراً
  .الباحث
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 المقدمة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله خير العباد، وخير مخلوق نطـق بالضـاد،   
  ،وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

 المخلوقات بالعقـل، وجعلـه شـعوباً    غيره من سائر عنفقد خلق االله الإنسان، وميزه 
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَـرٍ وأُنثَـى   : "ليتعارف كل منهم على الآخر، قال تعالى ؛وقبائل

 مـن ان لكل جماعة لغة خاصة تميزهـا  وأطلق ألسنتهم، فك 1 "وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا
ومن آياته خَلْقُ السماوات والأَرضِ واخْتلافُ أَلْسنَتكُم وأَلْوانكُم إِن في ذَلِـك  : "قال تعالى. غيرها

ينالِملِّلْع اتابـن  اللغة كما ذكر فالاتصال والتواصل بين البشر،  لوقد أوجد االله اللغة ليسه. 2"لَآي
  .3"أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم: "، هيجني

مـن  وأن يميزهـا   ،أن يجعل اللغة العربية لغة العرب جميعاً ،عز وجل ،وشاء المولى
نَزلَ بِـه  ، وإِنَّه لَتَنزِيلُ رب الْعالَمين: "، قال تعالىالكريم القرآن لغة من اللغات بأن جعلها غيرها

ينالأَم وحالر ،رِيننذالْم نم لِتَكُون لَى قَلْبِكبِينٍ، عم بِيرانٍ عسر لهذه اللغة أن تبقـى  . 4"بِلوقد
وجـاءت آياتـه    5"إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون " :خالدة بخلود كتابه العزيز، قال تعالى

  .ي الأرض ولا في السماءرصينة حكيمة تدل على خالق لا يعجزه شيء ف

بـه   -عز وجل–ذلك التحدي الذي تحدى االله  ،ومما يدل على عظمة هذا الكتاب العزيز
قل لَّـئِنِ  " :"أن يجتمعوا ويأتوا بمثل هذا القرآن، قال تعالى فصحائهم من كفار قريش حين طلب

ولكنهم عجزوا عن ذلك،  ،6"الْقُرآنِ لاَ يأْتُون بِمثْلهاجتَمعت الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتُواْ بِمثْلِ هذَا 
"  :ثم تحداهم بعد أن عجزوا عن الإتيان بمثله بأن يأتوا بعشر سور من مثله كما في قوله سبحانه

                                                           

 .13الآية : الحجرات 1
  .22الآية : الروم 2
 .33ص. دار الكتب المصرية: القاهرة. دط. محمد علي النجار: تح. الخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان 3
 ).195 -192(الآية : الشعراء 4
  ).9(الآية : الحجر 5
 ).88(الآية : الإسراء 6
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استَطَعتُم من دونِ اللّه إِن كُنـتُم  منِ  أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُواْ بِعشْرِ سورٍ مثْله مفْتَريات وادعواْ
ينقادالقرآن الكريم، ولكنهم ذهلوا  من منهم أن يأتوا بسورةطلب  بل زاد من التحدي حين ،1"ص

وإِن كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُواْ بِسـورة   :"قال تعالىعن ذلك، وصمتوا، وعجزوا 
ن ممينقادص كُنتُم إِن ونِ اللَّهن دكُم ماءدواْ شُهعادو ه2"ثْل .  

المغيرة ذا ولقد عبر فصحاء العرب، وسادتهم، عن فصاحة هذا الكتاب المعجز، فها هو 
وإنّه وااللهِ إِن لَه لَحلَاوةً، وإِن علَيه لَطَلَاوةً، وإِن أَعلَاه لَمثْمر، وإِن أَسفَله لَمغْدقٌ : "بن شعبة يقولا

  .3"وما يقُولُ هذَا بشَرليعلو ولا يعلى عليه 

تـه  أن يشهد بهذه الشهادة، لولا الأثر الذي أحدث ،ولا لغيره من البشر ،وما كان للمغيرة
كم من عين فاضت بالدمع وهي ف، الصوتية والصرفية والنحوية: بكل مكوناتها ن الكريمآالقر لغة

  .هآياتسوره و، وكم من متدبر خشع قلبه وهو يرتل الكريم تقرأ القرآن

 أسـاليب القـول،  غيـره مـن    لىسمو نسق القرآن الكريم ع ،من كل ما سبق ،نستنتج
الأولى، التي شكلت المبنى الكلي للغة القرآن الكريم، وأعني والنثر، ولا شك أن اللبنة  ،كالشعر

  .وتلك الرفعة ،في منح لغة القرآن ذلك السمو أثر كبيربها المادة الصوتية، كان لها 

، يهـدف  اًيجمال فنياً استخداماً ،في التركيب البنيوي للقرآن ،لقد جاء استخدام الأصوات
سمعنا وقرأنا قصصا تدور حول تأثير الإيقاع الصوتي للقرآن إلى التأثير في المتلقي، وكثيرا ما 

، وتأثرهم به دون أن يحيطوا به، أو أن يفقهـوا  بل وحتى غير المسلمين الكريم في غير العرب
وهذا يعني، دونما شك، أن البنية الصوتية للنص القرآني جـاءت  . معانيه على نحو جلي واضح

  .ميز به القرآن الكريمت ،لنقل ،على نحو ميز القرآن، أو

ولا أحد ينكر أن القرآن احتوى على معجزات كثيرة تدل على عظمة الخالق، فحيثمـا  
وقع نظر الإنسان على سياق آيات الرحمن، كشف االله له من أسرار الإعجاز البياني مـا يبهـر   

                                                           

 ).13(الآية : هود 1
 ).23(الآية : البقرة 2
 .199ص. م1988. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. عبد المعطي قلعجي: تح. دلائل النبوة: البيهقي، أبو بكر 3
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 ـ ن أسـرار  الألباب، ويذهل العقول، ولا تكاد الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم تصل إلى سر م
  . أخرى جوانب هذا القرآن إلا وفتح االله لها أسراراً

غيـره مـن العلـوم     مـن ولما كان للقرآن الكريم نظمه الخاص الفريد الذي يتميز به 
ورتِّـلِ  : "ليحث الناس على قراءته وتدبره، يقول تعالى ؛أول ما نزل ،والآداب، فقد نزل القرآن

  . 1"الْقُرآن تَرتيلا

وفهمنا الأثر الذي الكريم،  أن نصل إلى إعجاز هذا الكتاب إلا إذا قرأنا القرآنولا يمكن 
خـاص  جاءت على نحو  ،للنص القرآني ،البنية الصوتيةالعام، ف اهالصوتية على معن ناةتحدثه ب

  .الكريم القرآنبه ميز ت

مام بها منذ ونظرا لذلك الدور الأساس الذي تقوم به اللغة في حياة الإنسان، فقد تم الاهت
ومـن أقـدم   . القدم، وحاول اللغويون، على اختلاف انتماءاتهم، أن يقوموا بتقعيدها، وتفسيرها

في دراسته للغـة  ) Paniniبانيني (، الدراسة التي قام بها في هذا الصدد الدراسات التي وصلتنا
سفة مثـل  ثم تطورت الدراسات في عهد الإغريق على يد الفلا. سنة) 2300(السنسكريتية قبل 

؛ الذي يرجع إليه الفضل في تأليف كتاب في قواعد اللغة )ديونيسيوس(، و)أرسطو(، و)أفلاطون(
 liquid) اليونانية يوضح فيه طريقة القراءة الصحيحة، وهو واضع مصطلح الأصوات المائعة

sounds).    ثم سار الرومان على المنهج الذي سلكه الإغريق، وطبقوا نتائج الـدرس الصـوتي
 .2بعدهمذا بال لإغريقي على اللغة اللاتينية، ولم يضيفوا شيئًا ا

العربية  لغتهمفقد قام علماؤنا الأجلاء بدراسة ولم تقتصر دراسة اللغة على غير العرب، 
منذ اللحظات الأولى لنزول القرآن الكريم، في محاولة جادة منهم للحفاظ عليـه، ورغبـة فـي    
النهضة الفكرية التي شملت سائر العلوم الأخرى، وإحاطته بالدراسة التي من شأنها أن تكفل له 

اللغة مـن   فقاموا باستقراء. البعد عن اللحن، فضلًا عن طلب الأجر والثواب، والدفاع عن الدين

                                                           

  .4الآية : المزمل 1
-21ص. مطبعة النصـر التجاريـة  : نابلس. فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد؛ حمد، علي خليل:  ينظر 2

 .24ص
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ومن هذه مظانّها في البادية، ودراستها دراسة تناولت مستوياتها المختلفة، ثم قعدوها وصنّفوها، 
 المستويات اللغوية، التي حظيت باهتمام علمائنا القدامى، المستوى الصوتي الذي تنـاولوا فيـه  

 أولئك العلمـاء  رزوكان من أبودلالتها، ونحوها،  ،وصرفها لغتهم، وصفًا دقيقًا لمخارج أصوات
، ومن بعدهما )الكتاب(في مؤلفه  ، ثم تلميذه سيبويه)العين(في معجمه  الخليل بن أحمد الفراهيدي

، وغيرهم من علماء اللغة والتجويد، )الخصائص(، و)سر صناعة الإعراب(في كتابيه  ابن جني
  .والقراءات

لرواد الأجانـب، مـن   علم اللسانيات على يد مجموعة من ا انبعثوفي القرن العشرين 
، وغيرهم؛ ممن أرسـوا  )نوعم تشومسكي(، و)دي سوسير(و، )بلومفيلد(، و)دانيال جونز(أمثال 

  . دعائم هذا العلم، وتوسعوا في دراسته، وكانت لهم إسهامات كبيرة في الدرس اللغوي العام

انبه، فبعد أن بذاته، وبدأ يدرس من جميع جو قائماً ثم تطور علم اللسانيات، وأصبح علماً
كانت العلوم تدرس بشكل عام، أصبحت تدرس بشكل خاص، وبدأ العلماء يفصلون في حـديثهم  
عن كل موضوع، حيث لم يعد العلم يقتصر على العموميات، بل أصبح يختص بأمور كثيرة لم 

  .عليها من قبل يكن الإنسان مطلعاً

لعلم الأصوات النصـيب   ناجزاء كثيرة، كأوبعد أن تفرعت العلوم، وأصبح لكل فرع 
  : تندرج في أربعة مستويات، وهياللغة دراسة أصبحت الأكبر من هذا التفرع، ف

من حيث كيفية نطقها، وصـفاتها،   ويدرس أصوات اللغة، phonologyستوى الأصوات م -1
وعلم ، phoneticsويشمل كلا النوعين المعروفين باسم علم الأصوات العام  وخصائصها،

 phonemics.الفونيمات

، أو مستوى دراسة الصيغ اللغوية وبخاصة تلك التغييرات Morphologyمستوى الصرف  -2
 inflectionalالتي تعتري صيغ الكلمات فتحدث معنى جديدا، مثل اللواحـق التصـريفية   

endings والسوابق ،Prefixes والتغييرات الداخلية ،internal changes.  
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مثل (الذي يختص بتنظيم الكلمات في جمل أو مجموعات كلامية  ،Syntax مستوى النحو -3
ضرب موسى عيسى، التي تفيد عن طريق وضع الكلمات في نظام معين أن : نظام الجملة

 ).موسى هو الضارب وعيسى هو المضروب

الذي يختص بدراسة الكلمات المنفردة، ومعرفة أصولها،  ،Vocabularyمستوى المفردات  -4
ويدخل تحت دراسـة المفـردات   . ي، ومعناها الحاضر، وكيفية استعمالهاوتطورها التاريخ

وهو يختص بدراسة تاريخ الكلمات، وفرع آخر يسمى  Etymologyفرع يسمى بالاشتقاق 
 وهنـاك فـرع يسـمى المعجـم    . ويختص بدراسة معاني الكلمـات  Semanticsالدلالة 

Lexicography وجوده من علم دراسة تـاريخ  وهو فن عمل المعجمات اللغوية، ويستمد
الكلمات وعلم الدلالة، يضاف إلى ذلك اهتمامه ببيان كيفية نطق الكلمة، ومكان النبر فيهـا،  

  .1"وطريقة هجائها، وكيفية استعمالها في لغة العصر الحديث

يـدرس  ، التي تم ذكرها ،حيث أصبح كل مستوى من المستويات، ثم تطورت الدراسات
يعالجونه بناء ة، الأدبي نصاً ما من هذه النصوصحين يعالجون  ،ح النقادمن جميع جوانبه، وأصب

على هذه المستويات التي تقع في دائرة اللغة، تلك الدائرة التي استمدت جـذورها مـن دائـرة    
  .Philology(2() فقه اللغة(الفيلولوجيا 

علـم   هافنمت ثم تعهد ،هذه الدائرة تربةلقد وضعت البذور الأولى لدراسة الأسلوب في 
  .الناضجة ، وآتت أكلهااقهااللغة بالري والرعاية حتى استوت على س

وإذا كانت الدراسة الحديثة ترتكز على دراسة النص، فإن ثمـة التقـاء بـارزا بـين     
  3.الإجراءات الفيلولوجية وبين دراسة الأسلوب نفسه

، وهي تختلف عن دراسـة  علم دراسة الأسلوب": ا، هيوالأسلوبية في أبسط تعريف له
في حـين  تقتصر على تأمين المادة التي يعمد إليها الكاتب ليفصح عن أفكاره،  في أن اللغة اللغة

                                                           

 .44ص-43ص . 1998القاهرة، عالم الكتب  8جمة أحمد مختار عمر، طتر. أسس علم اللغة ماريو باي،: ينظر 1
  .3، القاهرة، مكتبة الآداب صجذور الأسلوبيةالزهرة، شوقي علي، : ينظر 2
  .المصدر السابق نفسه: ينظر 3
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يرشدنا علم الأسلوب إلى اختيار ما يجب أخذه من هذه المادة، للتوصل إلى التأثير في السامع أو 
   1."القارئ

فإنه يمكـن   ،تويات، وبناء عليهسدة المفالأسلوبية مرتبطة باللغة، واللغة متعدمر، وكما 
  .أن ندرس كل مستوى من مستويات النص دراسة أسلوبية

تختلف عن دراسة الأسلوبية في مستوى الدلالة،  ،في مستوى الصوت ،الأسلوبية فدراسة
  .أو الصرفي ،أو النحوي ،ويختلف عن دراستها في مستواها البلاغي

 بية الصـوتية، فالأسـلوبية الصـوتية   هـو الأسـلو  هنـا،  وما يهمنا الحـديث عنـه   

(phonostylistics)   فرع من فروع علم الأسلوب، وعلم الأسلوب فرع من فروع اللسـانيات
(Linguistics).  

ومن بين الإمكانات الأسلوبية المتحققة في النص، التي يحس بها المبدع، هي الإمكانات 
والدلالة الكامنة في بعض أصوات الصوتية، أي الإمكانات الأسلوبية الكامنة في المادة الصوتية، 

اللغة، وفي بعض التراكيب الصوتية، وفي بعض الكلمات، يرتبط فيها اللفظ والمعنى، ويطلـق  
   2.الرمزية الصوتية عليها

فالأصوات اللغوية بعيدة عن النص تعيش في عزلة، وترابطها مع بعضها يجعـل لهـا   
معاني، لها القدرة على التأثير في نفس السامع، وعلى القارئ المبدع أن يكتشف هـذه المعـاني   

  .التي قصدها النص

  أهمية البحث

ات على الإطلاق؛ لأنها تخـتص  لا شك في أن الدراسات القرآنية تعد من أشرف الدراس
بكتاب االله عز وجل، وقد تناول الكثير من الباحثين الأسلوبية الصوتية، وطبقوها على الشـعر،  

  .وكان حظ القرآن الكريم ضئيلا مقارنة ببقية الفروع اللغوية
                                                           

 .11ص. 1989دمشق، مكتبة الأسد، 1، طالأسلوبية منهجا نقديا. عزام، محمد 1
 22ص. 2002، القاهرة، دار غريب الأسلوبية الصوتيةالضالع، محمد صالح، : ينظر 2
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فـي   وتكمن أهمية البحث في كونه أساساً ثابتاً يعمد إلى ترسيخ جذور قوية للأسلوبية الصوتية
القرآن الكريم، حيث إن القرآن الكريم هو المنهل العذب لاستقاء الثقافة، والمكان الأنسب لكثيـر  

  .من العلوم، والأرض الخصبة لبذرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

دراسة وافية بوساطة ظاهرة الأسلوبية الصوتية، ) سورة الأنعام(وسيقوم الباحث بدراسة 
  ).سورة الأنعام(هذه الظاهرة، على وتطبيق كل ما يخص 

  سبب اختيار الموضوع

لما كانت الدراسات القرآنية من أشرف العلوم، وأكثرها أهمية، فقد اجتهـد كثيـر مـن    
 -عز وجل-الباحثين في خوض غمار دراسة القرآن الكريم، من أجل الحصول على رضا االله 

  .راًأولاً وأخي -عز وجل-وأجره، ومن أجل خدمة كتاب االله 

ورغم وجود عدة دراسات أسلوبية للقرآن الكريم، إلا أننا نَدر أن نقرأ دراسة اختصـت  
بنوع واحد من أنواع الأسلوبية، فقد كان الجميع يدرس الأسلوبية ويناقشها من جوانبها وزواياها 

  .جميعاً، بحيث تصبح الدراسة عامة

تخصصاً حين قرر تناول جزء واحد وسيحاول الباحث، في هذه الدراسة، أن يكون أكثر 
من أجزاء الأسلوبية، وتحليله، والتركيز على أهم جوانبه، لعل ذلك يجعل هذه الدراسـة أساسـاً   

  .يعتمد عليه في المستقبل

  أهداف البحث

يعد القرآن الكريم من المعجزات الخالدة عبر التاريخ والعصور، ويهدف الباحث في دراسته  -1
 .لمعجزة، والتي تثبت إعجاز هذا القرآنإلى إبراز جوانب هذه ا

 .التركيز على الدراسات المتعلقة بالأسلوبية الصوتية -2

 .إثبات ما انفرد به القرآن الكريم من ظواهر وأساليب تميز بها عن غيره من العلوم -3
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 .ترسيخ جذور قوية للأسلوبية الصوتية القرآنية في الدراسات العربية -4

 .إبراز بعض جوانب الإعجاز في القرآن الكريممشاركة الباحثين السابقين في  -5

  الصعوبات التي واجهت الباحث

من صعوبات تلاحق صاحبه، وهو بصدد القيام به، ولكن  -مهما كان-لا يخلو أي بحث 
سنة االله وكرمه على أي باحث من شأنهما أن يذللا تلك الصعوبات، ويجعل الأمر بمشيئته تعالى 

الله يسخر العلم لأصحابه، وهو بعيد عن علوم القرآن، فإن رحمتـه  سهلاً، وميسوراً، وإذا كان ا
ورسـوله الكـريم    -عز وجل-سبحانه وتعالى أوسع مع من يدرس علوم القرآن التي حث االله 

  .عليها

ناهيك عن الأشخاص الذين يسخرهم االله لتيسير أمور كل باحث، والـذين لا يـدخرون   
  .رآن الكريم بشكل خاصجهداً في سبيل خدمة العلم بشكل عام، والق

  :وأهم الصعوبات التي واجهت الباحث في هذه الدراسة

 .بالظواهر الأسلوبية الصوتية) الأنعام(اتساع موضوع الدراسة، وذلك بسبب غنى سورة  -1

 .نُدرة الدراسات والبحوث في هذا الجانب -2

 .وثافتقار المكتبات العربية إلى مصادر ومراجع مهمة لمثل هذه الدراسات والبح -3

  الدراسات السابقة

غنيـة جـداً، وخاصـة تلـك      -على قلتها–لعل الدراسات التي تناولت القرآن الكريم 
نادرة جدا، ) سورة الأنعام(الدراسات التي تناولت السور الطوال، غير أن الدراسات التي تناولت 

الجانـب  وقد قام الباحث بالاطلاع على بعض هذه الدراسات، وخاصة الدراسات التي تناولـت  
  .الصوتي

  :ومن الكتب والدراسات التي اطَّلع عليها الباحث
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 .، محمد جواد النوريلغويات حاسوبية •

 .دراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في المعجم الوسيط باستخدام الحاسوب

 .، بإشراف الدكتور محمد جواد النورياد قبهانعمهدي  التحليل الصوتي للنص؛ •

إلى دراسة العوامل الصوتية، والأثر الذي تتركه في أربعة جوانب رئيسة يهدف الباحث 
الجانب النطقي، والجانب السمعي، والجانب الموسيقي، والجانب الدلالي، مـن  : للنص، ألا وهي

خلال تقديم دراسة تطبيقية، بتحليل بعض قصار سور القرآن الكريم صوتيا، كسورة العصـر،  
 .والإخلاص، والناس

 .علاء الدين أحمد الغرايبة ،"دراسة أسلوبية صوتية) "طه(سورة  •

دراسة أسلوبية صوتية بما يشتمل عليه الجانـب  ) طه(ينهض هذا البحث بدراسة سورة 
من مكونات وخصائص صوتية، فتناول البحث  -الصوامت منها والصوائت-الصوتي للأصوات

وصفير وقلقلة، وعلاقة كل ذلـك  السمات الفونيمية للأصوات المفردة من مد وتفخيم، وانفجار، 
 .بالجانب الدلي، انطلاقا من الجانب الصوتي

 .، إبراهيم عبد االله البعولالأسلوبية الصوتية اتجاهاً نقدياً •

يتناول هذا البحث الأسلوبية الصوتية من حيث المفهوم وبعض المقومات، مثل الإنشـاد  
بحث إلى استنهاض الهمم عند الدارسـين  ويهدف ال. والوزن والقافية والقيمة الإيحائية للأصوات

 .لإيلاء المقومات الصوتية في الأعمال الإبداعية أهمية مميزة

 .حامد محمد عبد العزيز أيوب. الفاصلة القرآنية في سورة الأحزاب، دراسة إيقاعية دلالية •

متمثلة بالفواصل القرآنية، تلـك   ،يتناول البحث صورة من صور إعجاز القرآن الكريم
اصل التي تتمتع بها آياته بقيمتها الصوتية الدلالية؛ لتؤدي دورها في انسجام واتساق الـنص  الفو

 .القرآني
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 .، عمر عبد الهادي عتيقالأسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية •

يهدف الباحث إلى توظيف علم الأصوات في دراسة أبرز الظواهر الأسلوبية الصـوتية  
الأنساق الصوتية للفواصل، ويعرض المحـور  : محورين؛ الأولفي الفواصل القرآنية من خلال 

 .الثاني لعلاقة الفواصل القرآنية بالسياق الدلالي

 .نجيب علي عبد االله السودي الدلالة الإيحائية لصفة الصوت في النص القرآني، •

  .يتناول البحث العلاقة بين صفات الصوت اللغوي في القرآن الكريم والمعنى العام للآية

  منهجية الدراسة

المنهج الوصفي، والمنهج الإحصـائي،  : سيعتمد الباحث في بحثه على مناهج عدة، منها
والمنهج التحليلي، فالدراسة قائمة على سورة الأنعام ودراسة الفونيمات القطعية وفوق القطعيـة  

 .فيها، وكذلك دراسة المقاطع الصوتية، والفاصلة القرآنية في السورة

  خُطة الدراسة

 :ارتأى الباحث تقسيم هذه الدراسة، إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وجاءت على النحو الآتي

  المقدمة

سيتناول فيها الباحث أهمية الموضوع الذي اختاره، وسبب اختيار الموضوع، وأهداف الدراسة، 
  .والصعوبات التي واجهت الباحث، والخطة التي سار عليها، والمنهج المتبع

  :وهو عبارة عن مبحثين، وسيتناول الباحث فيهما ما يأتيلوبية، الأس :الفصل الأول

  مفهوم الأسلوبية ومستوياتها: المبحث الأول

  مرتكزات الأسلوبية الصوتية: المبحث الثاني
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وهو عبارة عن تمهيد ومبحثـين، وسـيتناول   الدلالة الصوتية في سورة الأنعام،  :الفصل الثاني
  :الباحث فيه

  التمهيد

سورة الأنعام، وأهم الموضوعات التي تناولتها السورة، وعدد آياتها، وأهـم  تحدث عن 
 .وعن الآلية المتبعة في تحليل السورة تحليلاً صوتياً ،الأفكار الموجودة في السورة

  دلالة الصوامت وملامحها التميزية في سورة الأنعام: المبحث الأول

  الأنعام الدلالة الصوتية للحركات في سورة: المبحث الثاني

، وهو عبارة عن ثلاثة مباحـث، وسـيتناول   التشكل الصوتي في سورة الأنعام: الفصل الثالث
  :الباحث فيها

  المقاطع الصوتية: المبحث الأول

  الفونيم فوق التركيبي: المبحث الثاني

 المفصل -

  الفاصلة القرآنية: المبحث الثالث

  .إليها الباحث في دراستهوفيها عرض لأبرز النتائج التي توصل : الخاتمة
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  الفصل الأول

  الأسلوبية
  

  مفهوم الأسلوبية ومستوياتها: المبحث الأول

  مرتكزات الأسلوبية الصوتية: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مفهوم الأسلوبية ومستوياتها

تعد الدراسات الأسلوبية من الدراسات، التي تحتل مكانة كبيرة، في الدراسات اللغويـة  
المستوى الصوتي، والصرفي، : الحديثة، وتشمل الدراسات الأسلوبية مستويات علم اللغة، وهي

وقبل البدء بالحديث عن هذه المستويات، والتركيز على المستوى الصـوتي  . والنحوي، والدلالي
  .الذي يعنى الباحث بدراسته، لا بد من التعرف إلى مفهوم الأسلوبية عند العرب، والغرب

  الأسلوبية عند العربمفهوم 

كان للنقاد واللغويين العرب القدامى بعض المحاولات في سبيل الوصول إلـى مفهـوم   
وكل طريـق ممتـد   . الطريق الممتد، أو السطر من النخيل" الأسلوب، فقد عرفوا الأسلوب بأنّه 

 ـ(أنتم في أسلوب سوء، أي: الطريق والوجه والمذهب، يقال: فهو أسلوب، والأسلوب ق في طري
أخذ فلان في أساليب من القـول، أي أفـانين   : والأسلوب الفن، يقال. ويجمع على أساليب) سوء
  .1"فيه

وعرف الأسلوب أيضاً بأنه مراعاة القول لمقتضى الحال، وهذه المراعـاة نابعـة مـن    
فالخطيب إذا ارتجل كلاماً لم يأت به مـن  " المبدع الذي يختار ما يناسب المقام الذي يكون فيه، 

اد واحد، بل يتفنن فيختصر تارة إرادة التخفيف، ويطيل تارة أخرى إرادة الإفهام، ويكرر تارة و
إرادة التوكيد، ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعين، ويكشف بعضـها حتـى   
يفهمه بعض الأعجميين، ويشير إلى شيء ويكتفي عنه، وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال 

فالخطيب إذاً هو الذي يتحكم بكلامه، ويجعله مراعيـاً لمقتضـى    2"د وجلالة المقاموكثرة الحش
الحال، وهذا لا يكون إلا إذا كان عالماً بالأساليب الأدبية التي تعينـه علـى الـتحكم بـالنص،     

  .وتسخيره لخدمته، وبالتالي، فإن النقاد القدماء قد عرفوا الأساليب الأدبية
                                                           

  .473،ص1995، 1، ط1مج: ، دار صادر بيروتلسان العرب: ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم 1
، 2مصر، ط -، دار التراث، القاهرةتأويل مشكل القرآن، شرح السيد أحمد صقر: ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم 2

 .10، ص1973
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تعريف الأسلوب ينصب بداهة على العنصر اللفظي، فهـو  " ن أما في العصر الحديث فإ
الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني، أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار وعرض الخيال، 

ويفهم من قول صلاح فضل أنه يؤمن بأن الأسلوب . 1"أو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني
  .المعبرة عن المعاني في شكل عبارات منسقة هو تأليف للعناصر اللفظية

  مفهوم الأسلوب عند الغرب

والتي تعني طريقة الكلام، مأخوذة مـن الكلمـة    (Style)تشير الدراسات إلى أن كلمة
بمعنى عود من الصلب كان يستخدم في الكتابة، أو هي آلة مستدقة الـرأس   (Stylus)اللاتينية 

الكلمة من هذا المعنى الخاص بالكتابة، واستخدمت في فن المعمـار  ، ثم انتقلت 2تستعمل للكتابة
وفن التماثيل، ثم عادت مرة أخرى إلى مجال الدراسات الأدبية وأخذت تطلق على طريقة التعبير 

  . 3عند الكاتب

وقد أُدرج الأسلوب في كتب البلاغة الإغريقية عامة ضمن علم الخطابة، وجعـل مـن   
ثم تطـور مفهـوم   . 4"الأسلوب شبيه بالسمة الشخصية: " أفلاطون بقولهوسائل الإقناع، وعرفه 

الأسلوب، وأصبحت له دلالة اجتماعية ترتبط بالطبقات، فلكل طبقة أسلوبها الخاص، فالبسـطاء  
لهم أسلوبهم، ومن فوقهم لهم أسلوبهم، ومن يقفون أعلى السلّم الاجتماعي لهم كـذلك أسـلوبهم،   

  .5متوسط والرفيعفهناك الأسلوب البسيط وال

وأصبحت لفظة الأسلوب، في يومنا الحاضر، تعني الطريقة، وقد شاع اسـتعمالها فـي   
ميادين مختلفة من الحياة الإنسانية، فنسمعهم يقولون أسلوب حياة، وأسـلوب لبـاس، وأسـلوب    

                                                           

  .260ص. 1985، 1بيروت ط. منشورات دار الآفاق. علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: فضل، صلاح 1
، 1القـاهرة، ط . الدار الفنية للنشـر والتوزيـع  . الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية: سليمان، فتح االله أحمد: ينظر 2

  .33ص. 1990
  .185ص. البلاغة والأسلوبية: عبد المطلب، محمد:ينظر 3
 .23ص. 1990. لبنان. مركز الإنماء القومي. ، ترجمة منذر عياشيالأسلوبية: بيير جيرو 4
  .7ص. 1993مصر،  -، منشأة المعارف، الإسكندريةالبحث الأسلوبي معاصرة وتراث: عيد، رجاء: ينظر 5
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ولم يدخل مصطلح أسلوب اللغات الأوروبية الحديثة إلا في القرن التاسع عشـر حيـث   "حديث، 
  .1"1846دم لأول مرة في اللغة الإنجليزية عام استخ

أما بالنسبة لمفهوم الأسلوب، في الدراسات الحديثة، فقد نظر إليه من زوايا ثلاث مختلفة 
المرسل والمرسـل إليـه والرسـالة، أو المخاطـب والمخاطَـب      : متفاعلة في آن واحد، وهي

التي ذكـرت   لتعدد الاعتبارات نظراً مصطلح الأسلوب وفيما يأتي، سيعرض الباحثوالخطاب، 
  :2وهي على النحو الآتي آنفاً،

ولذلك قالوا  ،هو التعبير الكاشف لنمط التفكير عند صاحبه :باعتبار المرسل أو المخاطب -1
  .الأسلوب هو الرجل

كان هـذا   هو سمات النص التي تترك أثرها على المتلقي أياً :بباعتبار المتلقي والمخاطَ -2
  .الأثر

 ـ، هو مجموعة الظواهر اللغوية المختارة :والرسالة خطابباعتبار ال -3 مـن   اوما يتصل به
  .إيحاءات ودلالات

وبعد أن تحدث الباحث عن مفهوم الأسلوبية، عند العرب والغرب، سيأخذ في الحـديث  
تنتقل من دراسة الجملـة  " عن علاقة الأسلوبية باللغة، فالعلاقة بينهما وطيدة؛ ذلك أن الأسلوبية 

فاللغة، هي  ،3"إلى دراسة اللغة نصاً، فخطاباً، فأجناساً، إنها جسر اللسانيات إلى تاريخ الأدبلغة 
مادة الخطاب الأدبي ومادة الاستثمار الأسلوبي، فالنص من ناحية، ينمو وفْقَاً لمنطق داخلي كامن 

                                                           

. عمـان، الأردن  .مركـز الكتـاب الأكـاديمي   . الأسلوبية مفاهيم نظرية ودراسات تطبيقية: بودخية، مسعود وآخرون 1
 .12ص 1ط2016

اللويمي،  و.117هـ ص1428، 2ط، النقد الأدبي الحديث أسسه الجمالية ومناهجه المعاصرة: أبو الرضا، سعد: ينظر 2
 .16ص ،1مطابع الحميضي، ط، الأسلوب والأسلوبية: محمد

  .11ص. 1999، 2، دار الفكر، بيروت، دمشق، طمبادئ اللسانيات: قدور، أحمد محمد 3
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ركة نابعـة  ، وهذه الح1فيه متميز بطريقة ما عن المؤثرات الخارجية والفن يخضع لحركة ذاتية
  .من لغته

ومن اللغويين من ينظر إلى اللغة على أنها أصوات تحمل في طياتها دلالات، وقد تحدث 
اللفظية، والصـناعية، والمعنويـة،   : أبو الفتح عثمان بن جني عن ثلاثة أنواع من الدلالة، وهي

لـى ثـلاث   معتد مراع مؤثر إلا أنّه في القوة والضـعف ع "وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة 
، وقد فسر هذه الدلالات تفسيراً يتفق مع ما توصل إليه علماء اللغة المحدثون بخصوص 2"مراتب

  .أنواع الدلالات

ألا "هي ما تؤديه الأصوات المكونة للكلمة من دور في إظهـار المعنـى   : فاللفظية عنده
وهي عنـده  . صوتية، وتعرف عند المحدثين بالدلالة ال3"ترى إلى قام، ودلالة لفظه على مصدره

  .أقوى الدلالات، والصناعية، وتختص ببنية الكلمة، وتعرف عند المحدثين بالدلالة الصرفية

أما الدلالة المعنوية، وهي أقرب ما تكون إلى الدلالة النحوية عند المحدثين، فهـو فـي   
: فتقول ألا تراك حين تسمع ضرب قد عرفت حدثه وزمانه، ثم تنظر فيما بعد: " بيانه لها يقول

هذا فعل ولا بد له من فاعل، فليت شعري من هو وما هو فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من 
  .4"هو، وما حاله

وما قاله ابن جني ليس بعيداً عما ذكره المحدثون، فقـد قسـموا المسـتويات اللغويـة،     
نحـوي،  المستوى الصوتي، والصـرفي، وال : والظواهر الأسلوبية، إلى أربعة مستويات، وهي

والدلالي، وسيناقش الباحث، في البداية، المستوى الصرفي، ثم المستوى النحوي، ثم المسـتوى  
الدلالي بشيء من الإيجاز، ثم سيقف مطولاً عند المستوى الصوتي؛ لأنه يشكل المحور الأساس 

  .لهذه الدراسة

                                                           

 .33، ص)ت.د(، دار مصر للطابعة، القاهرة، مصر، مشكلة البنية، سلسلة مشكلات فلسفية: إبراهيم، زكريا 1
 .93ص/3. الخصائص: ابن جني 2
 .98ص. المرجع السابق 3
  .المرجع السابق نفسه 4
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  المستويات اللغوية

  المستوى الصرفي: أولا

بالدلالة الصناعية، ويأتي من حيث القوة فـي المرتبـة   يعرف هذا النوع عند ابن جني 
، والمستوى الصرفي يتصل 1"فأقواهن الدلالة اللفظية، ثم تليها الصناعية، ثم تليها المعنوية"الثانية 

بالقدرات التعبيرية الكامنة في الكلمة الواحدة، ويعمل هذا النمط، من البحث الأسـلوبي، علـى   
، وتنظر إلى بنى الكلمات، ووظائفها داخل 2الصياغة، والاشتقاقفحص الكلمة المفردة من جهة 

  .نظام اللغة عموماً

فالمستوى الصرفي، يهتم بجذر الكلمة وتصريفاته، ويبحث في كيفية تأثير هذا الجذر في 
بنية الكلمة، فهو يبحث عن الملمح التعبيري البارز الذي يؤدي دلالة تجعله يتميز من نظائره في 

   .ىهذا المستو

  المستوى النحوي: ثانيا

لكل لغة من اللغات نظام خاص، تسير عليه في ترتيب كلماتها في الجمل، فمنها ما يلتزم 
طريقة معينة في هذا الترتيب، ومنها ما يكون الترتيب فيه اختيارياً، ومنها ما يقف موقفاً وسطياً 

لكلمات فيها مقيـد فـي بعـض    بين هذين النوعين، واللغة العربية من النوع الأخير، فترتيب ا
  . الأحيان، واختياري في أحيان أخرى، كتقديم المفعول، والخبر

مكونات : اختيار القيم التعبيرية للتراكيب ضمن ثلاثة مستويات"فهذا المستوى يعمل على 
ويجري هذا الاختيار على  ،3"الجمل، وبنية الجملة، والوحدات العليا التي تتألف من جمل بسيطة

  .الأساليب النحوية التي ينطوي عليها النص الأدبي، كالندبة، والتعجب، والترخيم، وغيرها

                                                           

  .98ص ،الخصائص: ابن جني 1
 .103ص. الأسلوبية الرؤية والتطبيق: أبو العدوس، يوسف: ينظر 2
  .55ص. فصول. علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة: فضل، صلاح 3
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حث في تشييد النص، وبناء الجمل، وصـيغ الأفعـال، وزمنهـا،    بي النحويالمستوى ف
 ،ببعضـها كما تدرس علاقة الوحدات . 1ووظائف اللغة في النص، والأدوات النحوية، والضمائر

ر وما له يوذلك عن طريق تحديد مثال بسيط للجملة، يعد الحد الأدنى الذي تقاس به درجة التغي
  . 2من غايات بلاغية كالتقديم والتأخير

  المستوى الدلالي: ثالثا

يعد المستوى الدلالي من أهم مستويات التركيب اللغوي؛ لأنه مسؤول عن إعطاء الألفاظ 
الجانب الموازي للمتوالية الخطية، فالصفة التجريدية للدلالـة مرتبطـة   معانيها ودلالاتها، فهو 

 Ferdinand)بعلاقة الدال والمدلول والمرجع، ولعل أول من أشار إلى ذلك فرناند دي سوسير

de Saussure)،    فهو يفترض أن ثمة أفكاراً جاهزة تسبق وجود الكلمات، ويتم التعـرف إلـى
  .3ق الاستعانة بدلائل الكلماتالفكر والناحية النفسية عن طري

دراسة بلاغية تحليليـة لأصـول الأسـاليب     ،الأسلوب( وعند العودة إلى كتاب الشايب
موضع، بمعنى أنه قد صنف الظـواهر   غيرأنه قد أولى هذا المستوى عنايته في  يتبين، )الأدبية

  : الأسلوبية المعجمية إلى ثلاث مجموعات

  : 4على قوة الأسلوب وتشملظواهر أسلوبية معجمية دالة . أ

  . الاستعمال المجازي للكلمات .1

  . استعمال الكلمات المألوفة .2
                                                           

  ،93 -83ص  ،م1986 ،بيروت ،38عدد  ،، الفكر العربي المعاصرالأسلوبية من خلال اللسانية: ملك، عزة آغا: ينظر 1
  .93، 92ص 

 ،221 -207ص  ،م1971 ،تـونس  ،8عـدد   ،حوليات الجامعة التونسية ،البلاغة العامة: المهيري، عبد القادر: ينظر 2
   218ص-217ص

صالح القرمادي ومحمد الشاوش، ومحمد عجينة، الدار العربية : ، ترجمةسنية العامةلدروس في الأ: دي سوسير: ينظر 3
  .173ص -172م، ص1985للكتاب، تونس، 

، مصـر،  ، مكتبـة النهضـة المصـرية   8، طدراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ،الأسلوب: الشايب، أحمد 4
  196 -194ص . م1990
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  . تجنب الحشو الفارغ .3

  .الطباق البديعي .4

  : 1ظواهر أسلوبية معجمية دالة على وضوح الأسلوب، وتشمل. ب

  . اختيار الكلمات المعينة غير المشتركة بين معان، والتفريق بين المترادفات .1

  . ريب الوحشيالبعد عن الغ .2

  . استخدام المصطلحات العلمية والفنية .3

  .استعمال الكلمات المتقابلة المتضادة .4

إبعاد الكلمات متنافرة الحـروف   :ظواهر أسلوبية معجمية دالة على جمال الأسلوب، وتشمل. ج
  .2أو العبارات متنافرة الكلمات 

النماذج الدلالية والمكونات هتم بشبكة المعاني داخل النص، وبمختلف ي فالمستوى الدلالي
  .المعنوية التي تجمع الألفاظ حول موضوع موحد

  المستوى الصوتي: رابعا

قبل أن يبدأ الباحث الحديث عن المستوى الصوتي، لا بد من الإشـارة إلـى أن هـذا    
  . المستوى، هو الذي يعنيه في الدراسة، فهذه الدراسة تقوم في الأساس على هذا المستوى

الصوتية، تعد المحور الأساس للدخول إلى الـنص؛ فالصـوت هـو الوحـدة     فالدراسة 
يعد المبحث الصوتي الخطوة الأولى للدارس "الأساسية للغة التي يتشكل منها النص، وعلى هذا 

                                                           

 . 190 -186، ص دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ،الأسلوب: الشايب، أحمد: ينظر 1
 .200ص -199ينظر المرجع السابق، ص 2
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العمـل   ، وهو الجزئية الأساسية التي يبنى عليهـا 1"اللساني؛ لأن الصوت أصغر وحدة في اللغة
  .الخطوة الأولى لدراسة النصوص الأدبيةفهذا المستوى هو ، الأدبي

وقد تميزت الدراسات الأدبية الحديثة عامة، والأسلوبية خاصـة باهتمامهـا بالجانـب    
أصـوات  " الصوتي، لما له من أهمية في مناحي نسيج العمل الأدبي، ومكوناتُـه شـتى، مـن    

للـنص الأدبـي، فـإذا    وإيقاعات خارجية وداخلية وتنغيم ونبر؛ لما تحدثه من أثر على المتلقي 
فالأسـلوبية  . 2"سيطر النغم على السامع وجدنا له انفعالاً حزيناً حيناً وبهجة وحماسة حيناً آخـر 

الصوتية تعالج التكوينات الصوتية وفق خصائصها المخرجية والفيزيائية، ويندرج تحـت هـذه   
ت والمعنى، وتنتهي إلى الأسلوبية عدد من الظواهر، تبدأ من استغلال العلاقة الطبيعية بين الصو

   .دلالة المعنى الصوتي للسياق

وقبل الخوض في الحديث عن الأسلوبية الصوتية، لا بد مـن الإشـارة، بدايـة، إلـى     
  .مفهومها، ثم الحديث عن أهم المرتكزات التي تعنى الأسلوبية الصوتية بدراستها في النصوص

تهـتم بالجانـب الصـوتي والفونولـوجي     هي فرع من فروع الأسلوبية، "فالأسلوبية الصوتية 
للنصوص، وتدرس مستوى الأصوات المفردة، ومستوى السـياق الصـوتي، معتمـدة علـى     

  .Phonology4"والفونولوجيا  ،Phoneties 3مصطلحات علم الأصوات

فالأسلوبية الصوتية تنتمي إلى الفونولوجيا، وتدرس العناصر الصوتية في لغة الإنسان، 
ي طريقة التلفظ وموضع النطق، والنبر وحـدة الصـوت، والتنغـيم والشـدة     تلك التي تتمثل ف

                                                           

. دار الفجـر للنشـر والتوزيـع   : المغرب. ، دراسة في البحر المحيطاللهجات العربية والقراءات القرآنية: خان، محمد 1
  .65ص.2002

  .19ص. 1972. دار القلم: بيروت. 4ط. موسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم 2
يتناول الفوناتيك الأصوات البشرية الكلامية، بوجه عام، وذلك باعتبارها وقائع مخرجية، وأكوستيكية، وسمعية، بصرف  3

. لتي يمكن أن تنتمي لها تلك الأصواتالنظر عن الوظيفة التي تقوم بها تلك الأصوات، وبصرف النظر، أيضا، عن اللغة ا
: ينظـر . (بينما الفونولوجيا تعنى بدراسة الأصوات الكلامية للغة ما، ودراسة وظيفتها في إطار النظام الصوتي لتلك اللغة

 ).91ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد
  .15ص. القاهرة. ردار غريب للطباعة والنش. الأسلوبية الصوتية: الضالع، صبحي: ينظر 4
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وقد ميز بيير جيرو بين ثلاثة أنواع ). وحداته الصوتية(والجرس في الصوت، وكذلك نظام اللغة 
  1 :للأسلوبية الصوتية، وهي على النحو الآتي

موضـوعية،  وهي التي تدرس الأصوات باعتبارهـا عناصـر لغويـة     :الصوتية التمثيلية - 
 .وقاعدية

وهي التي تدرس المتغيرات الصوتية التي تهدف إلى إحـداث أثـر فـي    : الصوتية الندائية - 
 .السامع

وهي التي تدرس المتغيرات الناجمة عن المزاج وعن السلوك العفـوي  : الصوتية التعبيرية - 
 .للمتكلم

تأسيس جدول ويشكل العنصران الأخيران موضوع الأسلوبية الصوتية، وهي ترمي إلى 
   ....بالطرق الخاصة لحصر التعبيرية، مثل النبر، والتنغيم، والمد، والتكرار

ولدراسة الأسلوبية الصوتية أثر في إظهار الانطباعات العاطفيـة، التـي يستشـعرها    
المتلقي، حينما يستمع إلى منظومة تصويتية للغة ما دون فهمها، فهذه الانطباعـات تـأتي مـن    

اللاشعورية بين نظم تلك اللغة والنظم الصوتية للغتنا وما ينجم عنهـا مـن    مقارنات التصويت
مشاعر، وهذا يجعل مشاعر المتحدث بتلك اللغة تتركز لتستقر في بعض الأصـوات، فتحـدث   

  .2تأثيرات معينة ترتبط بمدى توافق القيم الصوتية مع حركة حساسية المتكلم والسامع

طاً وثيقاً بالجانب الاجتماعي، وبخاصة الطريقة التـي  فترتبط دراسة القيم الصوتية ارتبا
يتكلم بها أفراد المجتمع اللغوي، لذا فإن المادة الصوتية أحياناً تكون مستمدة من واقع اجتمـاعي  

  .للدلالة على قيم تعبيرية معينة

                                                           

  .39ص. ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء القومي، بيروت. الأسلوب والأسلوبية: جيرو، بيير: ينظر 1
  .22ص. علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: فضل، صلاح: ينظر 2
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))شُـفت (كما أن طريقة الأداء الصوتي ذات أثر في القيم التعبرية، فحين نقول كلمة 

ufut)  هذه الجملة المكونة مـن  1الموجودة في لهجة مدينة نابلس الفلسطينية) رأيت(بمعنى فإن ،
مقطعين تقريرية، حين تبدأ المقطع الأول بنغمة متوسطة إلى بداية المقطع الثاني، حيث تهبط إلى 

. إلى الصـفر بالصـمت  نغمة أقل من المتوسط، وتستمر طول المقطع الثاني، وعند آخره تهبط 
  .والشكل التالي يوضح ذلك

  

وترد هذه الجملة استفهامية، حيث تبدأ في المقطع الأول بنغمة متوسطة، ثم تبـدأ فـي   
ويزيد هذا الارتفاع بمقدار عنف السؤال أو الرغبة في الالحاح (الارتفاع عند بداية المقطع الثاني 

  :والشكل التالي يوضح ذلك. ل بعد ذلك إلى الصفروتتصاعد في اتجاه آخره، ثم تنز) بالسؤال

  

وترد هذه الجملة للتعبير عن الدهشة، حيث تبدأ بنغمة متوسطة إلى نهاية المقطع الأةل، 
ثم تبدأ مع المقطع الثاني، في الانخفاض عن النغمة المتوسطة، وتستمر فـي انخفـاض قليـل،    

  :والشكل التالي يوضح ذلك. ادة طويلاصوب نهاية المقطع الثاني، الذي يكون في الع

  

وتعدد القيم التعبيرية السابقة، يرتد إلى طريقة نطق هذه الجملـة، فالناحيـة الصـوتية    
   .2الأدائية هي التي تبين المعنى المقصود للجملة، وهذا يندرج تحت مسمى التنغيم

وهـذه  . والجملةالصوت، والكلمة، : ويتشكل سياق النص من ثلاثة عناصر رئيسة، هي
وهذه . العناصر لا تصبح حية إلا في سياق لغوي، وكل نص ينطوي على قيمة صوتية وتعبيرية

                                                           

 .202-201ص .فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد: ينظر 1
هو ارتفاع الصوت وانخفاضه بوساطة تتابع النغمات الموسيقية، أو الإيقاعات في حدث كلامي معين، وذلك من : التنغيم 2

. علـم الأصـوات العربيـة   : النوري، محمد جواد. (أجل التعبير عن الحالات النفسية المختلفة وعن المشاعر والانفعالات
  ).274ص
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هي الدلالة المستمدة من التشكيل الصـوتي  : القيمة تستمد منها الدلالة الصوتية، فالدلالة الصوتية
النفسـي،  للخطاب من حيث تكوينه ونطقه، من منطلق أن الصوت مظهر من مظاهر الانفعـال  

ومن منطلق وجود العلاقة الوطيدة بين الصوت والدلالة، يدرك من الجرس والإيقاع المتولد من 
التشكيل الصوتي للخطاب نوع من التصاقب والتوافق بين صفة الصوت وصفة الحـدث قـوة   

فيأتي الصوت القوي مصاقباً الحـدث القـوي والصـوت    . وضعفاً، شدة وليناً، سهولة وصعوبة
ى شاكلة الحدث الضعيف مصوراً لها ومؤكداً إياها، ويتسنى ذلك من خلال الـربط  الضعيف عل

  .1بين ملامح الصوت وسماته الفيزيائية والنطقية والسمعية وطبيعة الأحداث والمواقف

ومن أبرز العلماء الذين تناولوا هذه القضية، ابن جني، فقد اهتدى إلى ذلك الأثر الـذي  
كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف " إن العرب : دلالة الكلمة، فيقوليحدثه الصوت المفرد، في 

 تملونها بها، ويحتذونها عليها) هيئة(على سر عنها؛ فيعده، . الأحداث المعبروذلك أكثر مما نقد
  .وأضعاف ما نستشعره

خضم، وقضم، فالخضم لأكل الرطب، كالبطيخ، والقصاء، ومـا كـان   : من ذلك قولهم
.. .قضمن الدابة شعيرها، ونحو ذلك: ا من المأكول الرطب، والضم للصلب اليابس، نحونحوهم

فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لليابس؛ حذوا لمسـموع الأصـوات علـى    
  .محسوس الحداث

فيهمـا  : " النّضح للماء ونحوه، والنّضخ أقوى من النّضح، قال سبحانه: ومن ذلك قولهم
  ..".، فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف، والخاء لغلظها لما هو أقوى منه2"نان نضاختان عي

أما بالنسبة للنص القرآني، الذي نعنيه بهذه الدراسة، فله خصوصية في جوانب إعجازه، 
فهو يعتمد بالدرجة الأولى على الصوت في الأداء، والسماع في التلقي، فإذا أردنا أن نكشف عن 

                                                           

، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، عمـان، ط . ات الحديثة نظم التحكم وقواعد البياناتعلم اللساني: عبد الجليل، عبد القادر 1
2002.  

. 2001. دار الكتـب العلميـة  : بيـروت . 1ط. تحقيق عبد الحميد هنـداوي . 3.الخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان 2
1/509. 
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ت النص القرآني، والبعد الفني والموسيقي، فلا بد من سماعه؛ لإدراك أثره، إذ إن اللغـة  جماليا
هي التي يتمثل فيها انعكاسات الأصوات، ولذلك اهتمت الدراسة الأسـلوبية  ) المنطوقة(المحكية 

فلـيس  " بالنسيج الصوتي؛ لما له من تأثير فعال في البناء الأدبي، وإحداث موسيقى الصـوت،  
فى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأن هذا الانفعال إنما هو سبب فـي تنويـع   يخ

الصوت، بما يخرجه فيه مد أو غنة أو ليناً أو شدة وبما يهيئ له من الحركـات المختلفـة فـي    
  1"اضطرابه وتتابعه على مقادير مناسبة لما في النفس

   

                                                           

  .1961. مكتبة الإيمان. المنشاوي عبد االله: تحقيق. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: الرافعي، مصطفى صادق 1
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  المبحث الثاني

  هذه الدراسة مرتكزات الأسلوبية الصوتية في

  :ترتكز الأسلوبية الصوتية على جانبين أساسين، هما

طبيعتها وخصائصها  -الصوامت والحركات–، ويشمل الأصوات دراسة المكون الصوتي: أولا
فمدار البحث فـي  "وسماتها، سواء الأصوات الصوامت أم الحركات بنوعيها القصيرة والطويلة، 

أصوات اللغة حين ينظر إليها في سياقاتها، ويبحث عن طبيعتهـا   (Phonologe)علم الأصوات
؟ احتكاكية أم حنجرية؟ (Vowels)، أم حركات(Consonants)أهي أصوات ساكنة: ووظيفتها

  .1"مجهورة أم مهموسة؟ 

، ويتكون من المقاطع، وما يتعلق بها، كالنبر والتنغيم، والمفصل، وأثرها التشكل الصوتي: ثانيا
الملامح الصوتية التي تصاحب التركيب اللغوي كله كالنبر والتنغـيم  "الصوتي، فـ على التشكل

  .، لها أثرها الكبير في النص2)"الوقف(والسكت ) المد(والطول 

فالأسلوبية الصوتية، تتابع الظواهر الصوتية؛ لتكشف أثرها الفني في النص، وكيف تؤثر 
  .في نفس المتلقي

الأول، بوساطة الوقوف على تعريف الأصوات اللغوية، وسيقوم الباحث بإبراز الجانب 
وأقسامها، ثم إبراز الملامح التمييزية لهذه الأصوات، وتطبيق تلك الملامح على سورة الأنعـام،  
أما بالنسبة للجانب الثاني، فسيتم مناقشته في الفصل الثالث، بالوقوف في البداية على تعريفـه،  

ثره الفني على سورة الأنعام، وسيتم ذلك من خلال الوقـوف  وأثره الفني في النص، ثم تطبيق أ
على المقاطع الصوتية، ثم الفونيم فوق التركيبي متمثلاً بالمفصل، ويختم الحديث عن الفاصـلة  

  .القرآنية، وأثرها في النص

   

                                                           

  .7ص. م1983مطبعة المدينة، : دار السلام. 3ط .من وظائف الصوت اللغوي: كشك، احمد 1
  .7ص. المرجع السابق 2
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  الأصوات اللغوية : أولاً

عليه الدلالات، يعد الصوت ركيزة أساسية في تشكل أي لغة، كما يعد الأساس الذي تبنى 
فالكلمة التي ننطق بها ما هي إلا سلسلة من الأصوات المترابطة والمتلاحمة مع بعضها بعضاً، 

التي  (Breath group) 1والمجتمعة في وحدات أكبر، ترتقي حتى تصل إلى المجموعة النَفَسية
  .يتم إصدارها بين الشهيقين، والتي تدل على معنى هذه الكلمة وفحواها

  مفهوم الصوت، من وجهة نظر القدماء والمحدثين؟فما 

تصـويتا أي  ) بفـلان (صوت فلان : " يعرف الخليل بن أحمد الفراهيدي الصوت بقوله
وكل ضرب من الأغنيات صوت مـن  . دعاه، وصات يصوت صوتا، فهو صائت بمعنى صائح

النـاس  الأصوات، ورجل صائت، حسن الصوت شديده، ورجل صيت حسن الصيت وذكر في 
  .2"حسن

الصوت يخرج مع النَفَس مسـتطيلاً متصـلاً حتـى    : " ويعرف ابن جني الصوت قائلاً
يعرض له في الحلق، والفم، والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينمـا  

  .3"عرض له حرفاً، وتختلف أجراس الحروف باختلاف مقاطعها

نّه عملية حركية يقوم بها الجهاز النطقي، يحدث في أما المحدثون فقد عرفوا الصوت بأ
أثنائها انسداد كامل، أو جزئي يمنع الهواء الخارج من الجوف من حرية المرور، وتصحبها آثار 
سمعية معينة تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر إرسال الصوت، وهو الجهـاز النطقـي،   

                                                           

هي تتابع صوتي تحدد بدايته ونهايته طاقة النّفَس، والظاهرة الطبيعية للنفس تحكم الحد الأعلى للطول : المجموعة النفسية 1
عالم . القاهرة. دراسة  الصوت اللغوي: عمر، أحمد مختار. الممكن للمجموعة النفسية، ولكن الحد الأدني هو مقطع واحد

  .162ص. 1976. 1ط. الكتب
دار : بغـداد . مهدي المخزومي وإبراهيم السـامرائي : تحقيق. 7ج. العين: ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمدالفراهيدي 2

 ).ت. و. ص(مادة . 146ص/1984. الرحية للطباعة
 .1/6. 1985. دار القلم: دمشق. 1ط. حسن هنداوي: تحقيق. جزءان. سر صناعة الإعراب: ابن جني، أبو الفتح عثمان 3
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أثر سمعي يصدر عن أعضاء " الصوت بأنه  وبذلك يمكن تعريف. 1ومركز استقباله وهو الأذن
  .2"النطق غير محدد بمعنى في ذاته، أو في غيره

  :وتنقسم الأصوات اللغوية، وفق المعيار الفونولوجي، إلى قسمين، هما

 :(Consoants)الأصوات الصامتة  -أ

 هي الأصوات التي يتعرض تيار الهواء الصادر من الرئتين، في أثناء إنتاجها، إلى قدر"
  .3"كبير من التضييق، والتوتر، والاحتكاك، والغلق، في بعض الأحيان

 4ويبلغ عدد الصوامت، في اللغة العربية ثمانية وعشرين صامتاً، بما فيها نصفا الحركة
(Semi Vowels) يتينالواو والياء غير المد.  

أما بالنسبة لمخارج الأصوات الصامتة، فقد حصر الـدرس الصـوتي الحـديث هـذه     
مخارج بعشرة مخارج، واختلفوا في طريقة وصف المخارج؛ فمنهم من وصفها بناء على موقع ال

، في حين وصفها 5نطقها، مبتدئين بالشفتين، ومنتهين بالحنجرة، كما فعل الدكتور إبراهيم أنيس
  .6الدكتور كمال بشر، بناء على صفتي الانفجار والاحتكاك

رج الأصوات الصامتة وفق موقـع النطـق   وسيتبع الباحث في هذا البحث، ترتيب مخا
  :، وهي كالآتي)المخرج(

                                                           

اللغة العربيـة  : حسان، تمامو. 6ص. 1987. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس،: ينظر 1
  .73ص. 1994. دار الثقافة. الدار البيضاء. معناها ومبناها

  .216ص. 2000. دار الفكر: دمشق. المصطلح الصوتي في الدراسات العربية: الصيغ، عبد العزيز 2
 .132ص. 1997. منشورات جامعة القدس المفتوحة: عمان. 1ط. علم أصوات العربية: النوري، محمد جواد 3
يقصد بأنصاف الحركات، تلك الأصوات التي يكون التضييق، الذي يواجه تيار الهواء عند إنتاجها، ضئيلا، بيد أن نسبة  4

الواو، : من نسبته عند إنتاج الحركات، ويشمل ذلك صوتيهذا التضييق، تكون أقل من نسبته عند إنتاج الصوامت، وأكثر 
. عمان منشورات جامعـة القـدس المفتوحـة   . 1ط. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد. ولد، ويلد: والياء، نحو

 .132ص. 1997
دار . البيضـاء الدار . مناهج البحث في اللغة: حسان، تمامو .91ص-44ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم: ينظر 5

  .85ص-84ص. 1974. 2ط. الثقافة
  .163ص-101ص. 1975. دار المعارف. مصر. الأصوات -القسم الثاني-علم اللغة العام: محمد كمال بشر، 6
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 .(m,b)). الباء، والميم: (شفوي -1

 .(f)). الفاء: (شفوي أسناني -2

, ,).الثاء، والذال، والظاء: (أسناني -3 ) ( 

  )والسـين، والصـاد، والـزاي   التـاء، والـدال، والطـاء، والضـاد،     : (أسناني لثـوي  -4

 ,z) , s, , (t,d,  

 .(r, n,l)). اللام، والنون، والراء: (لثوي -5

 (y, š, d3)). الجيم، والشين، والياء: (غاري -6

 (w, x, ,k) ).الكاف، والغين، والخاء، والواو: (طبقي -7

 .(q)). القاف: (لهوي -8

 .( ,C)). الحاء، والعين: (حلقي  -9

 )�,(h.).الهاء، والهمزة: (حنجري - 10

  الحركات -ب

تلك الأصوات، التي يواجه معها تيار الهواء، في أثناء خروجه من الرئتين، " ويقصد بها 
ولذلك فإن هذا النوع . ماراً بالأعضاء النطقية، أقل قدر ممكن من التضييق، والتوتر، والاحتكاك

 ـ ن من الأصوات، ويشمل الفتحة، والكسرة، والضمة قصيرة وطويلة، تنتج دون حدوث إعاقة م
أي نوع تقريباً، وكل ما يحدث، في أثناء إنتاج هذه الأصوات، ينحصر، أو يكاد ينحصر، فـي  

: تعديلات لمجرى الهواء في التجويف الفموي أساساً، ويتمثل ذلك في عضوين رئيسـين همـا  
  .1"اللسان والشفتان

                                                           

  .132ص . علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد 1
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فالحركات أصوات مجهورة، يكون الوتران الصوتيان في أثناء النطق بها فـي وضـع   
اهتزاز، فيندفع الهواء حراً طليقاً، في مجرى مستمر، خلال الحلق والفم، دون أن يكون هنـاك  
عائق، يعترض مجرى الهواء اعتراضاً تاماً، أو تضييق لمجرى الهواء، من شـأنه أن يحـدث   

  .1احتكاكاً مسموعاً

الفتحـة،  : والحركات في اللغة العربية، كما ذكر الباحث في مقدمـة التعريـف، هـي   
الضمة، والكسرة، بأنواعها القصيرة، والطويلة، والفرق بين الحركات القصيرة، والطويلة، فرق و

ولكن الزمن يقصر ويطول في . في الكمية لا في الكيفية، أي أن وضع اللسان في كلتيهما واحد
كل صوت، فعندما يقصر الزمن تنتج الحركات القصيرة، وعندما يطول الزمن تنتج الحركـات  

 .2ةالطويل

أما بالنسبة لوضع الشفتين، فلها أثر كبير في إنتاج الحركات، لما تتخذه من أوضاع في 
  :3أثناء النطق بها، ويمكن تحديد ثلاثة أوضاع تتخذها الشفتان أثناء إنتاج الحركات، وهي

عندما تكون الشفتان متقدمتين إلى الأمام، وغالباً ما تتخذ الشـفتان هـذا   : وضع الاستدارة -1
 .الطويل والقصير: في إنتاج الضمة بنوعيهاالوضع 

عندما تكون الشفتان مسحوبتين إلى الوراء، وغالباً ما تتخذ الشـفتان هـذا   : وضع الإنفراج -2
 .الطويل والقصير: الوضع في أثناء نطق الكسرة بنوعيها

عندما تتخذ الشفتان وضعاً محايداً، وغالباً ما يتم ذلك في أثنـاء نطـق الفتحـة    : الاستواء -3
 .الطويل والقصير: بنوعيها

                                                           

  .92ص. علم اللغة العام: بشر، محمد كمال: ينظر 1
. 1998. دار المعارف الجامعيـة : الإسكندرية ).دراسة لغوية(القيمة الوظيفية للصوائت : عبد الرحمن، ممدوح: ينظر 2

  .16ص
. 1ط. دار الحرية للطباعة: بغداد ).دراسة في أصوات المد العربية(في الأصوات العربية : المطلبي، غالب فاضل: ينظر 3

 . 187ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جوادو. 34ص. 1984



وتنبغي الإشارة إلى أن دانيال جونز استطاع بنظرته إلى موضع اللسـان فـي الفـم،    
ونظرته إلى الوضع الذي تتخذه الشفتان في أثناء النطق بالحركات، أن يتوصل إلى وضع تسـع  

  :1اريةحركات معيارية، والشكل التالي يوضح الحركات العربية، وموقعها من الحركات المعي

  

لترتيب الحركات، وفق معيار الجهد العضلي، فيتطلب ذلك أن توضع الضمة 
على أنّه حـين نتسـاءل عـن أي    
الصوتين أيسر في النطق أو أيهما الذي يحتاج إلى جهد عضلي أكثر، نجد الضمة هـي التـي   
ى جهد عضلي أكثر؛ لأنها تتكون بتحرك أقصى اللسان، في حين أن الكسـرة تتكـون   

وبذلك تكون الكسرة أخـف  . 2"بتحرك أدنى اللسان، وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه
نطقاً من الضمة، ثم الفتحة التي تعد أقل الحركات كلفة، وأكثرها شيوعاً في أبنية الكلام وتراكيبه 
فالحركات التي تتطلب جهداً عضلياً كبيـراً لنطقهـا تأباهـا الأذن، ولا    
تستسيغها، في حين أن الحركات التي تمتاز بالموسيقى العالية، والتي تطرب لها الأذن، تكـون  
سهلة النطق، ولعل هذا ما قد يعلل سبب قلة شيوع الضمة بنوعيها، وكثرة شيوع الفتحة بنوعيها 

  .196ص. 1ط. 
  .26ص. 1ط. 1978
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وتنبغي الإشارة إلى أن دانيال جونز استطاع بنظرته إلى موضع اللسـان فـي الفـم،    
ونظرته إلى الوضع الذي تتخذه الشفتان في أثناء النطق بالحركات، أن يتوصل إلى وضع تسـع  

حركات معيارية، والشكل التالي يوضح الحركات العربية، وموقعها من الحركات المعي

لترتيب الحركات، وفق معيار الجهد العضلي، فيتطلب ذلك أن توضع الضمة  أما بالنسبة
على أنّه حـين نتسـاءل عـن أي    : " في المقدمة لثقلها في النطق، وفي ذلك يقول إبراهيم أنيس

الصوتين أيسر في النطق أو أيهما الذي يحتاج إلى جهد عضلي أكثر، نجد الضمة هـي التـي   
ى جهد عضلي أكثر؛ لأنها تتكون بتحرك أقصى اللسان، في حين أن الكسـرة تتكـون   

بتحرك أدنى اللسان، وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه
نطقاً من الضمة، ثم الفتحة التي تعد أقل الحركات كلفة، وأكثرها شيوعاً في أبنية الكلام وتراكيبه 

فالحركات التي تتطلب جهداً عضلياً كبيـراً لنطقهـا تأباهـا الأذن، ولا    . هولة نطقها
تستسيغها، في حين أن الحركات التي تمتاز بالموسيقى العالية، والتي تطرب لها الأذن، تكـون  
سهلة النطق، ولعل هذا ما قد يعلل سبب قلة شيوع الضمة بنوعيها، وكثرة شيوع الفتحة بنوعيها 

  . 3وص المختلفة

                                         

  .198-187ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد
. 1990. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. في اللهجات العربية

1978. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. موسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم

وتنبغي الإشارة إلى أن دانيال جونز استطاع بنظرته إلى موضع اللسـان فـي الفـم،    
ونظرته إلى الوضع الذي تتخذه الشفتان في أثناء النطق بالحركات، أن يتوصل إلى وضع تسـع  

حركات معيارية، والشكل التالي يوضح الحركات العربية، وموقعها من الحركات المعي

أما بالنسبة
في المقدمة لثقلها في النطق، وفي ذلك يقول إبراهيم أنيس

الصوتين أيسر في النطق أو أيهما الذي يحتاج إلى جهد عضلي أكثر، نجد الضمة هـي التـي   
ى جهد عضلي أكثر؛ لأنها تتكون بتحرك أقصى اللسان، في حين أن الكسـرة تتكـون   تحتاج إل

بتحرك أدنى اللسان، وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه
نطقاً من الضمة، ثم الفتحة التي تعد أقل الحركات كلفة، وأكثرها شيوعاً في أبنية الكلام وتراكيبه 

هولة نطقهالخفتها وس
تستسيغها، في حين أن الحركات التي تمتاز بالموسيقى العالية، والتي تطرب لها الأذن، تكـون  
سهلة النطق، ولعل هذا ما قد يعلل سبب قلة شيوع الضمة بنوعيها، وكثرة شيوع الفتحة بنوعيها 

وص المختلفةفي النص

                                                          

النوري، محمد جواد: ظرين 1
في اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم 2
أنيس، إبراهيم: ينظر 3
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بناء على ما سبق، يتبين أن الكسرة أخف نطقاً من الضمة، ثم الفتحة التـي تعـد أقـلّ    
الحركات جهداً، وأكثرها شيوعاً في أبنية الكلام، وتراكيبه؛ لخفتها وسهولة لفظها، ووضوحها في 

  .السمع

اطع الصوتية في ؛ لأنها هي التي تحدد المق(Syllabic)وتعد الحركات، وظيفياً، مقطعيةً 
الكلام، بمعنى أنها أكثر مكونات المقطع الصوتي وضوحاً في السمع، وذلك؛ لأنها تحتل القمـم،  

  .2هي أعلى ما يصل إليه الصوت من الوضوح 1والقمم

  الحركات خصائص

  :يجمع بين الحركات كثير من الخصائص، منها

اللسان والشفتين والوترين يعرف عن الحركة خروجها دون مشقة وجهد؛ لأنها تعتمد على  -1
؛ الصوتيين، في نطقها، مما يعطيها مرونة في النطق؛ فتخرج الحركـات دون ضوضـاء  

وبالتالي يمكن إطالتهـا   3.ةلانتظام ذبذباتها، مما يجعلها تساعد على أن تكون أصواتًا غنائي
 .على وجه يطرب السمع

ء حراً طليقاً دون عائق، وتـزداد  تمتاز الحركات باتساع مخرجها، فعند خروجها يمر الهوا -2
كمية الهواء باتساع مخرجها، مما يعطيها القوة التصويتية، فتكون أوضح في السـمع مـن   

فتـرددات هـذه   . باقي الأصوات، وتقل هذه الظاهرة وتزاد، تبعاً لطبيعة الحركة وكميتهـا 
 . ، مما يجعل الانطباع السمعي لها متقارباً أيضا4ًالأصوات متقاربة فيما بينها

                                                           

  .من هذا البحث) 164(ينظر صفحة  1
  .160ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 2
 :رابط الموقـع . 2011-7-10تاريخ النشر. مقالة. كثرة الدوران... الخواص الوظيفية للصوائت: عيسى، خثير: ينظر 3

http://www.alukah.net/literature_language   
المقصود أن هذه الأصوات متقاربة في درجة إسماعها، ولكنها تختلف في درجة الوضوح السمعي نسـبيا؛ فالحركـات    4

، على التوالي أوضح في السمع من (uu)، والضمة الطويلة (ii)، والكسرة الطويلة (aa)الطويلة، المتمثلة بالفتحة الطويلة 
: ينظـر . ، على التـوالي (u)، والضمة القصيرة (i)، والكسرة القصيرة (a)بالفتحة القصيرة لحركات القصيرة، المتمثلة ا

  .235ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد
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جميعها مجهور، ومعنى  (Vowels)تمتاز الحركات جميعها أيضاً بصفة الجهر، فالحركات  -3
يتذبذبان عند صدورها، ولولا الجهر لمر الهواء من الرئتين دون  ذلك أن الوترين الصوتيين

لحركات هو الـذي يجعلهـا صـوتا    تدخل يذكر، تماما كما يحدث في الزفير، فالجهر في ا
 . 1مسموعا، وليس مجرد زفير

خلو الحركات من احتكاك الوترين الصوتيين، يشكل جوهراً يميزهـا مـن غيرهـا مـن      -4
الصوامت، ويجعلها تحمل طاقة أعلى، وقوة أكبر، تكسبها وضوحاً في السمع، لذلك فهـي  

، أو يخطـأ فـي   (Consonants)تسمع من مسافة عندها قد تخفى الأصـوات الصـامتة   
وينبغي الإشارة إلى أن الحركات ليست ذات نسبة واحدة في الوضوح، بل منهـا  . 2تمييزها

، أي أن الفتحة أوضح من 3الأوضح، والأقل وضوحاً، فالحركة الواسعة أوضح من الضيقة
  .4الضمة والكسرة

  الملامح التمييزية: ثانياً

من أبرز المراحـل التـي تعنـى بهـا     تعد مرحلة دراسة الملامح التمييزية للأصوات 
عند تحليل النصوص يعتمـد عليهـا فـي     الأسلوبية الصوتية، فالباحث في الأسلوبية الصوتية

، 5"الملامح هي التي تميز، بمجموعها، معنى منطوق من معنى منطوق آخر"الأساس؛ لأن هذه 
  .عى النص لإبرازهافَبِواسطتها نكتشف مواطن الجمال في النص، ونصل إلى الدلالات التي س

  :وأبرز الملامح التمييزية التي سيتناولها الباحث في دراسته، هي

                                                           

  .176ص. 1968. مطبعة الكيلاني: القاهرة. 2ط. أصوات اللغة: أيوب، عبد الحمن: ينظر 1
  .27ص-26ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم: ينظر 2
، التي يتم إنتاجها، عندما يكون الانفتاح في الفم ضيقا، واللسان مرفوعا نحـو  (Clos Vowels)يقصد بالحركة الضيقة  3

الغار، الطبق، وتشمل في العربيـة الكسـرة والضـمة    : الجزء الأمامي، أو الجزء الخلفي من سقف الحنك الأعلى بقسميه
، فهي التي يتم إنتاجها، عندما يكون الانفتاح في الفم واسعا، واللسان في (Open Vowels)ة الواسعة أما الحرك. بنوعيها

. بأنواعها المختلفـة . وتشمل في العربية الفتحة. وضع منخفض فيه، وذلك بالنسبة إلى سقف الحنك الأعلى بقسميه السابقين
  .192ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد: ينظر

  .29ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 4
  .125ص. علم أصوات العربية: النوري، محمد جواد 5
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  (Voiced and Voiceless) الجهر والهمس -أ

فـي  ) الجهـر (تعد صفتا الجهر والهمس من الصفات المتضادة، فحين يطلق مصطلح 
جهر بالقول إذا رفع "  :الصوت، يتبادر إلى أذهاننا أنّه يتميز بالعلو، والشدة في الوضوح، فيقال

علَـن وبـدا   : به صوته فهو جهير، وأجهر، فهو مجهر إذا عرف بحدة الصوت وجهر الشـيء 
وجهر بكلامه، ودعائه، وصوته، وقراءته، يجهر جهراً وجِهاراً وأجهر بقراءته لغـة، وأجهـر   

هورانخفـاض  إلى عكس ذلك، أي إلـى  ) الهمس(، في حين تشير كلمة 1"أعلن به وأظهره: وج
وهذا ما يشـير إليـه    ،2 "الخفي من الصوت" وخفاء في الصوت، مع عدم وضوحه، فهو يعني 

وسـمي الأول  . المعنى اللغوي لهاتين الكلمتين، أي أن الجهر أقوى من الهمس نطقـاً وسـماعاً  
إخفـاء  "، والهمس هو "رفع الصوت أو الإعلان"مجهوراً والثاني مهموساً لأن معنى الجهر لغة 

  .3"صوتال

كلمة الجهر قد وردت، في القرآن الكريم، حاملة هـذه الدلالـة    ولعل ذلك يعود إلى أن
"  :ويقول أيضـاً  ،4" إنّه يعلَم الجهر من القَولِ ويعلَم ما تَكْتُمون: " اللغوية العامة يقول عز وجل

حيـث نلاحـظ أن الآيـة     ،5.. " .لجهرِ من القَولواذْكُر ربك في نَفْسك تَضرعاً وخيفَةً ودون ا
الكريمة اقترنت فيها لفظة الجهر بلفظة القول، ولو كان الجهر بمعنى القول لحل مكانه وما ذكر، 
وفي هذا دليل على ارتباط الجهر بالصوت الظاهر الواضح في السمع، وفي المقابل فقـد وردت  

يقول ) الخفي من الصوت(ل ذلك المعنى اللغوي، وهو كلمة الهمس في القرآن الكريم، وهي تحم
فقـد   ،6"وخَشَعت الأصواتُ للرحمنِ فَلا تَسمع إِلا همساً : " االله عز وجل في كتابه العزيز أيضا

، ولا يمكن لصوت خاشع أن يكون أقوى )الخشوع(في الآية مقترنة بكلمة ) الهمس(وردت كلمة 
  .وةمن الصوت الذي فيه جهر وق

                                                           

 ).ر ،هـ ،ج(المادة . دار إحياء التراث العربي: بيروت 3، طلسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين 1
 ).س ،م ،هـ( مادة 137/ 8. المرجع السابق نفسه 2
  .145ص . بيروت، دار النهضة العربية.مقدمة للقارئ العربي ،علم اللغة: السعران، محمود: ينظر 3
 110: الأنبياء 4
 .205: الأعراف 5
 .108: طه 6
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أما من الناحية الاصطلاحية، فإن الدرس الصوتي يعـرف الصـوت المجهـور بأنّـه     
وينتج عن ذلك نغمة صـوتية واضـحة، هـي     ،2" الصوتيان 1الصوت الذي يهتز معه الوتران"

أمـا الصـوت    3"الجهر الذي يصاحب نطق عدد من أصوات اللغة، التي توصف بأنها مجهورة
  . 4الصوت الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان" المهموس، فهو 

وتتميز الصوامت المجهورة من المهموسة بالقوة كما ذكـر لغويـو العـرب القـدامى     
، وذلـك راجـع إلـى النغمـة     6" بقوة وضوحها في السمع"، فضلا عن أنها تتميز 5والمحدثون

تتصف بقدر : "الصوامت المهموسة، فهي"، أما 7صوتيينالحنجرية المتولدة من اهتزاز الوترين ال
، 9"بالخفـة والسـهولة  "فهي تتسم . 8"بقدر من البروز قليل جداً بالقياس إلى الأصوات المجهورة

ويحتاج نطقها إلى قوة من إخراج النفس أعظـم مـن التـي    "وتكسب الصوت خفاء في النطق، 
لفارق في قوة النفس إذا بسطنا الكـف  ويمكن أن نلمس هذا ا. يتطلبها نطق الصوامت المجهورة

 ،10..".س، ز/ ت، د / ث، ذ: أمام الفم ونحن ننطق صامتاً مهموساً متلواً بنظيره المجهور، مثل

                                                           

شفتان أو شريطان من العضلات، يمتدان بالحنجرة نفسها أفقيا، من الخلف إلى الأمام، ويلتقيان عنـد  : الوتران الصوتيان 1
ويطلق على الفراغ الواقع بين الوترين الصـوتيين اسـم المزمـار    . (Adams Aple)ذلك البروز الذي يسمى تفاحة آدم 

(Glottis) علـم  : النوري، محمد جـواد : ينظر. ملم) 12(ملم، وهو قابل للانفتاح إلى مسافة ) 16(، ويبلغ طوله حوالي
 .65ص. أصوات العربية

: وعمر، احمد مختـار . 20ص. 1979المصرية  مكتبة الأنجلو: القاهرة. 5ط. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم: ينظر 2
فصول في علـم  : والنوري، محمد جواد ،107ص-106ص. 1976. عالم الكتاب: القاهرة. 1ط. دراسة الصوت اللغوي

  .266ص. الأصوات
  .  101ص. المدخل إلى علم أصوات العربيةالحمد، غانم قدوري، : ينظر 3
 .ينظر المرجع السابق 4
وكـذلك  . 1/206. الكشف عن وجوه القراءات السـبع : القيسي، مكي بن أبي طالب: وكذلك. 4/450. الكتاب: سيبويه 5

 . 116ص. 1996. دار عمار: عمان. 3ط. أحمد حسن فرحات: تحقيق. وتحقيق لفظ التلاوة الرعاية لتجويد القراءة: كتابه

  .1/202. النشر في القراءت العشر: ابن الجزري
 .125ص . م1973، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 4، طاللغوية الأصوات: إبراهيم أنيس 6
  .107ص. المدخل إلى علم الأصوات العربيةالحمد، غانم قدوري،  7
 151ص. علم اللغة العام، مقدمة للقارئ العربيالسعران، محمود،  8
. القراءة وتحقيق لفـظ الـتلاوة  الرعاية لتجويد : القيسي، مكي بن أبي طالب :وينظر كذلك. 4/436. الكتاب: سيبويه 9

  .116ص
 151ص. علم اللغة العام، مقدمة للقارئ العربيالسعران، محمود،  10
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ونطق بعض الصوامت المهموسة يحتاج إلى جهد عضلي أقوى مـن الـذي يسـتدعيه نطـق     "
   .1"الصوامت المجهورة

يكون حبس الهواء فيها أشد إحكامـاً  ) ت،ط،ك: (فالصوامت الانفجارية المهموسة، مثل
  ).كالدال، والضاد، والجيم القاهرية، والباء(منه في حالة الانفجارية المجهورة 

وقد قسم المحدثون أصوات العربية، على أساس الجهر والهمس، إلى قسمين رئيسـين،  
راً ولا المجهور والمهموس، وهناك شبه إجماع على أن الهمزة تحتل موقعاً لـيس مجهـو  : هما

 . مهموساً

الباء، والجيم، والدال، والـذال، والـراء،   (: والأصوات المجهورة في اللغة العربية هي
" 2"، والنون، إضافة إلى نصفي الحركةوالزاي، والضاد، والظاء، والعين، والغين، واللام، والميم

  ). و، ي" (2"الحركة

الحاء، والخاء، والسين، التاء، والثاء، و: (أما الصوامت المهموسة في اللغة العربية، فهي
  ).والشين، والصاد، والطاء، والفاء، والقاف، والكاف، والهاء

وقد يخيل للمرء حين ينظر إلى عدد كل من المجهورات البالغة خمسة عشـر صـوتا،   "
البالغة اثنتي عشر صوتا، أن نسبتها متعادلة في الكلام، بسبب تقـارب أعـدادها،    والمهموسات

فالكثرة . لك؛ لأن العدد لا يعنينا بقدر ما تعنينا نسبة شيوع كل منها في الكلامولكن الحقيقة غير ذ
الغالبة من الأصوات اللغوية في كل كلام مجهورة، ومن الطبيعي أن تكون كـذلك، وإلا فقـدت   
اللغة عنصرها الموسيقي، ورنينها الخاص الذي نميز به الكلام من الصمت والجهر من الهمس 

د العدد الوارد في سور القرآن أو في الشعر، لا يعنينا بقدر ما يعنينا انسجامه فمجر ،3"والإسرار

                                                           

  .152ص. علم اللغة العام، مقدمة للقارئ العربيالسعران، محمود،  1
أن نسـبة  يقصد بأنصاف الحركات، تلك الأصوات التي يكون التضييق الذي يواجه تيار الهواء عند انتاجها ضئيلا، بيد  2

وفي العربية صوتان من هذا . هذا التضييق، تكون أقل من نسبته عند إنتاج الصوامت، وأكثر من نسبته عند إنتاج الحركات
 . 132ص . علم أصوات العربية: النوري، محمد جواد: انظر). ولد، يلد: (النوع، هما الواو، الياء، في نحو

    .21ص . م1979. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة .5ط. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم: ينظر 3
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مع طبيعة الموضوع، فالكلام في كثير من الأحيان يحتاج إلى نمط صوتي أكثر من حاجته إلـى  
  .نمط صوتي آخر

وفيما يتعلق بصوت الهمزة، فيعد من أشقّ الأصوات وأعسرها في النطق، لما يحتـاج  
صوت من جهد عضلي أثناء نطقه أكثر من غيره، ولذلك اختلف العلماء في تصـنيفه  إليه هذا ال

من حيث الجهر والهمس، فيرى الأقدمون أنه صوت مجهور، يتميز بالوضوح السمعي، ولـذلك  
سمي بالجرسي؛ لأن الصوت يعلو عند النطق بها، ولذلك استثقلت في الكلام فجاز فيها التحقيق 

فكأنه الحرف الصوتي، أي المصـوت  . والجرس في اللغة الصوت.. .ذفوالتخفيف والبدل والح
  .1وكل الحروف يصوت بها، عند النطق بها، لكن الهمزة لها مزية زائدة في ذلكبه عند النطق، 

أن صوت الهمزة ليس صوتاً مجهوراً، حيـث   2في حين يرى بعض الباحثين المحدثين
إن نطق الهمزة، يتم بإقفال الوترين الصوتيين إقفالا تامـا، وحـبس   : "يقول الدكتور تمام حسان

وتأتي جهة الهمس في هذا الصـوت، مـن أن إقفـال    . الهواء خلفهما، ثم إطلاقه بفتحهما فجأة
  3". طقالوترين الصوتيين معه، لا يسمح بوجود الجهر في الن

 صوت الهمزة ينطق بانطباق الوترين الصوتيين على نحـو  " وفي نهاية القول يظهر أن
يخالف انفراجهما في النطق بالمهموس، ويخالف توتّرهما في حالة النطق بالمجهور؛ ولذا يمكن 

فهـو صـوت   " 4"وصف الهمزة من هذا الجانب، بأنّها صوت محايد من ناحية الهمس والجهـر 
  .5"و بالمجهور، ولا بالمهموسصامت، لا ه"

  (Friction and Plosive) الانفجار والاحتكاك -ب

هو سماع صوت مدوٍ، أو شيء له أثره فـي  ) الانفجار(أول ما يلفت انتباه القارئ لكلمة 
بالأصوات، فإنّه سيرشد إلى ملمح مهم من الملامـح  ) الانفجار(الآخرين، وإذا تم ربط مصطلح 
                                                           

  .133ص. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: القيسي، أبو محد مكي بن أبي طالب 1
 ...تمام حسان، وإبراهيم أنيس، وكمال بشر:  ومنهم 2
 .97ص  .1990. القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية. مناهج البحث في اللغة: حسان، تمام 3
  .54ص. 1997. دار قباء: القاهرة. مدخل إلى علم اللغة: حجازي، محمود فهمي 4
 .112ص. الأصوات -علم اللغة العام: بشر، كمال :وكذلك. 90ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 5

 .171ص. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: السعران، محمود
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وات اللغة العربية، وهذا الملمح يتميز بقوة في ذاته تميزه من أصوات التي تتصف بها بعض أص
  .اللغات الأخرى

فعند نطق بعض الأصوات اللغوية، تتخذ أعضاء النطق أوضاعاً مختلفة، عنـد مـرور   
تيار الهواء من الرئتين، عبر القصبات الهوائية، إلى الحنجرة، فالفم، ولهذه الأوضـاع النطقيـة   

  .به هذا الصوت من خصائص، وصفات صوتيةأثر، فيما يتصف 

كذلك، فإن اتجاه المجرى الهوائي، يؤثر في الصوت، حيث يعوق تيار الهواء الخـارج  
من الرئتين عائق يمنعه من المرور عند أي مخرج، ثم يزول هذا العائق بسرعة، وبهذا ينـدفع  

  .ج، صوتاً انفجارياًالهواء الخارج بانفجار شديد، ويسمى الصوت الذي يحدث عند الانفرا

حبس النفس الخارج من الرئتين فـي  : فالأصوات الانفجارية تتكون من اجتماع أمرين
مخرج من مخارج الأصوات، ثم إطلاق النفس المضغوط بانفصال العضوين انفصالاً سـريعاً،  

  ".1"فيندفع الهواء محدثا صوتاً انفجارياً أو ما يشبه الانفجار

التمييزي للصوت، في شدة اندفاع الهواء بصورة مفاجئـة بعـد   وتكمن قوة هذا الملمح 
حبسه برهة من الزمن، فيولد الضغط الموجود زيادة في طاقة الهواء المحبوس، فتزداد بذلك شدة 
الصوت المنطوق، فلو حبسنا الهواء المنطلق في أنبوب، ثم أطلقناه فجأة، لسمعنا صوتاً له وقـع  

جلي.  

ديد الوقع على السمع؛ لأن الشدة النطقية تظهر مع الصوت فهذا الصوت، كما ذكرت، ش
الانفجاري أكثر من الصوت الاحتكاكي، وهذه الشدة ناتجة عـن الطبيعـة النطقيـة للصـوت     

الصفة الفسيولوجية التي تميز فيها الأذن الصوت الشديد القوي من الصـوت  : "الانفجاري، فهي
همس همسات خفيفة، أو يستمع الشخص إلى الضعيف الخافت، كأن يتحدث بصوت مرتفع، أو ي

  حديث آخر مباشرة أو بمكبر صوت، وعلتها الفيزيائيـة هـي سـعة اهتـزاز طبقـة الهـواء       

                                                           

  .23ص. اللغويةالأصوات  :أنيس، إبراهيم: ينظر 1
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علـواً، أو درجـة   "تسمى أيضا  ،1"بجوار الأذن، التي ينتج عنها تغيرات محسوسة في الضغط 
  .2"الصوت

لى قوتها المكتسبة مـن  فالصوامت الانفجارية تدل على القوة، وهذه الصوامت تحافظ ع
ضغط الهواء خلف عضو النطق عند إنتاج الصوت، فتكون سرعتها أكبر مما لو أطلق الهـواء  

  .بشكل عادي؛ لأنّه يخسر كثيراً من طاقته

الهمزة، والباء، والتاء، والدال، والضاد، : (والصوامت الانفجارية في اللغة العربية، هي
  ).والطاء، والقاف، والكاف

ات الاحتكاكية، فهي على العكس مما سبق، فالصوت الاحتكاكي لا ينحـبس  أما الأصو
وإنما يكتفي بأن يكون مجراه عند المخرج ضـيقاً نسـبياً،    ،الهواء انحباساً محكماً عند النطق به

ويترتب على ذلك أن النفس أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعاً من الصـفير أوالحفيـف   
  . 3يق المجرىتختلف نسبته تبعاً لنسبة ض

عن طريق تضييق المجـرى، إلـى   .. ."فالصوت الاحتكاكي يحدث في الجهاز النطقي 
  . 4.." .درجة تسمح بمرور الهواء، ولكن مع احتكاكه بجانبي المجرى

والتضييق بدوره يعمل على زيادة تردد الأمواج الصوتية، وذلك بالتقليل من طولها من "
حركية الذي يحملها، لما يحدثه من ضغط واقع عليه، من جهة جهة، وبزيادة كمية طاقة الهواء ال

أخرى، وبهذا يكون ملمح الاحتكاك، في الأصوات العربية ملمح قوة، يحفل به الصـوت الـذي   
  . 5"يحمله

                                                           

 .116ص. 1994. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. فيزياء الدوريات والجسيميات: جبر، هشام 1
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يتبين، مما سبق، أن عضوي النطق يكونان على تفاوت، في تقاربهما، فـلا ينطبقـان،   
الاقتراب إلى خروج الهواء مع حـدوث احتكـاك    وإنما يقتربان من بعضهما، بحيث يؤدي هذا

مسموع، وإن كان هذا الاحتكاك يختلف من موضع نطق صوت إلى موضع نطق صوت آخر، 
فهناك أصوات تنتج بهذه الكيفية تكون درجة احتكاكها أعلى من غيرها، ويكون هذا الصوت ذا 

لتفصيل بعد أن ننهي والتي سنناقشها با -) س،ش،ز، ص) (الأصوات الصفيرية(صفة هسيسية 
وهناك أصوات تكون درجتها أقل من الأصوات التـي تـم    -الحديث عن الأصوات الاحتكاكية

، إلا أن ملمح الاحتكاك يعد من الملامح القوية التي يحفل بها 1)الثاء، والفاء(ذكرها، مثل صوتي 
ر يـؤدي إلـى   الصوت، ولكن لا تصل قوته النطقية إلى قوة الصوت الانفجاري؛ لأن الانفجـا 

  . 2حدوث صوت قوي له دوي بعد انحباسه في مخرجه لحظة من الزمن 

الثاء، والحاء، والخاء، والذال، والـزاي،  : والأصوات الاحتكاكية في اللغة العربية، هي
  . والسين، والشين، والصاد، والظاء، والعين، والغين، والفاء، والهاء

إلا أن  اك ملمحي قوة بالنسـبة للأصـوات،  وخلاصة القول، يعد ملمح الانفجار والاحتك
ملمح الانفجار يعد أكثر قوة، وذلك لما يكسبه للصوت من قوة وصلابة وانفجار أثنـاء نطقـه،   
فالصوت الانفجاري أكثر وقعاً على المتلقي من الأصوات الاحتكاكية التي تعد أقـل قـوة مـن    

صوت الاحتكاكي، هي معـاني الرقـة   الصوت الانفجاري، وبالتالي، فإن المعاني التي تناسب ال
  .والهدوء والأمان والاستقرار والسكون

  (Sibilant)الصفير  -ج

بحدوث تضييق أخدودي " الأصوات الاحتكاكية التي يتم إنتاجها بعض صفة من صفات 
يتصل أول اللسان " ، وعند النطق بها 3"والجزء الخلفي من حافة اللثة ، Blade بين نصل اللسان

بأصول الثنايا، بحيث يكون بينهما فراغ صغير جداً، ولكنه كاف لمرور الهـواء، نسـمع ذلـك    

                                                           

  .93ص-92ص. 1991. مطبعة النصر: نابلس. فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد: ينظر 1
  .146ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد: ينظر 2
  .227ص .فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد 3
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وإذا اتسع الفراغ نسبياً بين العضوين الملتقيين قلت نسبة الصفير، وحينئـذ يمكـن   .. .،1الصفير
  .2تسميته حفيفاً بدلاً من صفير

أصوات تتسـم بنـوع مـن الاحتكـاك،     بناء على ما سبق، فالأصوات الصفيرية، هي 
فالصوت الصفيري يصدر بالطريقة نفسها الصوت الاحتكاكي، ولكن التضيق الذي يكون موجوداً 
في أثناء النطق فيه يكون أقل مما هو فيه في بقية الأصوات الاحتكاكية، مما يسـتدعي تحفيـزاً   

ذبذبة في  3500صل ذبذبته إلى حوالي كبيراً للهواء عند نطقها، وهذا التحفيز يولد تردداً عالياً، ت
  . ، وهذه الذبذبة هي التي تحدث الصوت الصفيري3الثانية

التي يقوم مبدأ عملها على ) الصفارة(وآلية الأصوات الصفيرية تشبه إلى حد كبير آلية 
  .تضييق حاد لمجرى الهواء فيها من جهة، وتذبذب عال لكرة صغيرة في داخلها من جهة أخرى

  .السين، والشين، والزاي، والصاد: الصفيرية في اللغة العربية، هيوالأصوات 

 (Affricate) الصوت المركب -د

يقصد بها أن يكون الصوت ناتجاً عن مزيج من الانفجار، والاحتكاك، وهي صفة خاصة 
فهذا الصوت يعتمد على الأساس المخرجي في تكوينه، فتشترك أكثر . 4الفصحى" الجيم"بصوت 

دخل في مجرى الهواء في إنتاجه، فالصوت المركب يجمع بين طريقـة الصـوت   من طريقة ت
  .الانفجاري والاحتكاكي في اللحظة نفسها

                                                           

 .24ص .الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 1
 .المرجع السابق نفسه 2
 .153ص. 2001. مكتبة التوبة: الرياض. الصوتيات العربية: الغامدي، منصور محمد: ينظر 3
الجيم الفصحى صوت مركب، الجزء الأول منه صوت قريب من الدال، وذلك لأن المرحلة الأولى مـن نطـق الجـيم     4

الفصيحة، تشبه المرحلة الولى من نطق الدال، فتتكون الدال بأن يقف الهواء الذي ينتجها وقوفا تاما، خلف نقطة اتصـال  
يضغط مدة من الزمن، ثم ينفصل اللسان فجأة، تاركا نقطة الاتصال،  طرف اللسان، بأصول الثنايا العليا، ومقدم اللثة، حيث
والآخر صوت كالجيم الشامية، ولكنهما يكونان وحدة واحدة، يتمثل . فيحدث صوتا انفجاريا، يتذبذب معه الوتران الصوتبان

لتشـريبها   ،لجيم الشـامية فيها ملمحا الانفجار، والجهر المميزان لصوت الدال من جهة، وملمح الاحتكاك المميز لصوت ا
  ).126-125ص. علم اللغة العام، الأصوات العربية: بشر، كمال: ينظر. (صوت الشي الاحتكاكي، من جهة أخرى
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ويمثل  ،بالأصوات المزجية أو المزدوجة" وتسمى الأصوات التي تجمع بين الطريقتين 
  .1" احتكاكي –هذه الأصوات صوت الجيم في العربية الفصحى، وينعت بأنه انفجاري 

فصوت الجيم ينتج عندما يرتفع مقدم اللسان تجاه مؤخر اللثة، ومقدم الغار حتى يتصـل  
بهما، فيحتبس الهواء الصادر من الرئتين خلف منطفة الاتصال، غير أن انفصـال العضـوين   
المتصلين لا يتم فجأة، على نحو ما يحدث في الأصوات الانفجارية المحضة، وإنما يتم ببطـئ،  

هواء بعد الانفجار أن يحتك بالأعضاء المتباعدة احتكاكاً شبيهاً بما يسمع مـن  فيعطي الفرصة لل
  .2صوت الجيم الشامية، فهذا الصوت يبدأ انفجارياً وينتهي احتكاكياً

الجزء الأول منه صوت قريب من الدال، والآخـر  : إذن فالجيم الفصيحة صوت مركب
، تتمثل فيها انفجارية الدال مـن جهـة،   ولكنهما يكونان وحدة واحدة" 3"صوت كالجيم الشامية،

  .واحتكاكية الجيم الشامية من جهة أخرى

المركب تأتي من طبيعة تكوينه، وهذه طبيعة إنتاجية  بناء على ما سبق، فإن قوة الصوت
  .تستوجب قوة في الصوت المنتج؛ لكون هذا الصوت يجمع بين ملامح القوة المميزة للصوتين

 (Velarization and Palatalization)التفخيم والترقيق  -هـ

  (Velarization)التفخيم 

، ومن معـاني هـذا الجـذر    )ف خ م(يعود الأصل اللغوي لهذا المصطلح، إلى الجذر 
، ويدل التفخيم على الشيء الذي فيه غلظة وقوة، فاللفظة مأخوذة من الفخامة، فحـين  4"التعظيم"

  . نقول فخامة المدير، فإننا نقصد أن هذا الشخص له مكانة فخمة، ومنزلة عالية

                                                           

 .145ص . الأصوات اللغوية: عبد الجليل، عبد القادر 1
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هو ضد الترقيق، والتفخيم فـي   "ومن أبسط التعاريف التي يمكن أن نعرف بها التفخيم 
  .1"جسم الحرف؛ فيمتلئ الفم بصداه  عبارة عن سمن يدخل: الاصطلاح

ومما يفهم من التعريف السابق أن التفخيم بخلاف الترقيق، فالتفخيم يعطي ملمح القوة في 
  .الصوت الذي يحمله، مما يجعله مميزا عن الصوت المرقق، الذي لا تكون فيه قوة عند نطقه

ن عوامل فسـيولوجية  هو أثر سمعي ينتج ع: ويعرف الدكتور كمال بشر التفخيم، فيقول
ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قليلا في اتجاه الطبق : أولهما: متداخلة، ندرك منها عاملين مهمين

رجوع اللسـان إلـى الخلـف    : اللين، وتحركه إلى الخلف باتجاه الجدار الخلفي للحلق، وثانيهما
  .2بصورة أسرع مما يحدث في أثناء النطق بالأصوات المرققة

نطقنا بالأصوات العربية أنّه يوجد أصوات يرتفع فيهـا مـؤخر اللسـان،     ويلاحظ عند
ارتفاع مؤخرة اللسـان   " وأصوات أخرى ينخفض فيها مؤخر اللسان، فالصوت الذي يؤدي إلى

؛ نظراً لارتفاع مؤخرة اللسان تجاه الطبـق اللـين،   )مطبقاً(أو ) مفخماً(عند نطقه، يسمى صوتاً 
حنك، والصوت الذي يؤدي إلى انخفاض مؤخرة اللسان عند نطقه وهو الجزء الرخو من سقف ال

   3) "غير مطبق(أو ) مرققاً(يسمى صوتاً 

وقبل إكمال الحديث عن التفخيم، يجب أن نوازن بين مصطلح الإطباق والطبقية، حتـى  
لا يختلط الأمر بينهما، وقد أحسن الدكتور تمام حسان، حين وازن بين الإطباق والطبقية، علـى  

وإن اتحدا في  ،وليحذر القارئ من الخلط بين اصطلاحين، يختلفان أكبر اختلاف: " نحو الآتيال
 Velar Articulationالطبقية أو النطق في مخرج الطبق: كثير مما يخلق صلة بينهما؛ ذلك هما

فالطبقية ارتفاع مؤخرة اللسان، حتـى   Velarizationوالإطباق أو ما يسمى في علم الأصوات 
يتصل بالطبق فيسد المجرى، أو يضيقه تضييقا، يؤدي إلى احتكاك الهـواء بهمـا فـي نقطـة     

أما . التقائهما؛ فهي إذن حركة عضوية مقصودة لذاتها، يبقى طرف اللسان معها في وضع محايد
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يتصل به، علـى حـين يجـري    مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق اللين، بحيث لا  التفخيم فارتفاع
  .1"النطق في مخرج آخر غير الطبق، يغلب أن يكون طرف اللسان أحد الأعضاء العاملة فيه

ظاهرة صوتية ناتجة من حركات عضوية تُغير مـن  " فالتفخيم عند الدكتور تمام حسان
  .2"شكل حجرات الرنين بالقدر الذي يعطي الصوت هذه القيمة الصوتية المفخمة

يمثل أنصع بيان لظاهرة التفخيم، " لسابق حسب رأي عبد القادر عبد الجليل والتعريف ا
لأن في تحقيقه ارتفاع طرف اللسان وأقصاه نحو الطبق اللين، ويتقعر وسطه، مع رجوع اللسان 

وهذا يساعد على أن تكون غرف الرنين أكثر سعة، وأعمق مدى، مما تكسب . قليلا إلى الخلف
  .3"الصوت غلظة وعمقاً

ن ارتفاع مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق اللين، في حالة التفخيم، يعمل على تغيير هيئة إ
اللسان في الفم، فيشكل فجوة هوائية فموية، تكون أكبر مما هي عليه في حالة الترقيق؛ لاختلاف 
هيئة اللسان بانخفاض مؤخرته، ومن شأن هذه الفجوة أن تعزز بترددها، تردد الأمـواج التـي   

ا حركات الجهاز النطقي، في حالة النطق بالصوت المفخم، تعزيزا أقوى منه فـي حالـة   تحدثه
النطق بالصوت المرقق؛ لاختلاف حجمها بين كبر وصغر، في الحالتين، وهذا يشبه ما يحـدث  

ـفي العديد من الآلات الوترية، تنتقل ذبذبات الأوتـار إلـى   " في الآلات الموسيقية الوترية؛ فـ
وكلما زاد حجم هذا الجسم الأجوف،  4"جوف، الذي يعزز برنينه الأنغام ويوضحهاجسم الآلة الأ

  ".5"زاد النغم علواً وضخامة

 6"خص ضغط قظ: "وقد جمع ابن الجزري الأصوات المفخمة في اللغة العربية، في قوله
فخمة وهذه الأصوات، لا تتساوى في رتبة التفخيم، فاعلى الأصوات رتبة، هي تلك الأصوات الم
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تفخيماً كلياً في أي سياق تقع فيه، أي بقطع النظر عمـا يسـبقها، أو يلحقهـا مـن     " التي تفخم 
أصوات، والتفخيم بالنسبة لهذه الأصوات جزء لا يتجزأ من بنيتها، وبه تعرف حقيقتها، وهـذه  

ومرد ذلك كله، كما ذكرنا، حركـة مـؤخر   . 1"الصاد، والضاد، والطاء، والظاء: الأصوات هي
لسان الذي يرتفع نحو أقصى الطبق اللين، مما يجعل لتيار الهواء الصادر من الرئتين صـدى  ال

  .مسموعاً

وهناك مجموعة أخرى من الأصوات، تحتوي على ملمح التفخيم، وإن كانت رتبتها في 
التفخيم، أقل من رتبة أصوات المجموعة السابقة، وهذا يعني أن تفخيمها يكون جزئيـا، فهـذه   

  . 2"القاف، والغين، والخاء: ، وهي...لها حالات من التفخيم والترقيق"  الأصوات،

فما كـان  " ويعود الفرق بين المجموعتين، إلى حركة مؤخر اللسان تجاه اقصى الحنك، 
  .3استعلاؤه أبلغ، كان تفخيمه أبلغ، فحروف الإطباق أبلغ في التفخيم من باقي حروف الاستعلاء

  (Palatalization)الترقيق 

، ومن معـاني هـذا الجـذر    )ر ق ق(يرجع الأصل اللغوي لهذا المصطلح، إلى الجذر 
، فحين نقول هذا رجل رقيق القلب، فإننا نقصد أن هذا 4"نقيض الغليظ والتخين: "الليونة، والرقيق

  .هذا الرجل يتصف بصفة الرقة واللين والوداعة والهدوء

اللسان تجاه أقصى الحنك عند  وهذا المصطلح يدل على الأصوات التي لا يرتفع مؤخر
والترقيق عبارة عن نحول يـدخل علـى جسـم    : " النطق بها، وقد عرفه ساجقلي زاده، بقوله

  .5"الحرف، فلا يمتلئ الفم بصداه
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صوتاً صامتاً، إذا اسـتثنينا مـن ذلـك    ) 21(والصوامت المرققة في اللغة العربية تبلغ 
  .جزئياًالصوامت المفخمة تفخيماً كلياً، وتفخيماً 

ومن كل ما سبق يتضح لنا أن ملمح التفخيم أقوى من ملمح الترقيق، أمـا الأصـوات   
وأمـا   المفخمة في اللغة العربية، فمنها ما يفخم تفخيماً كلياً، ومنها ما يفخـم تفخيمـا جزئيـا،   

  .الصوامت المرققة، فهي باقي صوامت العربية

  (Liquid Sounds) الأصوات المائعة -و

فإن النفس يجد مسرباً  ،عضوي النطق في بعض الأصوات في اللغة العربيةعند التقاء 
يتسرب منه إلى الخارج، وفي هذه الحالة يمر الهواء دون أن يحدث أي نوع مـن الصـفير أو   
الحفيف، وهذه الأصوات تكون مجموعة لا هي بالشـديدة، أي بالانفجاريـة، ولا الرخـوة، أي    

  .1بالصوامت المائعةالاحتكاكية، وسميت هذه الأصوات 

اللام، والميم، والنون، والراء، وسماها علماء : والأصوات المائعة في اللغة العربية، هي
وسبب تسميتها بذلك؛ لأنها لا تعني أكثر مـن أنهـا تخـالف    . 2العربية بالأصوات المتوسطة 

  .3النوعين، أي لا توصف بالشديدة ولا الرخوة

ات في أهم خاصية من خواصها، وهي قوة الوضوح والأصوات التي ذكرتها تشبه الحرك
السمعي، فهذه الأصوات تخرج حرة طليقة كالحركات تماماً، فالشبه ينحصر في حريـة مـرور   
الهواء، ولكن هذه الأصوات لم تعد حركات؛ لأن هواءها الحر لم يخرج من وسـط الفـم كمـا    

ف، والراء فيها نوع مـن حريـة   الحركات، فاللام تخرج من جانب الفم، والميم والنون من الأن
  .4أشباه الحركات"للهواء بسبب الاتصال والانفصال المتكررين، ولهذا سميت بـ 
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  (Semi Vowels)أنصاف الحركات  -ز

يطلق على الأصوات التي يقترب عضو النطق فيها من عضو نطق آخر دون أن يصل 
ويطلـق بعـض    ،(Approximants)هذا الاقتراب بينهما حد الاحتكاك، بالأصوات التقاربيـة 

  .1اللغويين على هذا النوع من الأصوات الصوت المستمر غير الاحتكاكي

  :وتقسم الأصوات التقاربية إلى قسمين

 .الأصوات ذات التقارب الضيق، وتشمل أنصاف الحركات  - أ

الأصوات ذات التقارب غير الضيق، وتشمل الحركات بأنواعها المختلفة، وهـي التـي      - ب
  .تحدثت عنها في بداية الحديث عن الأصوات اللغوية

، )أنصاف الحركات(وما يهم الحديث عنه، هو مصطلح الأصوات ذات التقارب الضيق 
ة حركة من الحركات، فهذا المصطلح يطلق على الأصوات التي تبدأ أعضاء النطق بها من منطق

ثم تنتقل من هذا المكان بسرعة ملحوظة إلى مكان حركة أخرى، ولأجل هذه الطبيعة الانتقالية، 
وقصرها، وقلة وضوحها في السمع إذا قيست بالحركات الصرفة، اعتبـرت هـذه الأصـوات    

غة العربية أصواتاً صامتة، لا حركات، بالرغم من التشابه الواضح بينها وبين الحركات، وفي الل
  .2تنطبق هذه الصفة على صوتي الواو والياء ولد، بيت

، 3يتبين مما سبق، أن أنصاف الحركات، لا تنتمي كلياً إلى الصـوامت، أو الحركـات  
فأنصاف الحركات من حيث النطق تقترب من الحركات في صـفاتها، ولكنهـا فـي التركيـب     

  .4الصوتي للغة تسلك مسلك الأصوات الصامتة

ة أنصاف الحركات المتمثلة بصوت الواو والياء من أكثر الأصوات الصـامتة  وتعد صف
  .ثم بقية الصوامت) م، ن، ل، ر(وضوحا في السمع، تليها الأصوات المائعة 

                                                           

  .94ص. فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد: ينظر 1
 .132ص  .)الأصوات(علم اللغة العام : بشر، كمال محمد: ينظر 2
  .243ص  .فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد: ينظر 3
  .133ص  ).الأصوات(علم اللغة العام : بشر، كمال محمد: ينظر 4
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  الفصل الثاني

  الدلالة الصوتية في سورة الأنعام

  

 تمهيد

  دلالة الصوامت وملامحها التميزية في سورة الأنعام: المبحث الأول

 الدلالة الصوتية للحركات في سورة الأنعام: المبحث الثاني
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  الفصل الثاني

  الدلالة الصوتية في سورة الأنعام

  تمهيد

يهدف الباحث، من هذه الدراسة، إلى إبراز قيمة الدراسة النظرية التي تحدث عنها فـي  
الفصل السابق، والتي دارت حول أهم الأمور التي تعنى الأسلوبية الصوتية بدراستها، وسـيقوم  

  . الباحث بتطبيق تلك المحاور التي تم ذكرها على نص قرآني كريم، متمثل بسورة الأنعام

 هـو معالجتهـا  ) مائة وخمس وستين آية(المكونة من السورة المكية  هذهاختيار وسبب 
إلى جانـب   ،، كما تعرضكلها قضية العقيدة بمقوماتها، ومكوناتها"  :هي قضية أساسية مهمة،ل

ذلك حقيقة الألوهية والعبودية، وما يرتبط بهما من علاقة للإنسان بما حوله من أمور في هـذا  
الحقيقة؛ أي حقيقة الألوهية والعبودية في مجال الكون ومـا يحـيط    الكون الفسيح، فتعرض هذه

وتعالج هذه السورة موضوع العقيدة بصورة فريدة تبهر العقول، وتذهل النفوس،  .فيها من حياة
وتظهر للقاصي والداني عظمة الإسلام، وشدة إنكار الكفار له رغم كل الأدلة والبـراهين التـي   

زاعم المشركين، وتبين إفلاس حججهم أمام المعجزات العظيمة تثبت صحة الإسلام، وتدحض م
  1". التي أوجدها االله لهدايتهم على مر الأيام والعصور

هذه السورة، بناء على موضوعها الأساس؛ أي موضـوع   ما حاول الباحث، تقسيموإذا 
جاءت هذه السورة  نظراً لكونواجه بعض الصعوبات؛ يس هالعقيدة، إلى موضوعات جزئية، فإن

عبارة عن "مترابطة المكونات والأجزاء من أولها إلى آخرها، وهي، حسب ما ذكر سيد قطب، 
موجات متدافعة متلاحقة متشابكة، تشبه مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقـة، مـا تكـاد    
الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها، متشابكة معهـا فـي المجـرى    

  2".ل المتدفقالمتص

                                                           

  .1016ص/2. 1992. دار الشروق: القاهرة. 17ط .في ظلال القرآن: قطب، سيد: ينظر 1
 .ينظر المرجع السابق نفسه 2
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حاول تقسيم آيات هذه السورة إلى موضوعات، وأفكار جزئية يس الباحث، ومع ذلك، فإن
  .تدور جميعها في فلك الفكرة العامة؛ وهي فكرة العقيدة

في  ،استند اً من الباحثشخصي اًوتجدر الإشارة إلى أن محاولة التقسيم هذه جاءت اجتهاد
قرآن الكريم، وأهمها تفسير ظلال القرآن الكريم لسيد قطب، إلى عدة كتب في تفسير ال ،كثير منه

  .وصفوة التفاسير للصابوني، والتفسير الميسر للدكتور عائض القرني، وغيرها من التفاسير

في هذا السياق، حول تحليل سورة الأنعام بكل ما تحملـه مـن    الباحث، وسيدور اهتمام
إلى المكونـات   ، ابتداء،تعرفيل نص معين، أن تحليمن يقوم بأفكار من ناحية صوتية، ولا بد ل

التـي  الفونيمات التركيبية، وغيـر التركيبيـة،    بهدف الوقوف علىالصوتية التي يتألف منها، 
  .أثرها في دلالة النص وما يرشح منه من معانٍأسهمت في تشكيله، وبيان 

 صوتية، غير أن وتهدف هذه الدراسة، إلى تتبع سورة الأنعام، ودراستها دراسة أسلوبية
بذكر أهم الأفكار الجزئية التي تنبثق عن الفكرة الرئيسـة؛ أي فكـرة    ، قبل ذلك،قوميس الباحث

  . العقيدة، وذلك قبل تناول محور الدراسة الأساس، وهو المحور الأسلوبي الصوتي

  :على النحو الآتي ،في السورة جاءت متواليةوتتمثل هذه الأفكار في ثلاث عشرة فكرة، 

  )11-1. (مظاهر قدرة االله سبحانه وتعالى، وإنكار المشركين والمعاندين لها -1

  )19-12.(التعريف بحقيقة الألوهية متجلية في ملكية االله سبحانه لما في السماوات والأرض -2

  )32-20. (بيان مواقف أهل الكتاب والمشركين من مواقف يوم القيامة والحشر -3

ومواساته وتطيب خاطره بعد تكذيب المشركين  -صلى االله عليه وسلم–الالتفات إلى الرسول  -4
  )39 -33. (له

عند الأزمات والمصائب، ولكنهم ينكرون ذلك  -عز وجل-تنبه فطرة المشركين لوجود االله  -5
  )49-40. (لقسوة قلوبهم
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م إلى ، ثم دعوته-صلى االله عليه وسلم-مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول  -6
  )65-50. (العودة إلى حقيقة الألوهية بعد أن عرض لهم حقيقة الرسالة وطبيعتها

إلى الإعراض عمن لا يريد سماع الحق، ويستهزئ  -صلى االله عليه وسلم-دعوة الرسول  -7
  )73 -66. (به

معالجة بناء العقيدة بأسلوب قصصي، من خلال عرض حقيقة الألوهية كمـا تتجلـى فـي     -8
ء االله مع أقوامهم، وحثت المسلمين على الاقتداء بنهجهم، وكذلك تدحض مزاعم قصص أنبيا

  )94 -74. (المشركين

  )117 -95) (المعاندة(إعطاء دلائل تشير إلى عظمة الخالق، وكشف طبيعة المكذبين  -9

  )121 -118. (الحل والحرمة فيما ذُكر اسم االله عليه من الذبائح -10

والمشركين من حيث موقفهم من الهداية والضلال في الدنيا، ونتائجها مقارنة بين المؤمنين  -11
  )135 -122. (في الآخرة

عرض مجموعة من التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار  -12
  )153 -136(. والأنعام وشأن الأولاد، وبيان موقف القرآن والتوراة منها

. الكتب السماوية التي أرسلت للمشركين، وإعراضهم عن ذلـك  ساطةبوبيان أسس العقيدة  -13
)154- 165 ( 

، صوتياً بتحليلها تحليلاً ماالجزئية آنفة الذكر، ق أفكارهاالسورة إلى  الباحث وبعد أن قسم
البنيـة   ،مجموعهاب ،بوساطة إحصاء عدد الصوامت، والحركات القصيرة والطويلة التي كونت

في هذه السورة الكريمة، وقد بلغ عدد هذه المكونات الصوتية بمكونيهـا   للنص القرآني ساسالأ
، وفيما يلي، سيورد الباحث نموذجا للكتابة الصوتية وحدة صوتية) 19348( يوالحرك الصامتي

  .لبعض آيات سورة الأنعام
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al amdu lillaahi lla ii xalaqa ssamaawaati wal ar a wad3acala

ulumaati wannuur umma lla  iina kafaruu 

birabbihim yacdiluun       huwalla ii xalaqakum min iinin 

umma qa a ad3alan wa ad3alun musamman cindahu umma 

antum tamtaruun  

walahuu maa sakana fillayli wannahari wahuwa ssamiiculcaliim  

wahum yanhawna canhu wayan awna canhu wa in  

yuhlikuuna illa anfusahum wama ya curuun  

waqaaluu in hiya illa ayatunaddunyaa wamaa na nu bimabcu iin  

bal iyaahu tadcuna fayak ifu maa tadcuun ilayhi in aa a 

watansawna maa tu rikuun   

walla iina ka abuu bi ayaatinaa yamassuhumu l ca abu bimaa 

kaanuu yafsuquun   

waka aba bihiiqawmuka wahuwal aqqu qul lastu calikum 

biwakiil    

inna rabbaka huwa aclamu man yu illu can sabiilihii wa huwa 

aclamu bilmuhtadiin  

inna maa tuuucaduun la atin wamaa antum bimucjiziin 

كل صوت من أصـوات   لعدد المرات التي وردبعمل إحصاء  الباحث، بعد ذلك، ماثم ق
 :العربية في هذه السورة، وقد جاءت الأعداد على النحو الآتي
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  الصوت  الرقم
عدده في آيات 

  السورة
  النسبة

ترتيب الأصوات الصامتة 
  تنازليا في السورة

  اللام  %3.9  758  الهمزة  1
  النون  %2.6  518  الباء  2
 الميم  %2.5  500  التاء  3

  الهمزة  %0.29  58  الثاء  4
  الواو  %0.64  125  الجيم  5
  الهاء  %0.85  165  الحاء  6
  الياء  %0.39  77  الخاء  7
  الراء  %1.08  210  الدال  8
  الباء  %1.15  223  الذال  9

  التاء  %2.8  551  الراء  10
  الكاف  %0.38  75  الزاي  11
  العين  %1.19  232  السين  12
  الفاء  %0.7  144  الشين  13
  القاف  %0.4  82  الصاد  14
  السين  %0.37  72  الضاد  15
  الذال  %0.27  54  الطاء  16
  الدال  %0.32  63  الظاء  17
  الحاء  %1.9  369  العين  18
  الشين  %0.25  49  الغين  10
  الجيم  %1.5  296  الفاء  20
  الصاد  %1.46  284  القاف  21
  الخاء  %2.46  477  الكاف  22
  الضاد  %7.8  1520  اللام  23
  الزاي  %5.7  1111  الميم  24
  الظاء  % 7  1366  النون  25
  الثاء  % 3.1  609  الهاء  26
  الطاء  %3.2  620  الواو  27
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  الصوت  الرقم
عدده في آيات 

  السورة
  النسبة

ترتيب الأصوات الصامتة 
  تنازليا في السورة

  الغين  % 2.8  556  الياء  28
  الفتحة القصيرة  %18.68  3615  الفتحة القصيرة  1
  الكسرة القصيرة  %6.3  1219  الضمة القصيرة  2
  الضمة القصيرة  %7.6  1483  الكسرة القصيرة  3
  الفتحة الطويلة  %5.8  1137  الفتحة الطويلة  4
  الضمة الطويلة  %2.1  414  الضمة الطويلة  5
  الكسرة الطويلة  %1.63  316  الكسرة الطويلة  6
  -  -  19348  المجموع  -

 م جمعبإحصاء كل صوت ورد في كل آية من آيات السورة، ث ،بعد ذلك ،الباحث شرعو
ح لكل فكرة من الأفكار التي تحدث عنها عدد آيـات خاصـة بهـا،    هذه الأصوات بحيث أصب

  .ها في جداول مع مجموعهاأدرج

  :الجداول على النحو الآتي جاءتو

  :والتي تتبع الفكرة الأولى) 11-1(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

عدد 
  "1"الصوامت

 حركاتعدد ال
  القصيرة

حركات عدد ال
  الطويلة

مجموع 
  الأصوات

1  59  35  9  103  
2  50  30  5  85  
3  44  27  5  76  
4  36  15  10  61  
5  44  21  10  75  
6  124  66  12  202  
7  56  29  13  98  
8  47  28  6  81  
9  39  24  5  68  
10  47  28  8  83  
11  31  16  6  53  

  985  89  319  577  مجموع
  

                                                           

 .يعد صوتا الواو والياء الواردان في الجداول صامتين من ناحية فونولوجية 1
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 مجموع 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الآيةرقم 

 34 1 2 0 3 3 10 5 4 1 3 2 ء

 25 2 4 2 0 3 4 4 2 1 0 3 ب

 20 1 2 0 0 1 3 2 4 2 3 2 ت

 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 ث

 10 0 0 3 0 0 2 1 0 1 2 1 ج

 5 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 ح

 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 خ

 8 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 د

 11 2 1 0 0 2 1 2 0 0 1 2 ذ

 32 3 2 1 2 3 10 0 2 4 1 4 ر

 7 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 ز

 22 1 4 2 0 3 3 2 0 4 1 2 س

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ش

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ص

 7 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 ض

 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 ط

 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 ظ

 15 1 0 3 1 1 3 0 1 2 1 2 ع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غ

 14 2 1 0 0 3 2 3 0 2 0 1 ف

 18 2 3 0 2 2 3 3 0 0 2 1 ق

 27 3 2 1 2 3 8 2 1 3 1 1 ك

 77 3 5 10 12 9 11 2 2 5 5 13 ل

 72 3 4 3 5 3 20 5 6 6 11 6 م

 75 3 6 6 7 8 22 3 6 1 9 4 ن

 35 0 4 3 1 3 10 4 3 3 2 2 ه

 28 0 1 3 4 2 4 1 1 6 2 4 و

 18 1 1 2 3 2 2 2 2 2 0 1 ي



55 

 مجموع 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الآيةرقم 

 195 7 13 18 19 18 42 14 6 15 20 23 فتح

 46 5 4 3 6 3 5 2 1 6 7 4 ضم

 78 4 11 2 3 8 19 5 9 6 3 8 كسر

 50 2 3 4 4 7 9 5 7 4 1 4 فتح ط

 21 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2 3 ضم ط

 18 2 2 0 0 4 2 2 2 0 2 2 كسر ط

 985 53 83 68 81 98 202 75 61 76 85 103 المجموع

  :والتي تتبع الفكرة الثانية) 19 – 12(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
  مجموع الأصوات

12  85  49  13  147  
13  28  16  5  49  
14  83  50  11  144  
15  27  14  5  46  
16  34  20  3  57  
17  56  33  7  96  
18  25  15  5  45  
19  135  79  18  232  

  816  67  276  473  مجموع
  

 مجموع 19 18 17 16 15 14 13 12 رقم الآية

 39 17 0 4 1 3 9 0 5 ء

 16 6 2 2 1 3 0 0 2 ب

 14 4 0 0 0 1 5 0 4 ت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ث

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ج

 5 2 1 0 1 0 0 0 1 ح

 6 1 1 1 0 1 1 0 1 خ

 8 5 1 1 1 0 0 0 0 د
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 مجموع 19 18 17 16 15 14 13 12 رقم الآية

 7 2 0 0 2 1 1 0 1 ذ

 26 6 2 4 2 1 5 1 5 ر

 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ز

 15 0 0 4 0 0 3 3 5 س

 9 6 0 2 0 0 1 0 0 ش

 2 0 0 0 1 1 0 0 0 ص

 3 0 0 1 0 0 1 0 1 ض

 3 0 0 0 0 0 3 0 0 ط

 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ظ

 13 1 1 1 1 3 2 2 2 ع

 2 1 0 0 0 0 1 0 0 غ

 15 0 1 3 3 1 1 1 5 ف

 15 5 2 1 1 1 2 0 3 ق

 17 5 1 4 1 0 3 1 2 ك

 64 16 3 9 3 1 11 6 15 ل

 40 9 1 2 4 2 8 3 11 م

 57 23 0 5 4 4 10 3 8 ن

 31 11 4 4 2 0 2 3 5 ه

 36 7 5 4 3 1 9 4 3 و

 27 8 0 4 2 2 5 1 5 ي

 155 41 8 18 12 8 28 12 28 فتح

 56 21 4 5 4 3 10 2 7 ضم

 65 17 3 10 4 3 12 2 14 كسر

 40 12 2 5 1 2 7 2 9 فتح ط

 9 2 0 1 1 0 2 1 2 ضم ط

 18 4 3 1 1 3 2 2 2 كسر ط

 816 232 45 96 57 46 144 49 147 المجموع
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  :والتي تتعلق بالفكرة الثالثة) 32 -20(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

20  57  32  12  101  
21  48  27  9  84  
22  51  31  7  89  
23  38  18  8  64  
24  34  18  6  58  
25  112  61  26  199  
26  43  26  4  73  
27  54  31  13  98  
28  46  23  12  81  
29  29  10  12  51  
30  59  31  15  105  
31  86  44  25  155  
32  54  30  9  93  

  1251  158  382  711  مجموع
  

رقم 
 الآية

 مجموع 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

 52 3 6 2 2 1 3 4 13 2 2 3 4 7 ء

 32 1 3 8 2 4 4 0 2 1 2 0 3 2 ب

 33 5 6 3 1 0 3 0 5 1 3 2 2 2 ت

 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ث

 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 ج

 10 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 ح

 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 خ

 14 4 1 0 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 د

 25 1 4 4 0 1 3 0 4 1 0 2 3 2 ذ

 35 3 7 4 0 1 4 1 4 2 2 3 1 3 ر

 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ز

 12 0 5 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 س

 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 ش
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رقم 
 الآية

 مجموع 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ص

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ض

 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ط

 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 ظ

 24 2 3 2 1 2 1 3 3 2 0 2 1 2 ع

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غ

 23 1 2 3 0 1 2 1 3 3 1 0 2 4 ف

 22 2 3 7 1 1 2 0 4 0 1 1 0 0 ق

 28 0 1 2 0 2 2 1 6 3 3 4 2 2 ك

 92 12 10 9 3 7 6 2 15 3 6 6 7 6 ل

 60 1 7 3 2 5 3 3 7 3 6 8 6 6 م

 101 7 6 3 6 8 11 10 15 5 7 8 6 9 ن

 41 1 7 2 1 4 0 6 7 2 2 1 3 5 ه

 40 4 2 4 2 3 5 6 8 1 1 2 2 0 و

 37 4 3 1 3 1 3 4 8 2 0 2 2 4 ي

 222 18 28 18 6 12 17 16 35 12 7 18 15 20 فتح

 81 7 6 5 2 7 5 7 10 4 6 12 3 7 ضم

 79 5 10 8 2 4 9 3 16 2 5 1 9 5 كسر

 95 6 18 11 6 6 9 2 16 3 6 1 6 5 فتح ط

 45 2 5 4 3 6 3 2 6 3 1 3 2 5 ضم ط

 18 1 2 0 3 0 1 0 4 0 1 3 1 2 كسر ط

 1251 93 155 105 51 81 98 73 199 58 64 89 84 101 المجموع

  :والمتعلق بالفكرة الرابعة) 39 -33(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

33  59  33  13  105  
34  77  46  14  137  
35  99  62  12  173  
36  44  25  6  75  
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رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

37  66  37  10  113  
38  73  38  13  124  
39  64  36  10  110  

  837  78  277  482  مجموع
  

 مجموع 39 38 37 36 35 34 33 رقم الآية

 34 3 7 5 2 10 4 3 ء

 24 3 6 2 2 3 6 2 ب

 23 3 2 2 2 8 5 1 ت

 5 0 2 1 2 0 0 0 ث

 8 1 1 0 2 2 1 1 ج

 5 0 2 0 0 0 1 2 ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 خ

 9 0 1 1 0 1 4 2 د

 12 3 0 0 1 0 5 3 ذ

 19 1 7 3 1 3 4 0 ر

 5 0 0 4 0 0 0 1 ز

 9 1 0 0 2 4 2 0 س

 5 2 2 0 0 1 0 0 ش

 4 2 0 0 0 0 2 0 ص

 4 1 1 0 0 2 0 0 ض

 5 1 3 0 0 1 0 0 ط

 4 2 0 0 0 0 0 2 ظ

 15 2 0 3 3 5 1 1 ع

 1 0 0 0 0 1 0 0 غ

 12 1 3 0 0 6 1 1 ف

 10 1 0 3 0 1 3 2 ق
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 مجموع 39 38 37 36 35 34 33 رقم الآية

 19 2 2 2 0 4 5 4 ك

 71 9 7 13 6 13 13 10 ل

 45 8 11 3 6 7 7 3 م

 64 7 8 12 5 13 7 12 ن

 23 3 2 4 3 6 2 3 ه

 19 3 2 3 2 4 4 1 و

 28 5 4 5 5 4 0 5 ي

 156 17 15 23 14 41 26 20 فتح

 53 11 7 6 7 8 9 5 ضم

 68 8 16 8 4 13 11 8 كسر

 43 7 1 8 3 9 9 6 فتح ط

 26 1 11 2 2 1 4 5 ضم ط

 9 2 1 0 1 2 1 2 كسر ط

 837 110 124 113 75 173 137 105 المجموع

  :والمتعلق بالفكرة الخامسة) 49-40(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
  مجموع الأصوات

40  53  31  6  90  
41  40  22  7  69  
42  53  31  6  90  
43  52  28  11  91  
44  66  35  14  115  
45  35  20  6  61  
46  84  49  9  142  
47  51  28  5  84  
48  58  33  9  100  
49  33  17  10  60  

  902  83  294  525  مجموع

  



61 

 مجموع 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 رقم الآية

 47 1 3 6 9 0 6 3 7 4 8 ء

 26 4 1 2 3 3 6 2 3 1 1 ب

 30 1 0 5 4 0 6 2 1 4 7 ت

 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ث

 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ج

 6 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 ح

 5 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 خ

 8 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 د

 15 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 ذ

 26 0 4 2 6 2 2 2 5 1 2 ر

 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ز

 15 3 2 0 1 0 2 2 2 1 2 س

 8 0 2 0 0 0 1 2 0 3 0 ش

 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 ص

 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 ض

 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ط

 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 ظ

 17 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 ع

 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 غ

 16 1 3 0 3 1 4 1 1 2 0 ف

 13 1 0 2 2 2 0 2 2 0 2 ق

 22 2 0 3 5 0 3 2 1 2 4 ك

 66 3 9 9 9 10 5 6 8 2 5 ل

 54 3 8 4 11 4 8 5 5 2 4 م

 54 4 10 4 6 2 6 6 5 6 5 ن

 26 1 2 4 5 1 4 3 2 2 2 ه

 21 1 5 2 2 2 1 3 2 2 1 و

 26 3 2 2 6 0 2 4 1 4 2 ي
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 مجموع 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 رقم الآية

 167 9 21 17 24 11 19 18 21 12 15 فتح

 68 5 7 7 16 3 6 8 3 3 10 ضم

 59 3 5 4 9 6 10 2 7 7 6 كسر

 55 6 5 4 7 3 8 7 5 4 6 فتح ط

 21 3 1 1 2 1 5 4 1 3 0 ضم ط

 7 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 كسر ط

 902 60 100 84 142 61 115 91 90 69 90 المجموع

  :والمتعلق بالفكرة السادسة) 65 -50(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

50  89  51  15  155  
51  61  34  10  105  
52  92  54  12  158  
53  63  36  11  110  
54  101  61  16  178  
55  30  19  5  54  
56  64  37  9  110  
57  73  38  12  123  
58  51  28  8  87  
59  100  57  17  174  
60  92  58  7  157  
61  65  42  9  116  
62  40  22  7  69  
63  67  39  8  114  
64  36  19  4  59  
65  99  61  5  165  

  1934  155  656  1123  مجموع
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  :والمتعلق بالفكرة السابعة) 73-66(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

66  32  21  2  55  
67  23  15  1  39  
68  84  41  19  144  
69  43  22  8  73  
70  155  87  26  268  
71  128  68  27  223  
72  30  19  4  53  
73  87  53  11  151  

  1006  98  326  582  مجموع

  

 مجموع 73 72 71 70 69 68 67 66 رقم الآية

 27 1 3 9 7 1 5 1 0 ء

 25 3 0 5 11 1 1 1 3 ب

 28 2 4 3 7 4 5 2 1 ت

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ث

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ج

 12 3 1 2 2 1 2 0 1 ح

 7 3 0 0 2 0 2 0 0 خ

 20 1 0 10 6 0 3 0 0 د

 19 1 1 2 7 2 4 0 2 ذ

 23 3 1 7 6 1 4 1 0 ر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ز

 15 2 0 2 6 1 1 2 1 س

 10 2 1 2 2 1 2 0 0 ش

 5 2 2 1 0 0 0 0 0 ص

 6 1 0 2 0 0 3 0 0 ض

 2 0 0 1 0 0 1 0 0 ط
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 مجموع 73 72 71 70 69 68 67 66 رقم الآية

 2 0 0 0 0 0 2 0 0 ظ

 22 1 0 7 5 2 5 1 1 ع

 3 1 0 0 1 0 1 0 0 غ

 13 3 0 2 3 0 4 1 0 ف

 21 7 2 3 0 2 2 1 4 ق

 22 4 0 1 8 2 2 1 4 ك

 86 15 4 23 23 7 5 4 5 ل

 39 6 1 5 12 5 6 2 2 م

 67 3 2 19 23 6 10 4 0 ن

 34 5 3 12 8 2 2 0 2 ه

 42 12 4 5 9 2 3 2 5 و

 31 6 1 5 7 3 8 0 1 ي

 189 31 12 35 48 14 27 9 13 فتح

 68 14 4 16 20 1 4 3 6 ضم

 69 8 3 17 19 7 10 3 2 كسر

 55 5 1 20 14 5 10 0 0 فتح ط

 22 3 2 5 5 2 4 1 0 ضم ط

 21 3 1 2 7 1 5 0 2 كسر ط

 1006 151 53 223 268 73 144 39 55 مجموع
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  :والمتعلق بالفكرة الثامنة) 94-74(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  الصوامت عدد
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

74  52  30  12  94  
75  39  23  9  71  
76  48  25  11  84  
77  58  32  12  102  
78  56  29  14  99  
79  45  26  7  78  
80  82  42  19  143  
81  84  46  11  141  
82  44  25  8  77  
83  53  28  11  92  
84  86  49  18  153  
85  24  14  4  42  
86  36  20  7  63  
87  50  26  9  85  
88  47  25  11  83  
89  67  37  13  117  
90  56  33  9  98  
91  142  74  30  246  
92  90  54  16  160  
93  171  100  26  297  
94  117  68  18  203  

  2528  275  806  1447  مجموع
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  :والمتعلق بالفكرة التاسعة) 117-95(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

95  63  37  8  108  
96  49  28  8  85  
97  58  34  9  101  
98  59  33  5  97  
99  174  100  25  299  
100  59  35  13  107  
101  63  40  8  111  
102  50  31  8  89  
103  34  21  4  59  
104  54  35  6  95  
105  41  26  7  74  
106  42  25  5  72  
107  43  23  9  75  
108  96  57  12  165  
109  78  41  15  134  
110  57  35  7  99  
111  89  50  15  154  
112  87  52  11  150  
113  53  33  8  94  
114  96  58  14  168  
115  44  29  5  78  
116  58  33  6  97  
117  38  26  3  67  

  2578  211  882  1485  مجموع
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  :والمتعلق بالفكرة العاشرة) 121-118(الجدول الخاص بالآيات 

  يةرقم الآ
عدد 

  الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
  مجموع الأصوات

118  34  18  7  59  
119  108  66  10  184  
120  47  25  9  81  
121  84  47  14  145  

  469  40  156  273  مجموع
  

 مجموع 121 120 119 118 رقم الآية

 24 9 3 9 3 ء

 9 0 3 5 1 ب

 8 2 1 3 2 ت

 3 0 2 1 0 ث

 2 1 1 0 0 ج

 2 1 0 1 0 ح

 0 0 0 0 0 خ

 4 1 0 2 1 د

 4 1 2 1 0 ذ

 14 2 3 8 1 ر

 1 0 1 0 0 ز

 6 2 2 1 1 س

 3 3 0 0 0 ش

 2 0 0 2 0 ص

 2 0 0 2 0 ض

 4 2 1 1 0 ط

 1 0 1 0 0 ظ

 8 2 0 5 1 ع

 1 0 0 1 0 غ

 4 1 1 1 1 ف

 3 1 1 1 0 ق

 17 5 2 7 3 ك
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 مجموع 121 120 119 118 رقم الآية

 40 13 4 19 4 ل

 36 11 3 15 7 م

 29 10 8 7 4 ن

 16 5 2 6 3 ه

 14 6 3 5 0 و

 16 6 3 5 2 ي

 77 21 15 36 5 فتح

 29 10 1 13 5 ضم

 50 16 9 17 8 كسر

 22 7 4 7 4 فتح ط

 12 6 4 1 1 ضم ط

 6 1 1 2 2 كسر ط

 469 145 81 184 59 المجموع

  :عشرةوالمتعلق بالفكرة الحادية ) 135 -122(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

122  83  48  16  147  
123  58  32  14  104  
124  99  53  22  174  
125  103  60  12  175  
126  38  20  7  65  
127  35  20  6  61  
128  130  72  21  223  
129  30  15  8  53  
130  112  59  22  193  
131  35  21  4  60  
132  36  20  7  63  
133  69  39  5  113  
134  25  13  5  43  
135  61  33  14  108  

  1582  163  505  914  مجموع
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  :والمتعلق بالفكرة الثانية عشرة) 153-136(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

136  103  61  28  192  
137  83  48  14  145  
138  100  49  22  171  
139  82  44  19  145  
140  67  37  13  117  
141  125  70  24  219  
142  62  36  11  109  
143  96  55  8  159  
144  147  84  15  246  
145  127  71  17  215  
146  103  60  19  182  
147  49  28  6  83  
148  124  64  23  211  
149  31  18  5  54  
150  104  62  18  184  
151  156  84  27  267  
152  126  68  23  217  
153  69  40  12  121  

  3037  304  979  1754  مجموع
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  :ةعشر ةالثالث فكرةوالمتعلق بال) 165-154(الجدول الخاص بالآيات 

رقم 
  الآية

  عدد الصوامت
 حركاتعدد ال

  القصيرة
حركات عدد ال

  الطويلة
مجموع 
  الأصوات

154  70  40  10  120  
155  39  21  8  68  
156  50  27  11  88  
157  125  69  22  216  
158  118  65  21  204  
159  66  36  12  114  
160  54  30  11  95  
161  56  28  14  98  
162  33  17  9  59  
163  28  18  5  51  
164  99  59  11  169  
165  80  49  12  141  

  1423  146  459  818  مجموع
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العربية الواردة في يزية التي وسمت الأصوات يالملامح التمدراسة  إلىالباحث،  نتقليوس
دلالات ذلك على النص القرآني، ثم سيتحدث عن كثرة هذه الصفات وقلتها، و، آيات هذه السورة

الدور الصوتي والإيحاءات  التزاوج بين(الحديث عن الدراسة بأي بعبارة أخرى ستختص 
  ).الدلالية في النص

ة التي سيتناولها الباحث في هذا الفصل، هي تلك الملامح التي وأهم الملامح التمييزي
  :تحدث عنها في الفصل النظري السابق، وستكون مرتبة على النحو الآتي

 . الجهر والهمس  - أ

 .التفخيم والترقيق   - ب

  .الانفجار والاحتكاك   - ت

  .التركيب  - ث

 الصفير   -  ج

  ).ولد، يعد: (في مثل كلمة) الواو، الياء( أنصاف الحركات  -  ح

  .ةوالطويل ةالحركات بنوعيها القصير  -  خ

وفي الفصل الثالث، سيتحدث الباحث عن المقاطع الصوتية، عند تحليل بعـض آيـات   
السورة مقطعيا، ويبين أبرز المقاطع التي ذكرت في النموذج الذي سيحلله، وإبراز ما قد تحمله 

) المفصل(ية، متمثلة بـ هذه المقاطع من دلالات، ثم سيتحدث الباحث عن الفونيمات فوق التركيب
  .وسينهي الباحث هذه الدراسة بالحديث عن الفواصل القرآنية
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  المبحث الأول

  دلالة الصوامت وملامحها التمييزية في سورة الأنعام

وعن ملامحهـا التمييزيـة    ،قبل بدء الحديث عن الصوامت في سورة الأنعام ودلالاتها
وأثرها في إثراء النص القرآني بالمعاني، لا بد من الوقوف على دلالة الصوامت ووظيفتها فـي  
الوصول إلى معاني الألفاظ والمفردات، وهل من شأن الصوت أن يكسب دلالته مـن طبيعتـه   

  .المرتبة نفسها في الأهميةالذاتية، أم أنّه يكتسبها من ملامحه التمييزية أم أن كلا الأمرين لهما 

إن قضية الصوت ودلالته من القضايا المهمة التي أثارت الجدل وشغلت بال كثير مـن  
علماء اللغة قديماً وحديثاً، وكانت سبباً للاختلاف بينهم، وما زالت هذه القضية عالقة إلى يومنـا  

أمراً معقداً، وربمـا   الحاضر، فدراسة الصوت، بشكل منفرد ومنعزل، عن سياقه وملامحه، تعد
  .يؤدي في كثير من الأحيان إلى إشكالات كثيرة

ما لاحظه علماؤنـا  " ولا بد لمن يريد أن يدرس الصوت ودلالته في الألفاظ أن يبدأ بـ 
العربية لمعانيها، وما لمحوه في الحرف العربي، مـن القيمـة التعبيريـة     1من مناسبة حروف

أنّه صوت، وإنما عناهم من صوت هذا الحرف، أنّه معبـر   الموحية، إذ لم يعنهم من كل حرف
عن غرض، وأن الكلمة العربية مركبة من هذه المادة الصوتية، التي يمكن حل أجزائهـا، إلـى   
مجموعة من الأحرف الدوالِّ المعبرة؛ فكل حرف منها يستقل ببيان معنى خاص؛ ما دام يسـتقل  

  .2"إذ كان لكل حرف صدى وإيقاع  وكل حرف له ظلّ وإشعاع؛. بأحداث صوت معين

ولعل ابن جني من أبرز علماء اللغة القدامى الذين تناولوا هذا الموضوع، فقد اهتدى إلى 
ابـن  : ، وقد تبنى رأي ابن جني كثير من العلمـاء، أمثـال  3أثر الصوت المفرد في دلالة الكلمة

الصوت يكتسب دلالاته من طبيعتـه  ، فهؤلاء العلماء يعدون أن 5، والشيخ عبد االله العلايلي4سينا
                                                           

 .المقصود بالحرف هنا هو الصوت اللغوي 1
  .142ص. 2004. دار العلم للملايين: بيروت. 16ط. دراسات في فقه اللغة: الصالح، صبحي 2
  .من هذا البحث) 22(ينظر صفحة  3
 .97-93ص. رسالة أسباب حدوث الحروف: ابن سينا، أبو علي الحسين: ينظر 4
. المطبعـة العصـرية  : القـاهرة . مقدمة لدرس لغة العرب، وكيف نضـع المعجـم الجديـد   : العلايلي، عبد االله: ينظر 5

 .210/211ص
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الذاتية، في حين جاء رأي الدكتور إبراهيم أنيس مخالفا لهم، فهو يرى أن طبيعة الصوت ليست 
وحدها من تعطيه القيمة الإيحائية، فهناك أيضا الملامح التمييزيـة للصـوت، وبيئـة المـتكلم     

ية؛ لكونها تناسب غلظتها، وجفـاء  وطبيعتها، فيرى مثلا أن البداوة تميل إلى الأصوات الانفجار
  .1طبعها، كما تميل الحضارة إلى الأصوات الاحتكاكية، ففيها من اللين ما يناسب بيئتها وطبيعتها

يغالي بعـض  " وفي رده على من يعدون أن دلالة الصوت مكتسبة من طبيعة فيه، يقول
ين الألفاظ ودلالاتهـا، ولا  فيتصورون من أجل هذه الظاهرة، أن هناك ربطا طبيعيا ب ،اللغويين

يخطر ببالهم، أن القدرة على استيحاء الدلالات مرجعها إلى ما يكتسبه المرء من ألفاظ معينـة،  
ومن ربطه بين تلك الألفاظ ودلالاتها، ربطا وثيقا؛ فالعملية كلها مكتسـبة، لا سـحر فيهـا ولا    

 .2..".غموض

ليكـون لـولا الملامـح التمييزيـة      وينبغي الإشارة إلى أن ما طرحه ابن جني ما كان
والصفات التي تحملها تلك الصوامت، فهناك ارتباط وثيق بين الصامت وملامحه التمييزية التي 
تميزه من غيره من الصوامت؛ وليكسب بفضل تلك الملامح بالإضافة لطبيعة الصامت القيمـة  

  .الإيحائية الدلالية

مت وملامحه التمييزيـة علـى سـورة    وسيحاول الباحث تطبيق تلك العلاقة بين الصا
الأنعام، في سبيل الوصول إلى الدلالات الكامنة في النص، وإظهارها، وسبب اختيـار الـنص   
القرآني مرده إلى أن القرآن الكريم قد وضع كل صوت لغوي في مكانـه، وبالتـالي لا يمكـن    

وتي المتميز، الذي لا لصوت لغوي آخر أن يحل مكانه، فالنص القرآني يقودنا إلى النموذج الص
  .شك فيه ولا ريب

  (Voiced and Voiceless) الجهر والهمس

  وينـتج " ،3" الصوت الذي يهتز معه الوتران الصـوتيان "يعرف الصوت المجهور بأنّه 
عن ذلك نغمة صوتية واضحة، هي الجهر الذي يصاحب نطق عدد من أصوات اللغـة، التـي   

                                                           

  .89-88ص. في اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم 1
 .78ص. 1993. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. 7ط. دلالة الألفاظ: أنيس، إبراهيم 2
: وعمر، احمد مختـار . 20ص. 1979مكتبة الأنجلو المصرية : القاهرة. 5ط. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم: ينظر 3

فصول في علـم  : لنوري، محمد جوادوا ،107ص-106ص. 1976. عالم الكتاب: القاهرة. 1ط. دراسة الصوت اللغوي
  .266ص. الأصوات
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الصوت الذي لا يهتـز معـه الـوتران    " أما الصوت المهموس، فهو  1"توصف بأنها مجهورة
  .2الصوتيان

وسيعرض الباحث جدولا خاصا بملمحي الجهر والهمس، الخاص بكل فكرة من الأفكار 
  :التي تم ذكرها

رقم 
  الفكرة

  الآية
الأصوات 
  المهموسة

  النسبة المجموع

  الأصوات المجهورة
  النسب المجموع

لا مهموس ولا 
  مجهور

  النسب المجموع
  %6  34  %67.5  390  %26.5  153  )11 -1(الآية   1
  %8  39  %66  321  %26  122  )19- 12(الآية   2
  %7.3  52  %66.8  475  %25.9  184  )32- 20(الآية   3
  %7  34  %68  328  %25  120  )39 - 33(الآية   4
  %9  47  %62.6  329  %28.4  149  )49- 40(الآية   5
  %6  67  %67  752  %27  304  )65- 50(الآية   6
  %4.6  27  %66.2  385  %29.2  170  )73- 66(الآية   7
  %7.5  108  %65.4  947  %27.1  392  )94- 74(الآية   8
  %6.7  100  %68.2  1013  %25.1  372  )117- 95(الآية   9
  %8.8  24  %66.3  181  %24.9  68  )121- 118(الآية   10
  %5.6  51  %69.2  633  %25.2  230  )135- 122(الآية   11
  %6.3  110  %65.7  1153  %28  491  )153- 136(الآية   12
  %8  65  %66.1  541  %25.9  212  )165- 154(الآية   13

قبل الحديث عن ملمحي الجهر والهمس، يود الباحث أن يشير إلى أنّه سـيدرس، فـي   
بشكل عام، وسيقوم بتتبع أعلى نسبة، وأقـل   3البداية، هذين الملمحين في الأفكار الثلاث عشرة

نسبة لكلا الملمحين، ويبين السبب في ذلك، وسيربط ذلك بأفكار السورة، وبعـد ذلـك سـيقوم    
الباحث بتتبع أكثر الأصوات المجهورة والمهموسة وروداً في كل السورة، ويرتبها ترتيباً تنازلياً، 

                                                           

  .  101ص. المدخل إلى علم أصوات العربيةالحمد، غانم قدوري، : ينظر 1
 .ينظر المرجع السابق 2
  .من هذا البحث) 51-49(ينظر صفحة  3
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ب الأصوات المجهورة والمهموسـة حسـب   ثم سيدرسها في كل فكرة من أفكار السورة، ويرت
بعـض   من حيث أكثر الأصوات، وأقلها وروداً، ويبين سـبب شـيوع   ورودها في هذه الأفكار

الأصوات، أو قلة شيوعها في هذين الملمحين، ثم سيدرس نسب صوت الهمزة، ويبـين سـبب   
  .وروده بكثرة في بعض الأفكار، وقلته في أفكار أخرى

للباحث، عند إمعان النظر في الجدول السابق، أن الأصوات المجهـورة  في البداية يتبين 
التي وردت في آيات سورة الأنعام بأفكارها الثلاث عشرة غالبة على النسبة المئويـة لـورود   
الأصوات المهموسة، ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى أن هذه الآيات بأفكارها الثلاث عشـرة  

وهي قضـية العقيـدة، أي الإيمـان     ،ور في فلكها الأفكار جميعهاكانت تناقش قضية واحدة تد
  .والكفر

وهذه القضية، فيما يرى الباحث، تحتاج إلى أصوات تكون منسجمة مع طبيعتها، وهـي  
وفيها وضوح سمعي عالٍ، ولها، من ثـم،   ،تحتاج إلى أصوات فيها قوة، وصلابة وشدة طبيعة

ه الصفات يتسم بها ملمح الجهر الذي يتسم بقوة، ووضوح قدرة في التأثير في نفس المتلقي، وهذ
في السمع، بسبب اهتزاز الوترين الصوتيين، وذلك مقابل ملمح الهمس الـذي يتسـم بالليونـة    

  .والضعف، بسبب الخفوت المصاحب لنطق الصوت، وعدم اهتزاز الوترين الصوتيين

التي وردت في سـورة  ويعود سبب غلبة الأصوات المجهورة، التي وظفت في الآيات، 
الأنعام، في الأفكار الثلاث أيضاً، إلى أن عدد الأصوات الصامتة المجهورة خمسة عشر صوتاً، 
في حين أن عدد الأصوات المهموسة اثنا عشر صوتاً، واللغة العربيـة تميـل إلـى اسـتعمال     

كـر لغويـو   بالقوة كمـا ذ  -بالقياس إلى الصوامت المهموسة -الصوامت المجهورة التي تتسم 
، فضلا عن كونها أوضح في السمع من نظائرهـا المهموسـة، وأقـل    1العرب قدامى ومحدثون

  .2إجهاداً للتنفس منها في أثناء النطق بها
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يحتاج إلى أصوات تناسبه، وتتوافق معه، والصـوامت  ) العقيدة(فطبيعة الموضوع العام 
طب الآيات المشركين، والمكذبين، لا المجهورة هي الأكثر قرباً لطبيعة هذا الموضوع، فحين تخا

؛ )الوضـوح السـمعي  (بد أن تستخدم معهم أصواتاً تتميز بالقوة، والشدة، كما يتسم بعضها بـ 
  .ليكون لها الأثر الواضح في النفوس، والحجة والدليل على ما ينكرون حال ينكرون

فـي الفكـرة   وحين النظر إلى الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة للأصوات المجهورة كانت 
الحادية عشرة، التي تتحدث عن المقارنة بين المؤمنين والمشركين من حيث موقفهم من الهداية 

، في حين بلغت نسبة ملمـح  %)69.2(والضلال في الدنيا، ونتائجها في الآخرة، وبلغت نسبتها 
ة يـرى  ، ولم تكن نسبة ملمح الجهر فيها عالية دون سبب، فالمتتبع للفكر%)25.2(الهمس فيها 

لأن طبيعة الفكرة تتطلب ذلك، فالفكرة  ؛أنه لا بد أن تكون نسبة هذا النوع من الأصوات مرتفعة
تركز على تقرير مصير كل من المؤمن والكافر يوم القيامة، وخاصة الكافر الذي تنذره الآيات 

تحتاج إلى  بأن مصيره كمن سبقوه، فكان لا بد أن تكون هذه الأصوات مناسبة لتلك الفكرة، التي
قوة ووضوح في الصوت ليكون لها أثرها في نفس السامع، ولتدحض مزاعم الكفار والمشركين 

  .يوم القيامة

وتلت الفكرة السابقة، الفكرة التاسعة، التي تظهر دلائل تدل على عظمة الخالق، وتكشف 
ملمح الجهر وبلغت نسبة  -معاندة الحق –طبيعة المشركين في كل زمان ومكان، وهي المعاندة 

- يلي ذلك الفكرة الرابعة، التي تلتفت إلى الرسـول %) 25.1(وملمح الهمس  ،%)68.2(فيها 
وبلغت نسـبة ملمـح    وتطيب خاطره، وتواسيه بعد إنكار المشركين له، -صلى االله عليه وسلم

ثم جاءت بعد تلك الفكرة، الفكـرة الأولـى التـي    %) 25(وملمح الهمس  ،%)68(الجهر فيها 
تتحدث عن مظاهر قدرة االله سبحانه وتعالى، وإنكار المشركين له، وبلغت نسبة ملمح الجهر فيها 

الفكرة السادسة، وبلغت نسبة ملمح الجهـر فيهـا   ثم %) 26.5(، ونسبة ملمح الهمس %)67.5(
ذه الفكرة تواجه المشركين بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسـول  وه%) 27(، وملمح الهمس %)67(
، وتدعوهم إلى الإيمان بوساطة عرض حقيقة الألوهية، وذلـك بعـد أن   -صلى االله عليه وسلم–

، في حين بلغـت  %)66.8(عرضت لهم طبيعة الرسالة، والفكرة الثالثة بلغت نسبة ملمح الجهر 
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ان موقف أهل الكتاب والمشركين مـن يـوم   وهي تتحدث عن بي%) 25.9(نسبة ملمح الهمس 
 .الحشر، وإنكارهم له

نلاحظ، مما سبق، أن معظم الأفكار، التي تحدثت عنها، تطلبت ملمحاً مثل ملمح الجهر؛ 
لأن طبيعة الأفكار التي تناولتها الآيات، كانت تتطلب أصواتاً تتسم بملمح قوة، ووضـوح فـي   

عة الأفكار، وهو ما كان متوافقاً مع طبيعـة الأفكـار   السمع، وظهور في النطق، لتتناسب وطبي
السابقة، التي كانت تدور حول إظهار عظمة الخالق، وبيان رد المشركين وهو الكفر، وكشـف  
طبيعة المشركين وهي المعاندة، وتهديدهم ووعيدهم وتقرير مصيرهم المؤلم يوم القيامة، فجاءت 

  .ضا لتتوافق، وطبيعة هذه الأفكارنسب ملمح الجهر عالية، وقريبة من بعضها بع

ثم بدأتْ نسب ملمح الجهر تأخذ بالتناقص في بقية الأفكار، ومع ذلك، فقد بقيـت نسـبة   
الجهر أعلى من مقابلتها المهموسة، ولكن نسبة هذا الملمح أدنى مما هو عليه في الأفكار السابقة، 

ولكن بنسب أقل مما هو عليه فـي  وبالتالي سنصنف هذه الأفكار بأنّها احتوت على ملمح الجهر 
  .الأفكار السابقة

، وكانت نسبة ملمح الهمس فـي  %)66.3(ففي الفكرة العاشرة، بلغت نسبة ملمح الجهر 
فهذه الفكرة، والأفكار التي تليها بدأت نسبة %) 24.9(هذه الفكرة أقل نسبة في السورة، وبلغت 

ة في ملمح الجهـر، والفكـرة العاشـرة    ملمح الجهر فيها تتناقص إلى أن وصلت إلى أدنى نسب
تتحدث عن الحل والحرمة فيما ذُكر اسم االله عليه من الذبائح، وكيف كان المشـركون يفتـرون   
على االله الكذب، وهم يوزعون الذبائح، فهم يدعون أن هذه الذبائح التي يتقـرب بهـا المشـرك    

  .ستصل الله عن طريق أصنامهم، ولكنهم يأخذونها لأنفسهم

إلـى   -صلى االله عليه وسـلم -تلاها الفكرة السابعة، التي تتحدث عن دعوة الرسول  ثم
الإعراض عمن لا يريد سماع الحق، وعدم السماع لهم، وبلغت نسبة ملمح الجهر في هذه الفكرة 

وفي هذه الفكرة كانت نسبة ملمح الهمس أعلى نسبة في ) 29.2(، ونسبة ملمح الهمس %)66.2(
الفكرة الثالثة عشرة، التي تبين أسس العقيدة من خلال الكتب السـماوية التـي    أفكار السورة، ثم
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أرسلت للمشركين على مر العصور، وكيف كان ردهم عليها، وهو الإعراض، وبلغـت نسـبة   
والفكرة الثانية التي تتحـدث عـن   %) 25.9(، ونسبة ملمح الهمس %)66.1(ملمح الجهر فيها 

ة االله لما في السماوات والأرض، وبلغت نسبة ملمح الجهر فيهـا  حقيقة الألوهية متجلية في ملكي
، والفكرة الثانية عشرة، التـي تعـرض مجموعـة مـن     %)26(، ونسبة ملمح الهمس %)66(

التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار والأنعام، وشـأن الأولاد،  
، والفكرة %)28(، ونسبة ملمح الهمس %)65.7(هر وبيان موقف القرآن، وبلغت نسبة ملمح الج

الثامنة، التي تعالج بناء العقيدة بأسلوب قصصي من خلال الحديث عن حقيقة الألوهية كما تتجلى 
في قصص أنبياء االله مع أقوامهم، وتحث على الاقتداء بهم، وبلغت نسبة ملمح الجهر في هـذه  

والفكرة الخامسة، كانت نسبة ملمح الجهـر   ،%)27.1(، ونسبة ملمح الهمس %)65.4(الفكرة 
فيها أقل نسبة في نسب أفكار السورة، وهذ الفكرة تتحدث عن تنبه فطرة المشركين لوجـود االله  
عز وجل عند الأزمات والمصائب، وإنكارها بعد ذلك، وسبب ذلك قسوة قلـوبهم، وقـد بلغـت    

ل التمعن، في طبيعـة الفكـرة   ، ومن خلا%)28.4(، ونسبة ملمح الهمس %)62.6(النسبة فيها 
التي تتحدث عنها الآيات الموجودة في الفكرة الخامسة، يتبين أن فطرة المشرك تدله على باطل 
ما يزعم، ولكنه يصر على عناده وكفره، وبالتالي كانت نسبة الأصوات المجهورة تناسب حالته 

ه نفسه عليه، وما يظهـر مـن   النفسية، والتي تتراوح بين إنسان متذبب في رأيه بين ما تجود ب
  .تصرفات خلافا لذلك

فطبيعة الفكرة كانت تحتاج من الأصوات ما كان فيه ملمح الجهر، لما لـه مـن قـوة    
ووضوح في السمع، ولكن ليست بالنسبة نفسها الموجودة في بقية أفكار السـورة؛ لأن طبيعـة   

، وحـين نجاتـه منهـا، فهـو     الفكرة تناسبت والحالة النفسية للمشرك حين وقوعه في المصيبة
  .مضطرب، ومتأثر بطبيعة الموقف، فاحتاج أصواتاً تناسب ذلك الموقف

ومما يلاحظ أن جميع الأفكار التي تحدث الباحث عنها، قبل قليل، احتوت على نسبة في 
ملمح الجهر أعلى منها في ملمح الهمس، ولكن هذه النسب أقل مما في الأفكار التـي سـبقتها،   

يعود إلى أن طبيعة هذه الأفكار تحتاج إلى ملمح مثل ملمح الجهر، بسبب طبيعة هذا ومرد ذلك 
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الملمح وقوة تأثيره في نفس السامع من خلال قوة الأصوات المستخدمة، وشدة وضوح بعضـها  
في السمع، وظهورها في النطق، وتأثيرها في نفس المتلقي، ولكن النسب أقل مما في الأفكـار  

  .ن طبيعة الأفكار مختلفةالتي سبقتها؛ لأ

وعند النظر إلى ملمح الهمس في الأفكار الثلاث عشرة، سيتبين أن الفكرة السابعة، التي 
إلى الإعراض عمن لا يريد سـماع الحـق،    -صلى االله عليه وسلم-تتحدث عن دعوة الرسول 

لـك دون  ، ولم يكن ذ%)29.2(ويستهزئ به، احتوت على أعلى نسبة في ملمح الهمس، وبلغت 
سبب، فطبيعة الفكرة التي تتحدث عنها الآيات تحتاج إلى ملمح فيه ليونة وسهولة، وخفاء فـي  

، والقوة والمتانة فـي آن  1النطق؛ وهذه الصفات تناسب ملمح الهمس الذي يتسم بالخفة والسهولة
  .واحد

فالآيات تخاطب الرسول الكريم، وتطلب منه أن يعرض عن المشرك الذي يرفض سماع 
لحق، والرسول مشفق عليه، ويتمنى أن يعود عن ضلاله، فطبيعة الفكرة تحتاج إلـى صـوت   ا

يحمل صفة الحزن والإشفاق على ذلك المشرك الذي لا يريد سماع الحق ويصر على الإعراض 
  .عنه

ومن الأفكار التي احتوت على نسب عالية في ملمح الهمس، الفكـرة الخامسـة، التـي    
وقت المصائب، وإنكاره بعد زوالهـا،   -عز وجل-المشركين لوجود االله تتحدث عن تنبه فطرة 

، وكذلك الفكرة الثانية عشرة، التي تعرض مجموعـة  %)28.4(وبلغت نسبة ملمح الهمس فيها 
من التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمـار والأنعـام والأولاد،   

، والفكرة الثامنة، التي تعالج بناء العقيدة بأسلوب قصصي، %)28(وبلغت نسبة ملمح الهمس فيه 
والفكرة السادسة، التـي تواجـه المشـركين بحقيقـة     %) 27.1(وبلغت نسبة ملمح الهمس فيه 

 %).27(الألوهية، وطبيعة الرسول صلى االله عليه وسلم، وبلغت نسبة ملمح الهمس فيها 
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فاوتة، ولكنها متقاربة من بعضها بعضـاً،  نلاحظ أن النسب في الأفكار السابقة كانت مت
وتدور أفكارها حول أمور تحتاج إلى نسب في ملمح الهمس أعلى مما في باقي أفكار السـورة،  
بسبب طبيعة ما تحتويه كل فكرة، والتي تحتاج إلى صوت فيه ضعف، وليونـة، وخفـاء فـي    

  .النطق؛ ليصبح منسجماً مع طبيعة الفكرة

ر السورة فإن نسب ملمح الهمس بدأت بالانخفاض شيئا فشيئا، ففي أما بالنسبة لبقية أفكا
، بلغت نسبة ملمح الهمـس فيهـا   -عز وجل-الفكرة الأولى، التي تتحدث عن مظاهر قدرة االله 

، والفكرة الثانية، التي تتحدث عن حقيقة الألوهية، بلغت نسبة ملمـح الهمـس فيهـا    %)26.5(
موقف المشركين وأهل الكتاب من الحشر، بلغت النسبة فيها  ، والفكرة الثالثة، التي تبين%)26(
، والفكرة الثالثة عشرة، التي تتحدث عن أسس العقيدة من خلال الكتب السماوية التي %)25.9(

، والفكرة الحادية عشرة، التي تقارن %)25.9(أرسلت للمشركين، بلغت نسبة ملمح الهمس فيها 
منهما من الهداية والضـلالة، بلغـت النسـبة فيهـا      بين المؤمن والمشرك من حيث موقف كل

، والفكرة التاسعة، التي تعطي دلائل تدل على عظمـة الخـالق، وتكشـف طبيعـة     %)25.2(
- ، والفكرة الرابعة، التي تتحدث عن الالتفات للرسـول %)25.1(المشركين، بلغت النسبة فيها 

  %).25(ة فيها ، وتطيب خاطره وتواسيه، بلغت النسب-صلى االله عليه وسلم

وكانت الفكرة العاشرة محتوية على أدنى نسبة لملمح الهمس في أفكار السورة، وبلغـت  
، وهذه الفكرة تتحدث عن الحل والحرمة فيما ذكر اسم االله عليه من الذبائح، وطبيعـة  %)24.9(

تخاطـب  الفكرة تحتاج إلى ملمح فيه ليونة، وخفاء في النطق؛ لأنّه قريب من الأذهان، فالآيات 
المسلمين فيما أحل االله لهم وما حرم عليهم، فطبيعة الفكرة تحتاج إلى صوت يحمل صفة ملمـح  

  .الهمس، ولكن ليس بالنسبة نفسها التي يحتاجها فيما عدا هذه الفكرة

فطبيعة الأفكار السابقة تحتاج إلى أصوات تحمل صفات ملمح الهمس، من حيث الليونة 
الصوت، والخفاء في النطق، ولكن حاجتها لملمح الهمس أقـل مـن   في الحديث، والضعف في 

حاجة الأفكار السابقة التي تحدث الباحث عنها من قبل؛ لأن طبيعة الأفكار مختلفة، وكل منهـا  
  .يحتاج إلى نسب في هذا الملمح تختلف عن بعضها بعضا
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ى ملمح الجهـر  والخلاصة مما سبق، أن الأفكار الموجودة في سورة الأنعام احتوت عل
والهمس، ولكن بنسب متفاوتة بينهما؛ وذلك لأن ملمح الجهر يعطي معاني وأفكاراً فيهـا قـوة،   
وصلابة، وضوح شديد في السمع، وذلك يتناسب مع طبيعة الفكرة الأساسية في السورة، وهـي  

شـركين،  ، والأفكار الجزئية التي تحدث الباحث عنها؛ فالآيات مكية تخاطـب الم )العقيدة(فكرة 
وتحاول أن تثبت لهم مدى كفرهم، وعنادهم، وإلى أين سيؤول مصيرهم، إن أصروا على ما هم 

بالخفة والسهولة، والليونـة، والمرونـة   ملمح الهمس من الملامح التي تتسم،  فيه، في حين يعد
 ـ  ين والقوة والمتانة في آن واحد، وهذه السمات تتناسب، وطبيعة الأفكار، فالتناسب بـين الملمح

  .ضروري؛ ليتححق الانسجام بين أصوات السورة، وأفكارها

تقفل الفتحة التي بين الوترين الصـوتيين،  " أما بالنسبة لصوت الهمزة، فعند النطق به، 
وهي فتحة المزمار، إقفالاً تاماً، مما يؤدي إلى احتباس الهواء الصادر من الرئتين، عبر القصبة 

ينفرج الوتران الصوتيان، فيخرج الهواء فجأة عبـر المزمـار،   الهوائية، فيما دون الحنجرة، ثم 
إذ إن وضع الأوتار الصوتية حـال  " ، لا هو بالمهموس ولا بالمجهور، 1"محدثا صوتا انفجاريا

  .2"النطق بها، لا يسمح بالقول بوجود ما يسمى بالجهر، أو ما يسمى بالهمس

كما يقول مكي بن أبي طالـب؛   وسمي بذلك). الحرف الجرسي(وقد أطلق عليه القدماء 
: والجـرس فـي اللغـة   .. .لأن الصوت يعلو بها، عند النطق بها؛ ولذلك استثقلت في الكـلام "

وكل الحروف يصوت بها، عند . ؛ فكأنّه الحرف الصوتي، أي المصوت به عند النطق3الصوت
  .4"النطق بها، لكن الهمزة لها مزية زائدة في ذلك 

وضوح، بإثارة سمعية، يستوجب تنشيطاً ذهنياً، وتيقظـاً فكريـاً،   فهذا الصامت متميز ال
، الذي تستشعر )العقيدة(تطلبه الفكرة الرئيسة التي تدور حولها السورة، وأفكارها، وهو موضوع 

  .أهميته، وعظمته في ثقل هذا الصامت على اللسان
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سواء أكانت سمعية، وما يؤكد قيمة هذا الصوت في إثارة انتباه السامع، وتهيئة المتلقي، 
، ومثـل  )الهمزة(أم نطقية، أم ذهنية، أن أول صامت ورد في هذه السورة العظيمة هو صامت 

ذلك في واحد وأربعين سورة من سور القرآن الكريم من أصل مئة وأربع عشرة فـي القـرآن   
  .1الكريم تبدأ بهذا الصامت

، 2" العضلي عند النطق بـه ويعد صوت الهمزة من أكثر الأصوات احتياجاً إلى الجهد "
وقد جاء هذا الصوت بهذه الصفات، منسجماً مع الجو العام للسورة، والموضوع الأساس الـذي  

، فموضوع مثل هذا يحتاج إلى أصوات يكون لها الأثر الواضح )العقيدة(تناقشه، وهو موضوع 
بـالبروز،   في نفس المتلقي، ولتكون حجة على كل سامع، فصوت الهمزة في الطبيعـة يتميـز  

، أكثر من غيره من الأصوات، وهو صوت يحمل معنى القوة، فكـل هـذه   3والظهور، والنتوء
الأمور التي تم ذكرها تلائم الجو العام للسورة، هذه السورة التي تدعو لعبادة االله وحده، بِـذكْرِ  

لعبادة االله، المعجزات الدالة على عظمة الخالق سبحانه، وهدفها الأول والأخير هو دعوة الناس 
  .ودحض مزاعم المكذبين الضالين المضلين

% 9( وعند النظر إلى الأفكار الموجودة، يتبين أن نسبة صوت الهمزة كانت متفاوتة بين
، وكانت أعلى نسبة لصوت الهمزة في الفكرة الخامسة، التي تتحدث عن تنبه فطـرة  )4.6% -

في الأزمات، وإنكار وجوده عند زوالها، وبلغت نسبة صوت  -عز وجل-المشركين لوجود االله 
، ومن الأفكار التي كانت قريبة من هذه النسبة، الفكـرة العاشـرة،   %)9(الهمزة في هذه الفكرة 

حل والحرمة فيما ذكر اسم االله عليه من الذبائح، وبلغت النسبة في هذه الفكرة التي تتحدث عن ال
، والفكرة الثانية التي تعرف حقيقة الألوهية متجلية في ملكيـة االله سـبحانه لمـا فـي     %)8.8(

، والفكرة الثالثة عشرة، التي تبين أسس %)8(السماوات والأرض، وبلغت النسبة في هذه الفكرة 
ل الكتب السماوية التي أرسلت للمشركين، وإعراضهم عنها، وبلغت النسبة فـي  العقيدة من خلا

أيضا، والفكرة الثالثة، التي تظهر موقف أهل الكتاب والمشركين مـن يـوم   %) 8(هذه الفكرة 
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صلى االله -، والفكرة الرابعة، التي تواسي الرسول %)7.3(القيامة، وبلغت النسبة في هذه الفكرة 
يب خاطره، وتجعل له أسوة في الرسل من قبله، وبلغت النسبة في هذه الفكرة ، وتط-عليه وسلم

)7.(%  

يتبين أن الأفكار السابقة تتحدث عن أمور تحتاج إلى نسبة في صوت الهمزة، أعلى من 
غيرها في بقية الأفكار؛ لتتلاءم والأفكار، فهذا الصوت الذي يحتاج إلى صعوبة فـي النطـق،   

  .بيعة تلك الأفكاروجهد، كان ملائماً لط

إلى الإعـراض   -صلى االله عليه وسلم-بينما كانت الفكرة السابعة، التي تدعو الرسول 
، %)4.6(عن كل من لا يريد سماع الحق، تحتوي على أدنى نسبة لصوت الهمزة، والتي بلغت 

مـؤمن  ومن الأفكار التي كانت قريبة من هذه النسبة، الفكرة الحادية عشرة، التي تقارن بـين ال 
، والفكرة الأولـى،  %)5.6(والمشرك من حيث موقفهم من الهداية والضلال، وبلغت النسبة فيها

وإنكار المعاندين لهـا، وبلغـت النسـبة     -سبحانه وتعالى -التي تتحدث عن مظاهر قدرة االله 
، والفكرة السادسة، التي تواجه المشركين بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول صـلى االله  %)6(فيها
أيضا، والفكرة الثانية عشرة، التي تعرض مجموعة مـن  %) 6(ليه وسلم، وبلغت النسبة فيها ع

التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار والأنعام، وشـأن الأولاد،  
، والفكرة التاسعة، التي تعطي دلائل على عظمة الخالق، %)6.3(وبلغت نسبة صوت الهمزة فيها

  %).6.7(ف طبيعة المكذبين، وهي المعاندة، وبلغت نسبة صوت الهمزة فيهاوتكش

فكانت نسبة صوت الهمزة في الأفكار السابقة أقل من نسبتها في الأفكار التـي تنـاول   
الباحث الحديث عنها في بداية حديثه عن صوت الهمزة؛ لأن طبيعة الأفكار تطلب جهـداً فـي   

  .فكار التي كانت تابعة لأعلى نسبة لصوت الهمزةالنطق، ولكن ليس كما الجهد في الأ

وبعد دراسة ملمح الجهر والهمس في كل أفكار السورة بشكل عام، سيأخذ الباحث فـي  
دراسة ملمح الجهر والهمس على مستوى الأصوت التي ظهرت بأعلى نسبة في كـل السـورة،   

  .ين كليهما، ويبين سبب ذلكويرتبها تنازلياً من الأعلى وروداً إلى الأقل وروداً في الملمح



96 

فلو أراد الباحث ترتيب أصوات ملمح الهمس والجهر الواردة في السورة كلها، لوجدها 
  :كالآتي

ترتيب المجهور 
  تنازليا

  غ  ظ  ض  ز  ج  د  ذ  ع  ب  ر  ي  و  م  ن  ل
  

ترتيب المهموس 
  تنازليا

  ط  ث  خ  ص  ش  ح  س  ق  ف  ك  ت  ه

والأصوات التي تحمـل ملمـح    ولو أعدت ترتيب الأصوات التي تحمل ملمح الهمس،
  :الجهر في كل فكرة من أفكار السورة، لوجدتها على النحو الآتي

  الفكرة
ترتيب الأصوات التي تحمل ملمح 

  الهمس تنازليا
ترتيب الأصوات التي تحمل ملمح الجهر 

  تنازليا
  )ل،ن،م،ر،و،ب،ي،ع،ج،ز،ص،ظ،ذ،د،غ(  )ه،ك،س،ت،ق،ف،ح،ث،خ،ط،ش،ص(  1
  )ل،ن،م،و،ي،ر،ب،ع،د،ذ،ض،غ،ج،ز،ظ(  )ه،ك،ق،ف،س،ت،ش،خ،ح،ط،ص،ث(  2
  )ل،ن،م،و،ي،ر،ب،ذ،ع،د،ج،ظ،ز،غ،ض(  )ه،ت،ك،ف،ق،س،ح،ش،خ،ث،ط،ص(  3
  )ل،ن،م،ي،ب،و،ر،ع،ذ،د،ج،ز،ض،ظ،غ(  )ه،ت،ك،ف،ق،س،ح،ث،ش،ط،ص،خ(  4
  )ل،ن،م،ب،ر،ي،و،ع،ذ،د،ض،ظ،غ،ج،ز(  )ت،ه،ك،ف،س،ق،ش،ص،ح،خ،ط،ث(  5
  )ل،ن،م،ب،ي،و،ع،ر،د،ج،ذ،ض،ظ،غ،ز(  )،س،ش،ث،ص،خ،طه،ت،ك،ق،ف،ح(  6
  )ل،ن،م،و،ي،ب،ر،ع،د،ن،ض،غ،ظ،ز،ج(  )ه،ت،ك،ق،س،ف،ح،ش،خ،ص،ط،ث(  7
  )ل،ن،م،و،ر،ب،ي،ع،د،ذ،ج،ز،ض،ظ،غ(  )ه،ك،ت،ق،ف،س،ح،ش،خ،ط،ص،ث(  8
  )ل،ن،م،و،ي،ب،ر،ع،د،ج،ذ،ز،ص،غ،ظ(  )ه،ت،ك،ف،ق،س،ش،ص،ح،خ،ث،ط(  9

  )ل،م،ن،ي،و،ر،ب،ع،د،ذ،ج،ض،غ،ظ،ز(  )ك،ه،ت،س،ف،ط،ث،ش،ق،ص،ح،خ(  10
  )ل،ن،م،ي،ر،ع،و،ب،د،ج،ذ،ض،غ،ز،ظ(  )ك،ه،ت،س،ف،ق،ش،ص،ح،ث،خ،ط(  11
  )ل،ن،م،ر،و،ي،ب،ع،ذ،د،ز،ج،غ،ظ،ض(  )ه،ت،ك،ف،ق،ح،ش،س،ص،ث،ط،خ(  12
  )ل،ن،م،ب،ر،و،ي،ع،د،ذ،ج،ز،ض،غ،ظ(  )ت،ك،ه،ف،س،ق،ح،ش،ث،ص،خ،ط(  13

يتبين مما سبق، أن أكثر الصوامت المجهورة وروداً في سورة الأنعام، وأفكارها، كانت 
قـوة  (، وهذه الصوامت المجهورة جميعها، تجمعها صـفة  )الميم(، و)النون(، و)اللام(أصوات 

، وجاءت هذه الصوامت مناسبة لطبيعة الموضوع العام، الذي تتحدث عنـه  )وضوحها السمعي
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، فجاءت هذه الصوامت، التي تعد من أكثر )العقيدة بكل مكوناتها(موضوع  سورة الأنعام، وهو
إلـى الجـدول الخـاص     ولو أعدت النظـر الصوامت وضوحاً في السمع، في المرتبة الأولى، 

جاء حاملاً أعلى نسبة من الأصوات المجهورة، يليـه  ) اللام(بالأفكار، لوجدت أيضاً أن صوت 
  ).الميم(، ثم صوت )النون(صوت 

في مقدمة الأصوات المجهورة، لتميزه بصفات تلائم سورة الأنعام، ) اللام(وجاء صوت 
، وهو صوت جـانبي ذو ذبذبـة   1"يمتاز بالليونة، والوضوح السمعي"وأفكارها، فصوت اللام، 

لطيفة، ويحمل هذا الصوت الدلالة على القوة، ويوحي بالثبات والتماسك بسبب تحفـز أعضـاء   
حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان وما بينهـا  " حيث يخرج من النطق في إنتاجه، 

وينحرف اللسان  ،2"وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية
بأصول الثنايا العليا؛ وبذلك يحـال بـين الهـواء    " إلى الجانب الأيمن من الفم، ويتصل طرفه 

بمـزيج مـن   " وقد وصفه حسن عباس بأنه يوحي 3"؛ فيتسرب من جانبيهومروره من وسط الفم
وفي التماسك والالتصاق قوة، ويمكن تطبيق الصـفات   4"الليونة والمرونة والتماسك والالتصاق

التي ذكرها الباحث على الفكرة الخامسة مثلاً، فهذه الفكرة تتحدث عن تنبه المشركين لوجود االله 
ه بعد زوالها، فهذه الفكرة تتناسب وصفة الانحراف في صوت الـلام،  عند الأزمات، وإنكارهم ل

وتطلب منه الإعراض عمن لا  -صلى االله عليه وسلم-والفكرة السابعة التي تتحدث إلى الرسول 
يريد سماع الحق، تتناسب وصفة الانحراف في صوت اللام، والفكرة الثانية عشرة التي تتحدث 

نوا يزاولونه في شأن الثمار، والأنعـام، والأولاد، وتمسـكهم   عن تصورات الجاهلية حول ما كا
بتلك التصورات، والمزاعم، وهذا يتناسب مع طبيعة نطق اللام التي يلتصق فيها طرف اللسـان  
باللثة، ويتعلق بها، وهذا يعبر عن شدة تمسك الكافرين بتلك المـزاعم، والتصـورات، فأفكـار    

الدلالة الموجودة في صفات صوت اللام؛ ليكون لـه   السورة تحتاج إلى صوت يحمل في صفاته
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الأثر البالغ في التأثير على المشركين؛ وليكون حجة عليهم يوم القيامة، وليكون أكثر وضوحاً في 
  .السمع، وبالتالي تكون الحجة أقنع، وأوضح

عندما يلتقي طرف اللسان باللثة خلـف  " ، الذي ينتج )النون(ويلي صوت اللام، صوت 
يا العليا، فتحدث عقبة على نحو ما يحدث في الصوامت الانفجارية، ولكن تيار الهواء المنتج الثنا

لهذا الصوت، يمضي بعد خفض الحنك اللين، وهو الطبق، إلى التجويف الأنفي محـدثا صـوتا   
 2، ويتسم صوت النون بوضوحه السمعي العالي1"أطلق عليه القدماء من لغوي العرب اسم الغنة

، ويتصف كما ورد ذكره سابقاً بخاصية الغنة التي 3يمة الاستقرار والتمكين والصميميةوالحامل ق
تجعله بارزاً، ليناً، مرناً في حالة النطق، فصوت النون صوت أنفي، مائع، واضح في السـمع،  
وهذه الصفات التي ذُكرت جعلت صوت النون يتميز بأن يكون ثاني أكثر الأصوات المجهـورة  

الأنعام، وأفكارها، فلو نظرت للفكرة الأولى مثلاً، التي تتحدث عن مظاهر قدرة  ذكراً في سورة
االله سبحانه، وتعالى، لوجدت أن الفكرة تتناسب وسمة الوضوح السمعي، فعند الحديث عن قدرة 
االله عز وجل، لا بد من استخدام أصوات تحمل صفة الوضوح السمعي؛ لتصل بسـرعة إلـى   

ليه، عند الانكار؛ ولأن صوت النون، يحمل صفة الاسـتقرار، وهـذا   سامعها؛ ولتكون حجة ع
إلى الإعراض عمـن لا   -صلى االله عليه وسلم-يتناسب مع الفكرة السابعة التي تدعو الرسول 
على الاستقرار، والهدوء،  -صلى االله عليه وسلم-يريد سماع الحق، فكأن الفكرة تحث الرسول 

يد اتباع دين االله الحنيف، فاالله سبحانه وتعالى سوف يمكّن لهـذا  وعدم إزعاج نفسه في من لا ير
الدين، وسوف ينشره ويحفظه بحفظه رغم كيد الكائدين، وهذا يتناسب مع معنى التمكين الـذي  

 -صلى االله عليه وسـلم -يحمله صوت النون، ولأن آيات الفكرة السابعة كانت تخاطب الرسول 
لأناقة، وهذا يتناسب وطبيعة صوت النون الذي يتسم بالرقـة،  جاء في الحديث نوع من الرقة وا

، ولو نظرت إلى معاني صوت النون، لوجدته يحمل معنى الصميمية، وهذا مستمد من 4والأناقة
كون صوت النون صوتا هيجانيا ينبعث من الصميم للتعبير عفو الفطرة عـن الألـم العميـق،    
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في التجويف الأنفي، هو أصلح الأصوات قاطبة  فصوت النون الذي تتجاوب اهتزازاته الصوتية
، وهذه الصفات تتناسب والفكرة الخامسة التي تتنبـه فيهـا   1للتعبير عن مشاعر الألم والخشوع

عند الأزمات، والمصائب، فالمشرك يكون مليئا بمشاعر  -عز وجل-فطرة المشركين لوجود االله 
ة القول أن صوت النون كان من أكثر الألم على ما مضى، وفات، والخوف مما هو آت، وخلاص

الأصوات المجهورة ذكرا بسبب طبيعة أفكار السورة التي تحتاج إلى صوت مثل هذا الصـوت؛  
  .ليتحقق الانسجام ما بين الصوت والمعنى؛ وليدل ذلك على إعجاز القرآن وعظمته

تلائم  دلالات) الميم(صوت ولتكرار ومن أكثر الأصوات المجهورة ذكرا، صوت اللام، 
الأفكار الموجودة في الآيات، فما يحدث عند إنتاجه من انطباق تام للشفتين، وتذبذب الـوترين،  

، كلهـا  2إلى أسفل) الحنك الأقصى(وخروج الهواء من الأنف بسبب انخفاض سقف الحنك اللين 
لوقار ، ويبعث جواً من الهدوء وا3ملامح تجعل الصوت يحمل دلالة الليونة، والمرونة، والتماسك

عند التفكر بالآيات، فصوت الميم ينسجم والدلالة الموضوعية للأفكار، ففكرة مثل الفكرة الرابعة 
مثلا، التي تتحدث عن الالتفات للرسول صلى االله عليه وسلم، وتواسيه، وتطيب خاطره، تجعـل  

كمـا   من أكثر الأصوات ملائمة لها، ولدلالاتها صوت الميم الذي يتصف بالليونـة، والمرونـة  
  .ذكرنا، ويبعث جواً من الوقار والهدوء، وخاصة أن الآيات تخاطب خير البشر أجمعين

" و ومن صفات هذا الصوت الغنة، التي تكسبه إيقاعاً غريباً تجعل الأذن ترتاح لسماعه،
، كذلك يعد صوت الميم 5..".تردد موسيقي محبب"؛ لما فيها من 4"الغنة من علامات قوة الحرف

، كما يعد مـن أوضـح   6الأصوات الاستمرارية، وهي الأصوات التي يمكن للمتكلم إطالتهامن 
الصوامت في السمع، وكل هذه الصفات التي تميز هذا الصوت جعلته يحتـل مرتبـة متقدمـة    

                                                           

  .160ص. خصائص الحروف العربية ومعانيها: عباس، حسن: ينظر 1
  .164ص. علم الأصوات العربية:  النوري، محمد جواد: ينظر 2
  78 -72ص. خصائص الحروف العربية ومعانيها: عباس، حسن :ينظر 3
 .131ص .التلاوةوتحقيق لفظ  الرعاية لتجويد القراءة: القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب 4
  .69ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 5
 .126ص. دراسة الصوت اللغوي: عمر، أحمد مختار 6
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في أكثر الأصوات التي تحمل ملمح الجهر، في أفكار السورة ) المرتبة الثالثة من حيث التكرار(
  .جميعها

ت التي تميزت بها الأصوات التي تحدثت عنها، جعلتها تحتل المراتب الأولى في فالصفا
العقيدة (الأصوات المجهورة، لكي تصبح مناسبة لطبيعة الموضوع العام للسورة، وهو موضوع 

فهذا الموضوع يحتاج إلى أصوات لينة سهلة، واضحة في السمع؛ ليكـون لهـا   ) بمكوناتها كلها
المتلقي، ولكي تكون حجة عليه، في حين أن أقل الصوامت المجهـورة  الأثر الواضح في نفس 

، ومع أن هذه الصوامت تتميز بصـفات تميزهـا عـن    )ض، ظ: (وروداً في هذه السورة، هي
غيرها من الأصوات، إلا أن هذه الصفات لا تتناسب وطبيعة السورة، وأفكارها، فصوتا الضاد، 

يتصـفان بالصـلابة، والشـدة،    (بصـعوبة نطقهـا، و   والظاء يعدان من الأصوات التي تتسم 
، وهذه الصفات لا تتناسب مع موضوع السورة، الذي يهدف إلى جـذب الانتبـاه،   1)والضخامة

والاقناع، أكثر من الزجر والترهيب للسامع، فكانت الأصوات الأكثر ورودا، والأقل ورودا في 
  .إعجاز القرآن الكريم مكانها، وهذا من ملامح

نسبة للصوامت المهموسة، التي تتسم بالحس الخفي والسهولة التي يجري معهـا  أما بال
من أكثر الصوامت التي تحمل ملمـح الهمـس   ) الهاء، والتاء، والكاف(، فقد كان صوت 2النفَس

فقد كانت من أقل الصوامت المهموسة ورودا فـي  ) الصاد، والثاء، والطاء(ورودا، أما صوت 
ولعل سبب ظهور هذه الأصوات بأعلى نسب من غيرها فـي ملمـح    سورة الأنعام، وأفكارها،

الهمس مرده إلى صفات هذه الأصوات، فطبيعة الفكرة تستدعي صفة الصوت الظاهر فـي ذاك  
  .الملمح

صوت حنجري مهموس، يتخذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة كالفتحة " فصوت الهاء 
ج الواسع الناتج عن تباعد الوترين الصوتيين في مثلا، عند النطق به، ويمر الهواء خلال الانفرا

                                                           

  ).123-120(ص .دراسة الصوت اللغوي: عمر، أحمد مختار: ينظر 1
  .116ص. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب: ينظر 2
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يدل على الاضـطراب،  "، وهذا الصوت 2، محدثا صوتا ضعيفا؛ لكونه احتكاكيا خفيا1"الحنجرة
، وهذه الدلالات 4، ويدل على الضعف والرقة3"والانفعال النفسي، ويدل على خفوت في الصوت
والسهولة، فقد جاء هذا الصـامت متناسـبا مـع    تتناسب، ومفهوم الهمس، الذي يدل على الخفة 

موضوع السورة، وافكارها، وكان يدل على الانفعال والاضطراب النفسي للمشرك، وأحيانا رقة 
قلبه قبل أن يعاود ضلاله، فالمشرك كان يستمع، ويلين في بعض الأحيان، ولكن سـرعان مـا   

فهـذا  . نسجمة ومعـاني السـورة  يعود لجحده وكفره، فنلحظ أن دلالات هذه الصوامت جاءت م
الصوت من الأصوات التي تصدر عن الإنسان بسبب الإرهاق والتعب، أو حالة نفسية دون قصد 
منه، ولو تتبعت الأفكار الموجودة في سورة الأنعام، لوجدتها جميعهـا تخاطـب المشـركين،    

فسي بين أن وتحاول أن تخبرهم عن عظمة الخالق، وعن العقيدة، ولكن المشرك في اضطراب ن
 .يقبل هذا الدين أو يرفضه

لم يكن في الحروف " ويوصف صوت الهاء بأنّه صوت هش، حيث ذهب الخليل إلى أنّه 
، وهذا يتناسـب مـع   6"كل شيء فيه رخاوة" ، والهشّ 5"حرف أهش من الهاء؛ لأن الهاء نفس

ل من لا يريد سماع الفكرة السابعة التي تدعو الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الإعراض عن ك
الحق، فكأن الآية تخبر الرسول صلى االله عليه وسلم أن يكون هادئاً في رده على من لا يريـد  

  .اللحاق بالإسلام

ويلي صوت الهاء في ترتيب الأصوات المهموسة صـوت التـاء، الـذي يـدل علـى      
ا العليا ومقـدم  وينتج هذا الصوت بالتقاء طرف اللسان بأصول الثناي"، 7الاضطراب في الطبيعة

، 8"اللثة، وانحباس الهواء مدة من الزمن خلف طرف اللسان، ثم انفصاله فجأة تاركاً نقطة الالتقاء

                                                           

  .242ص. فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد 1
  .70ص. 1ج. سر صناعة الإعراب: ابن جني، أبو الفتح عثمان: ينظر 2
  .40ص. خصائص الحروف العربية ومعانيها. عباس، حسن: ينظر 3
 .59-55ص ،40ص. المرجع السابق: ينظر 4
 355ص. 3ج. العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد 5
  .343ص. المرجع السابق: ينظر 6
  .210ص. مقدمة لدرس اللغة العربية وكيف نضع المعجم الجديد: العلايلي، عبد االله 7
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ويعـد   2"بالليونة، والضـعف والرقـة  "، ويدل صوت التاء أيضا على معان لها علاقة 1"الالتقاء
الي يمكـن  صوت التاء صوتاً أجلداً، يطول معه التقاء طرف اللسان، وأصول الثنايا العليا، وبالت

ان نستوحي من صفاته هذه معاني المشقة، والعذاب، ولو نظرت للفكرة الخامسـة لوجـدت أن   
عنـد حـدوث    -عـز وجـل  -الفكرة تتحدث عن ذلك المشرك الذي تنبهت فطرته لوجود االله 

المصيبة، وبدأتْ نفسيته تضطرب، وبدأ يعاني من المشقة وعذاب نفسه لـه، ثـم يـرقّ قلبـه     
  .ا تزول الغمة يرجع لكفره وعنادهويضعف، ولكن عندم

عندما يلتقي أقصى اللسان بالطبق، ممـا  " أما بالنسبة لصوت الكاف، فهو صوت ينتج 
يؤدي إلى احتباس تيار الهواء خلف نقطة الالتقاء، ثم ينفصـل العضـوان الملتقيـان، فينـدفع     

ولـو نظـرت    4"ءالشدة، والخشونة، والضخامة، والامتلا" ، ومن معاني صوت الكاف 3"الهواء
للفكرة العاشرة والحادية عشرة لوجدتها تدل على فكرة عظيمة تخاطب الآيات فيها المشـركين،  
فهو أمر يحتاج إلى الشدة في الحكم، فالفكرة تتحدث عن الحل والحرمة، في الفكـرة العاشـرة،   

في القـول؛  والهداية والضلال في الفكرة الحادية عشرة، وهذه الأفكار تحتاج إلى شدة، وغلظة 
  .لأنها لا تحتمل إلا وجهاً واحداً

كانت تحمل أقل نسبة لملمح الهمـس  ) الطاء(و ) الثاء(و ) الصاد(في حين أن أصوات 
في أفكار السورة كلّها، ولو تتبعت صفات هذه الأصوات؛ لوجدت أنها لا تتناسب وطبيعة أفكار 

دلان على القوة والصـلابة، ولا  السورة، فصوت الصاد، والطاء، صوتان صعبان في النطق، وي
ينسجمان مع طبيعة الأفكار التي تتحدث عنها السورة الكريمة، وصوت الثاء قليل الورود فـي  
الجذور العربية، وذلك عائد إلى أن النطق بهذا الصوت يتطلب جهداً عضلياً يتمثل في إخـراج  

، ولا شـك أن ذلـك جهـد    5طرف اللسان، ووضعه بين أطراف الثنايا العليا والسفلى للأسنان
مع احتفاظهـا بصـفة   .. .عضلي، تخلصت منه لغة الكلام، بنقل المخرج إلى ما وراء الأسنان

                                                           

  .61ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 1
  59-55ص. خصائص الحروف العربية ومعانيها. عباس، حسن: ينظر 2
  .163ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد 3
  72 -69ص. السابقينظر المرجع  4
 .157ص. علم الأصوات العربيةو. 37ص. لغويات حاسوبية: النوري، محمد جواد 5
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، وهذا الجهد لا يتناسب مع طبيعة السورة، 1الرخاوة تارة، أو تحولها إلى صفة الشدة تارة أخرى
  .وأفكارها

  (Velarization and Palatalization)التفخيم والترقيق 

الدكتور كمال بشر، التفخيم، كما ذكر الباحث في الفصل الأول، بأنّه أثر سـمعي  يعرف 
ارتفاع مؤخر اللسـان  : أولهما: ينتج عن عوامل فسيولوجية متداخلة، ندرك منها عاملين مهمين

: إلى أعلى قليلا في اتجاه الطبق اللين، وتحركه إلى الخلف باتجاه الجدار الخلفي للحلق، وثانيهما
  .2لسان إلى الخلف بصورة أسرع مما يحدث في أثناء النطق بالأصوات المرققةرجوع ال

فهناك أصوات عند النطق بها يرتفع مؤخر اللسان، وأصوات أخرى ينخفض فيها مؤخر 
اللسان، فالصوت الذي يؤدي إلى ارتفاع مؤخرة اللسان عند نطـق الصـوت، يسـمى صـوتا     

الطبق اللين، وهو الجزء الرخو من سقف الحنـك،   ؛ نظراً لارتفاع مؤخرة اللسان تجاه)مفخما(
غيـر  (أو ) مرققـا (والصوت الذي يؤدي إلى انخفاض مؤخرة اللسان عند نطقه يسمى صـوتا  

  3)مطبق

صوتاً صـامتاً، والأصـوات المفخمـة    ) 21(والأصوات المرققة في اللغة العربية تبلغ 
: وات المفخمة تفخيمـاً جزئيـاً، هـي   ، والأص)الصاد، الضاد، الطاء، الظاء: (تفخيماً كلياً، هي

  ).الخاء، الغين، القاف(

ونسبها في سـورة  ) كلياً وجزئياً(والجدول الآتي يوضح لنا مجموع الأصوات المفخمة 
  .الأنعام، وكذلك يبين لنا مجموع الأصوات المرققة ونسبها في السورة نفسها

  

                                                           

  .157ص. علم الأصوات العربيةو. 37ص. لغويات حاسوبية: النوري، محمد جواد: ينظر 1
  .394ص. علم الأصوات: بشر، كمال: ينظر 2
. 1982. مكتبـة الخـانجي  : القاهرة. 1ط .البحث اللغويالمدخل إلى علم اللغة ومناهج : عبد التواب، رمضان: ينظر 3
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رقم 
  الموضوع

  الآية
  الأصوات المفخمة

  النسبة المجموع
  ات المرققةالأصو

  النسب المجموع
  %94  542  %6  35  )11 -1(الآية   1
  %93.2  441  %6.8  32  )19- 12(الآية   2
  %95  675  %5  36  )32- 20(الآية   3
  %94.2  454  %5.8  28  )39 - 33(الآية   4
  %93  488  %7  37  )49- 40(الآية   5
  %93.8  1053  %6.2  70  )65- 50(الآية   6
  %92.1  536  %7.9  46  )73- 66(الآية   7
  %93.7  1356  %6.3  91  )94- 74(الآية   8
  %93.9  1395  %6.1  90  )117- 95(الآية   9
  %95.2  260  %4.8  13  )121- 118(الآية   10
  %94.4  863  %5.6  51  )135- 122(الآية   11
  %93.7  1644  %6.3  110  )153- 136(الآية   12
  %95  777  %5  41  )165- 154(الآية   13

عند إمعان النظر في الجدول السابق، فإن أول شيء يلاحظه القـارئ، هـو أن نسـبة    
الأصوات المرققة في سورة الأنعام أعلى من نسبة الأصوات المفخمة؛ والسبب في ذلك يعـود  
إلى أن عدد الأصوات المرققة في اللغة العربية أكثر من عدد الأصوات المفخمة؛ لأن الأفكـار  

ا السورة تتطلب صوتاً مرققاً قريباً من القلب، تتقبله الـنفس بسـهولة، وهـذه    التي تتحدث عنه
، ومـن  )ر ق ق(السهولة والليونة موجودة في الترقيق، الذي يرجع أصله اللغوي إلى الجـذر  

  .1"نقيض الغليظ : "والترقيق. معاني هذا الجذر الليونة

 نسبة الأصوات المرققة، في ولو أعدت النظر مرة أخرى إلى الجدول السابق لوجدت أن
، في حين كانت نسبة الأصـوات المفخمـة   %)92.1-%95.2(الأفكار جميعها، تراوحت بين 

  ).7.9-4.8(تتراوح بين 
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105 

وبالنظر إلى النسب السابقة، يتضح أن الأصوات المرققة، سيطرت على سورة الأنعام، 
النطقية الأسهل للأصوات المرققة، مقارنة بالأصوات المفخمة؛ ولعلّ مرد ذلك يعود إلى الطبيعة 

حيث إن مقدم اللسان عند انتاج هذه الأصوات يرتفع في اتجاه الغار، وهذا مـا يطلـق عليـه    
بينمـا  . ، وهي بذلك تتناسب مع مكنونات الداخل ومدى ما يشعر به الإنسـان 1مصطلح التغوير

هد فسـيولوجي مـن   يحتاج إلى ج"تحتاج إلى وضع نطقي خاص، فنطقها " الأصوات المفخمة،
وقد يرد سبب قلة  ،2"جهاز النطق، وشد عضلي، وعمل دماغي متشابك في منطقة إنتاج الصوت

 النطق بالأصوات المفخمة يحتاج إلى آلية نطـق مزدوجـة،   " الأصوات المفخمة أيضا إلى أن
بالأصـوات   تكلّف الناطقين بها جهداً عضوياً إضافياً، يختلف عما هو عليه الحال عند النطـق 

الأحادية المخرج، ويتمثل النطق بتلك الأصوات؛ أي الأصوات المفخمة، في ازدواجية المخرج، 
أحـدهما أساسـي، أو رئيسـي    : بحيث يكون للصوت المفخم، في أثناء النطق بـه، مخرجـان  

(Primary articulation)   والآخـر ثـانوي، أو تـابع ، )Secondary\ subordinating 

articulation) "3.  

تحتاج الأصوات المفخمة إلى جهد عند نطقها أكثر مما تحتاجـه الأصـوات المرققـة،    
وملمح التفخيم بشكل عام يمنح الصوت قوة أكثر من غيره، وطبيعة الموضوع الرئيسي الـذي  

يحتاج إلى أصوات فيها رقة؛ لتكون قريبـة لـنفس   ) العقيدة(تدور حوله الآيات، وهو موضوع 
قادرة على تغيير فكره، وملمح الترقيق، يكسب الصوت ضعفا، ينسجم مـع  السامع، مؤثرة فيه، 

معاني الرقة والهدوء، فالآيات في مجملها تدعو المشرك إلى الإيمان باالله وحده؛ لأن االله وحـده  
هو القادر على كل شيء، وطبيعة الدعوة تقوم على اللين في المعاملة، وهو ما بينه االله عز وجل 

- فالرسـول  ،4﴾ ولَو كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضّوا من حولِـك ﴿ : حين قال في كتابه العزيز
أمر بالرفق واللين في نشر دعوته، وإظهارها للناس؛ لأن الآيـات فـي    -صلى االله عليه وسلم

                                                           

 .154ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد: ينظر 1
  .50ص. منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري: قاسم البريسم، 2
دراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في معجم الوسيط باستخدام " لغويات حاسوبية  :النوري، محمد جواد 3

 .40ص. 2017. دار الجنيدي: القدس. 1ط ".الحاسوب
  .159آية : آل عمران 4
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اؤهم مجملها تتحدث عن العقيدة، وتدعو المشركين إلى عبادة االله عز وجل، وترك ما كان يعبد آب
  .احتاجت إلى أصوات تحمل صفات ملمح الترقيق؛ ليتناسب وطبيعة الدعوة الإسلامية

أن اللغة العربية، بصفة عامة، قد مالت، " وربما يعود تدني نسبة الأصوات المفخمة إلى 
، إذ إن نسبة شيوعها في القرآن الكريم )التفخيم(في تطورها، إلى التخلص من أصوات الإطباق 

) 6(مرات في كل ألف من الأصوات الصـامتة، والضـاد   ) 8(فنسبة شيوع الصاد . ضئيلة جداً
مرات، في حين أن صوتاً كالنون مثلاً، نسـبة شـيوعه   ) 3(، والظاء )مرات 4(مرات، والطاء 

 .1"مرة في كل ألف من الأصوات الساكنة) 112(حوالي 

كل فكـرة مـن أفكـار     وإذا تتبع القارئ نسبة كل من الأصوات المفخمة، والمرققة في
السورة، فسيجد أن الفكرة التي بلغت نسبة الأصوات المرققة فيها أعلى نسـبة، كانـت نسـبة    
الأصوات المفخمة فيها أقل نسبة، وهكذا حتى نصل إلى أعلى نسبة للأصـوات المفخمـة فـي    

اشرة كانت السورة وبالتالي ستكون نسبة الأصوات المرققة أقل نسبة في هذا الفكرة، فالفكرة الع
، والأصوات المفخمة أقـل نسـبة،   %)95.2(نسبة الأصوات المرققة فيها أعلى نسبة، وبلغت 

، في حين احتوت الفكرة السابعة على أقل نسبة للأصـوات المرققـة، وبلغـت    %)4.8(وبلغت 
  %).7.9(، بينما كانت الأصوات المفخمة فيها تحتوي على أعلى نسبة، وبلغت %)92.1(

ظر في الفكرة العاشرة التي تتحدث عن الحل والحرمة فيما ذُكر اسـم االله  ولو أمعنت الن
وهـي أعلـى نسـبة    %) 95.2(عليه من الذبائح لوجدت أن نسبة الأصوات المرققة فيها بلغت 

فالموضـوع  %) 4.8( للأصوات المرققة في السورة، في حين كانت نسبة الأصوات المفخمـة 
اطة، وبالتالي يحتاج إلـى أصـوات تتسـم بالمرونـة،     يتحدث عن أمر، تلمس فيه اليسر والبس

والسهولة الإنتاجية حين النطق به، وكذلك لا يحتاج إلى غلظة في الصوت، بـل يحتـاج إلـى    
أصوات واضحة رقيقة تصل إلى القلوب قبل العقول، فالآيات ترشد من يستمع لها، في أي الأمر 

وم على مبدأ التخيير، وبعد ذلك يتحمـل  يكون الصواب، والخير، وتخيره فيما سيختار، فهي تق
المختار النتائج، فأنت حين تخير إنسانا تستخدم معه أصواتا وألفاظا رقيقة قريبـة منـه، وفـي    
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متناول فهمه حتى يسهل عليه الاختيار، ثم تبرأ ذمتك بعدها، ولعل هذا ما يبرر انخفاض نسـبة  
، ومرد ذلك %)4.8(غيرها، فقد بلغت  الأصوات المفخمة في هذه الفكرة، وبلوغها أقل نسبة من

  .إلى طبيعة الفكرة

إلـى   -صلى االله عليه وسـلم -أما عند الالتفات إلى الفكرة السابعة التي تدعو الرسول 
الإعراض عمن لا يريد سماع الحق، وعدم الإذعان، والانقياد له، ولما يقول، يتبـين أن نسـبة   

، ولعل %)92.1(موجودة في أفكار السورة وبلغت الأصوات المرققة فيها كانت من أقل النسب ال
هذه النسبة قريبة من أعلى نسبة في الأصوات المرققة، فالفكرة احتوت على أقل نسبة للأصوات 

صلى -المرققة، ولكن لو قورنت بأعلى النسب لوجدت أنها قريبة منها، فالفكرة تخاطب الرسول 
صلى االله - سب ونفسه الكريمة، فتطلب الآيات منهوبالتالي ستستخدم ألفاظا تتنا -االله عليه وسلم

  .بألّا يتعب نفسه مع هؤلاء، فمن أراد الهداية فلنفسه، ومن ضل فعليها -عليه وسلم

– وتحمل هذه الفكرة في طياتها تهديداً ووعيداً للمشركين، وكأن الآيات تخبر الرسـول 
، -عز وجل-فاتركه، فمرده الله أن من رفض سماع الحق، والإذعان له،  -صلى االله عليه وسلم

وسيعاقبه على فعله، فطبيعة الفكرة تحمل معنى التهديد والوعيد، وهذه المعاني تتطلب أصـواتا  
وهذا سبب . مفخمة لها أثرها العظيم على نفس السامع، من حيث تخويفه وتهديده لعله يتبع الحق

رة الأعلى نسبة من حيث ملمح وهي الفك ،في هذه الفكرة%) 7.9(بلوغ نسبة الأصوات المفخمة 
  .التفخيم في أفكار السورة كلها

تتحدث الفكرة عن المشرك، وهذا الحديث يحتاج صوتاً، يحمل صفات الصوت المفخم، 
الذي يتصف بالضخامة، والفخامة، والقوة، وطبيعة الفكرة تحتاج جهداً في الصوت المنطـوق؛  

  .تُهدده، وتَتَوعده ليكون متلائماً مع الحالة النفسية للمشرك، وهي

وعند النظر في باقي أفكار السورة، سيجد القارئ أن النسب تتقارب من بعضها بعضاً، 
وتحمل جميعها نفس الصفة، وهي صفة تفوق الأصوات المرققة على المفخمة، وعنـد ترتيـب   

ت المرققـة  الأفكار تبعاً لنسب الأصوات المرققة والمفخمة، سيظهر أن أعلى النسب في الأصوا
كانت في الفكرة العاشرة التي تحدثنا عنها، وكانت نسبة الأصوات المفخمة فيها أقل نسبة، ويلي 
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ذلك الفكرة الثالثة عشرة التي تتحدث عن بيان أسس العقيدة بوساطة الكتب السماوية التي أرسلت 
مشركين من يوم للمشركين، وكيف أعرضوا عنها، والفكرة الثالثة التي تتحدث عن بيان موقف ال

في الفكرتين كلتيهما، %) 5(والأصوات المفخمة %) 95(القيامة، وبلغت نسبة الأصوات المرققة 
وهذه النسب قريبة من نسب الفكرة العاشرة، فطبيعة الفكرة تعتمد على إخبار المشـركين عـن   

يلي ذلك الكتب السماوية التي أرسلت إليهم، وكيف ردوا بالإعراض، وعن موقفهم من الحشر، و
التي تقارن بين المؤمن والمشرك من حيث موقفهما من الهداية والضلال،  الفكرة الحادية عشرة

ثم الفكرة الرابعـة   ،%)5.6(والأصوات المفخمة %) 94.4(وبلغت نسبة الأصوات المرققة فيه 
 التي تتحدث عن الالتفات إلى الرسول صلى االله عليه وسلم ومواساته، وكانت نسبة الأصـوات 

وجـاءت  %) 5.8(والأصوات المفخمة %) 94.2(المرققة فيها قريبة من الفكرة السابقة وبلغت 
نسبة الأصوات المرققة قريبة من أعلى النسب في السورة؛ لأن الآيات تهدف إلى إشعار الرسول 

  .بالرحمة، وأن ما يمر به قد مر به من سبقه من الرسل الكرام -صلى االله عليه وسلم-

لفكرة التاسعة فالسادسة فالثامنة فالثانية عشرة بنسب تكاد تكون متشابهة، فقد ويلي ذلك ا
%) 93.7%) (93.7%) (93.8%) (93.9(بلغت نسبة الأصوات المرققة فيها علـى الترتيـب   

، والأفكار جميعها تتحدث %)6.3%) (6.3%) (6.2%) (6.1(وبلغت نسبة الأصوات المفخمة 
لنسب تتقارب فيما بينها، وقد ذكر الباحث في بداية الحديث أن عن أمور متشابهة تقريبا جعلت ا

طبيعة الأفكار هي التي تحكم نسبه من حيث التفخيم والترقيق، فطبيعة الأفكار السابقة تحتاج إلى 
صوت مرقق، لين، فيه رقة ووداعة، وهدوء؛ ليجعل الأمور سهلة على الفهم، قريبة من السامع، 

ون منذراً لسامعه، متوعداً له، فجاءت بعـض الأصـوات مفخمـة    ويحتاج إلى صوت مفخم ليك
  .توحي بالغلظة، والقوة، والفخامة، لتكون قريبة من تلك الفكرة

ويلي ذلك الفكرة الثانية فالخامسة، وكانت نسبهم قريبة من أعلى نسبة للأصوات المفخمة 
، فبلغت نسـبة الأصـوات   في السورة، وهي التي تناولها الباحث عند حديثه عن الفكرة السابعة

، فـالفكرة  %)7%) (6.8(المفخمة  ، في حين بلغت نسبة الأصوات%)93%) (93.2(المرققة 
الثانية تتحدث عن حقيقة الألوهية، وطبيعة الفكرتين تتصف بالحديث عن شيء معظـم فكانـت   

نبه نسبة الأصوات المفخمة قريبة إلى أعلى نسبة في السورة، والموضوع الخامس يتحدث عن ت



109 

عند الأزمات، وسرعان ما ينكرون ذلك لقسوة قلوبهم،  -عز وجل-فطرة المشركين لوجود االله 
فكانت نسبة الأصوات المفخمة أقرب ما يكون لأعلى نسبة في السـورة؛ لأن فطـرتهم تتبـع    
لصعوبة الموقف الذي هم فيه، وبالتالي كانت نسبة الأصوات المفخمة عالية لتلائم طبيعة المكان 

  .يعة الموقف الذي هم فيهوطب

إن طبيعة الصوت لها الأثر الواضح في التأثير في نفس المتلقي، فالصوت يناسب المقام 
الذي قيل فيه، وكما ذكر الباحث سابقاً، السورة كلها تدور حول موضوع العقيدة، فملمح الترقيق 

وملمح التفخيم يصلح ، والمؤمنين، -صلى االله عليه وسلم-يصلح عندما تخاطب الآيات الرسول 
عندما تتحدث الآيات إلى المشرك، وتتوعده، بالهلاك والنار إذا بقـي علـى حالـه، فطبيعـة     
الموضوع أو الفكرة التي تخاطب المشرك وتتوعده، تحتاج إلى ملمح التفخيم الذي يعد ملمح قوة 

المقام الذي  في الصوت، يكسب المعنى قوة وفخامة؛ ليعطي جواً من الرهبة، وليتناسب وطبيعة
وهو يناسب المعاني الرقيقة  ،قيل فيه، أما الترقيق، فهو ملمح ضعيف إذا ما قورن بملمح التفخيم

والهادئة، وفي أفكار السورة جميعها، كانت النسبة الأعلى لملمح الترقيق علـى حسـاب ملمـح    
  .التفخيم، ولعل ذلك عائد إلى الطبيعة النطقية السهلة، للأصوات المرققة

الأصوات المفخمة فيعزى سبب قلة نسبها في أفكار السورة؛ إلـى سـبب وضـعها    أما 
النطقي الذي يتصف بالصعوبة، إضافة إلى المعاني التي يحملها هذا الملمح، من حيـث القـوة،   

  .والضخامة، بعكس المرقق الذي يتسم باللين، والرقة والدعة

لسورة الأنعام، سينتقل الباحـث  وبعد دراسة ملمح التفخيم والترقيق على المستوى العام 
إلى دراسة ملمح التفخيم والترقيق على مستوى الأصوات اللغوية، ففي البداية سيعرض جـدولاً  
خاصاً بالأصوات المفخمة مرتبة ترتيباً تنازلياً، وجدولاً خاصاً بالأصـوات المرققـة مقرونـة    

  .ا، وأفكاره)الأنعام(بترتيبها التنازلي أيضاً، على مستوى سورة 

وتظهر في الجدول الآتي، الأصوات المفخمة، والمرققة، على مستوى سـورة الأنعـام   
  .مرتبة ترتيباً تنازلياً، ثم ترتيبها على مستوى أفكار السورة
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ترتيب 
المرقق 
  تنازليا

  ث  ز  ع  ج  ح  ش  د  ذ  س  ف  ك  ت  ب  ر  ي  ه  و  ء  م  ن  ل

  

  غ  ط  ظ  ض  خ  ص  ق  ترتيب المفخم تنازليا
  

  ترتيب الأصوات المرققة تنازليا  الموضوع
ترتيب الأصوات المخمة 

  تنازليا

  )ق،ض،ظ،خ،ط،ص،غ(  )ل،ن،م،ه،ء،ر،و،ك،ب،س،ت،ي،ع،ف،ذ،ج،د،ز،ح،ث،ش(  1
 )ق،خ،ض،ط،ص،غ،ظ(  )ل،ن،م،ء،و،ه،ي،ر،ك،ب،ف،س،ت،ع،ش،د،ذ،ح،ج،ز،ث(  2

  )ق،ظ،خ،ظ،غ،ض،ص(  )ن،ل،م،ء،ه،و،ي،ر،ت،ب،ك،ذ،ع،ف،د،س،ح،ج،ش،ز،ث(  3
  )ق،ط،ظ،ص،ض،غ،خ(  )ل،ن،م،ء،ي،ب،ت،ه،ر،ك،و،ع،ف،ذ،د،س،ج،ح،ز،ش،ث(  4
  )ق،ص،خ،غ،ض،ظ،ط(  )ل،ن،م،ء،ت،ب،ه،ي،ر،ك،ه،ع،ف،ذ،س،ش،د،ح،ج،ز،ث(  5
  )ق،ض،ظ،ص،خ،ط،غ(  )ل،ن،م،ء،ب،ي،ه،ت،و،ر،ع،ك،ف،ح،س،د،ج،ذ،ش،ث،ز(  6
  )ق،خ،ض،ص،غ،ط،ظ(  )ل،ن،م،و،ه،ي،ت،ء،ب،ر،ع،ك،د،ذ،س،ف،ح،ش،ث،ح،ز(  7
  )ق،خ،ض،ط،ظ،ص،غ(  )ل،ن،م،ء،و،ه،ك،ر،ب،ت،ي،ف،ع،ذ،د،س،ح،ج،ش،ز،ث(  8
  )ق،ص،خ،ض،غ،ظ،ط(  )ل،ن،م،و،ء،ه،ي،ب،ر،ت،ك،ع،ف،د،س،ش،ج،ذ،ح،ز،ث(  9

  )ط،ق،ص،ض،ظ،غ،خ(  )ل،ن،م،ء،ك،ه،ي،و،ر،ب،ت،ع،س،د،ذ،ف،ش،ث،ج،ح،ز(  10
  )ق،ص،ظ،ض،غ،خ،ط(  )ل،ن،م،ي،ر،ء،ك،ه،ع،و،ب،ت،س،د،ف،ج،ذ،ش،ح،ث،ز(  11
  )ق،ص،غ،ط،ظ،خ،ض(  )ل،ن،م،ء،ه،ر،و،ت،ي،ب،ك،ع،ف،ذ،ح،ش،د،س،ز،ج،ث(  12
  )ق،ص،ض،ظ،خ،غ،ط(  )ل،ن،م،ء،ب،ت،ر،و،ك،ي،ه،ف،ع،س،د،ذ،ش،ح،ز،ج،ث(  13

: الأنعـام، هـي  يلاحظ من الجداول السابقة أن أكثر الأصوات المرققة ذكراً في سورة 
، في حين كانت )ش، ز، ث: (، وأن أقل الأصوات المرققة ذكراً، هي)ل،ن،م، ء، و، ه، ي، ر(

: ، وأقل الأصوات المفخمة ذكراً، هـي )القاف: (أكثر الأصوات المفخمة ذكراً في السورة، هي
  ).الغين(

الأنعام، قد جاءت ولا يعتقد أن الأصوات المرققة التي كان لها النصيب الأكبر في سورة 
  .دون سبب، والأمر نفسه بالنسبة للأصوات المفخمة
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ل،ن،م، (ولو نظرت إلى جدول الأفكار لوجدت الأمر ذاته، من حيث سيطرة أصـوات  
على حساب باقي الأصوات المرققة، والأمر ذاته بالنسبة للأصوات المفخمـة،  ) ء، و، ه، ي، ر
أفكار السورة كلها، ما عدا الفكرة العاشرة التي كان هو الأكثر ذكراً في ) القاف(فقد كان صوت 

الذي احتل المرتبة الثانية، في حين أن صـوت  ) القاف(الأكثر ذكراً من صوت ) ط(فيها صوت 
  .كان من أقل الأصوات ذكراً) الغين(

يتبين مما سبق أن الأصوات المرققة التي كانت ظاهرة أكثر من غيرها من الأصوات، 
تتميـز بأنهـا   ) ل، ن،م، ر(ت مشتركة تجمعها مع بعضها بعضـاً، فأصـوات   قد جمعتها صفا

يعـدان  ) و، ي(أصوات حنجرية، وصوتي ) ء، ه(أصوات مائعة ذات وضوح سمعي، وصوتي 
من أنصاف الصوامت، وأنصاف الصوامت هذه تتميز أيضاً بوضوحها السمعي، ومـا تعنينـي   

العام الذي تعالجه السورة، وهو موضوع  دراسته، هل تناسب ذكر هذا الأصوات، مع الموضوع
، وبقية الأفكار الجزئية في السورة؟، وما مدى التوافق بين معـاني هـذه الأصـوات    )العقيدة(

  .وافكارها

إن أول صفة يمكن أن تُلاحظ بالنسبة لأكثر الأصوات المرققة ذكراً، أن معظمها تجمعه 
خاصـة ل،ن،م، ر،  (وضوحها السـمعي، و  صفة السهولة في النطق، والخفة في الأداء، وشدة 

في ) التكرارية(في اللام، و) الجانبية(و  في النون، والميم،) الغنة(فهذه الأصوات بصفاتها ) و،ي
في الهمزة الذي يعـد مـن   ) البروز والظهور(في الواو، والياء، و) الوضوح السمعي(الراء، و

في الهاء، مكنتهـا أن  ) عال النفسيالاضطراب والانف(، و1أعسر الأصوات، وأشقها على النطق
تحتل ترتيباً متقدماً على مستوى ملمح الترقيق، في سورة الأنعام، وأفكارها، وذلك بسبب قربها 
من ذهن السامع، وشدة تأثيرها فيه أكثر من غيرها من الأصوات؛ وذلك عائد أيضاً إلى الصفات 

  .التي تتميز بها تلك الأصوات، ومنها وضوحها في السمع

يستدعي أصواتاً سهلة فـي   -)العقيدة(موضوع  -والموضوع العام الذي تعالجه السورة
  النطق، واضحة في السمع، قريبة للنفس، حتى يكون لها الأثر الواضح في نفس المتلقـي، ولأن
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الآيات تخاطب الرسول صلى االله عليه وسلم، وتحثه على نشر العقيدة، كانت الأصوات تتناسب، 
  .التي فيها لين وسهولة، حتى لا يفر الناس من الدعوة وطبيعة الدعوة

ولو وقفنا عند الأصوات المرققة الأكثر ذكراً في السورة، وتناسبها مع الأفكار الموجودة 
تعـد مـن   ) ل،ن،م، ر(في الآيات، لوجد أن الأصوات كانت منسجمة، والأفكـار، فأصـوات   

شبه الحركات في خاصية سمعية مهمة، تتمثل، ت" وهذه الأصوات . الأصوات المائعة، او الرنانة
، ومن حيث مجموع مرات ورود تكرار الصوامت Sonority"1فيما يعرف، بالوضوح السمعي 

المائعة، التي يشغل كل واحد منها المواقع الثلاثية لجذور الأفعال الثلاثية العربية فـي المعجـم   
اللغـة   تحتل مراكـز متقدمـة فـي   ، فالأصوات المائعة 2%)24(مرة وبنسبة) 3250(الوسيط، 

العربية، ولن يطيل الباحث الحديث عنها تفاديا للتكرار، فقد سبق الحديث عنها في سياق الحديث 
في سياق الحديث عن أنه صـوت لا  ) ء(، وتحدث أيضاً عن صوت )الجهر والهمس(عن ملمح 

نطق، وهذا يتناسب ، وذكر الباحث أنّه من أعسر الأصوت، وأشقها، في ال3مهموس، ولا مجهور
وحالة الشقاء النفسية التي يعاني منها المشرك، وهو في ضلاله، إلا أنّه يحمل معانٍ تتناسب مع 
ملمح الترقيق، فهو صوت تلمح فيه معاني الرقة، والرأفة، وما يجيش في النفس من انفعـالات،  

  .أن يدخل الإسلامعلى ذلك المشرك، ورغبته في  -صلى االله عليه وسلم-ومنها إشفاق الرسول 

، فهما من حيث مجموع مرات تكرارهما، التي )و، ي(وما يهم الحديث عنه صوتا اللين 
شغل كل واحد منهما المواقع الثلاثية لجذور الأفعال الثلاثية العربيـة فـي المعجـم الوسـيط،     

، أي أنهما من الأصوات التي تحتل أيضاً مراتـب متقدمـة فـي    4%)10(مرة وبنسبة) 1333(
  .الذي يعد من أكثر الأصوات المرققة وروداً في سورة الأنعام، وأفكارها) ه(عربية، وصوت ال

، كالفتحة (Vowel)يتخذ الفم، الوضع المناسب لنطق حركة "فعند النطق بصوت الهاء 
على سبيل المثال، ويمر تيار الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الوترين الصـوتيين  
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ة، محدثاً صوتاً احتكاكياً، ولا يكون الوتران الصزتيان، فـي أثنـاء النطـق بهـذا     في الحنجر
ويتضح من طريقة نطق صوت الهاء، أنّه صوت سهل في النطـق،  . 1"الصامت، في حالة ذبذبة

واضح في السمع؛ لأنّه ينطق بطريقة نطق الحركات نفسها التي تعد واضحة في السمع، ومـن  
، ولو نظرت إلـى  2"الاضطرابات والانفعالات النفسية"هذا الصوت هي المعاني التي يعبر عنها 

أفكار السورة التي تتحدث عن المشرك، لوجدته مضطرباً في نفسيته، حاد الطباع، متقلبـاً فـي   
انفعالاته؛ لأنّه في حالة صراع بينه، وبين عقله، وقلبه، في أن يقبل هذا الدين الجديد بكل ما فيه 

،هذا الـدين هـو الـدين     من أوامر ونواه أو يظل على كفره، وعناده، وضلاله، مع علمه بأن
  .الصحيح، ولكنّه يكابر، ويرفض تقبل ذلك

، وضوحاً سمعياً عالياً، بمـا أنهمـا مـن    )الواو، الياء( 3وأكسب ورود نصفي الحركة
اً فـي سـورة   يعدان من أكثر الأصوات اللغوية ذكر) الواو، الياء(، فصوتا 4الأصوات التقاربية

مرة في السورة، واحتل الصـوتان كلاهمـا مراكـز    ) 1176(الأنعام، فقد ذُكر هذان الصوتان 
المركز الخامس، بنسبة ) الواو(متقدمة في ترتيب الأصوات في سورة الأنعام، فقد احتل صوت 

 في ترتيب أصوات السورة، ومرد ذلك%) 2.8(المركز السابع، بنسبة ) الياء(، وصوت %)3.2(
، فأنصاف الحركات من 5عائد إلى أنصاف الحركات، لا تنتمي كلياً إلى الصوامت، أو الحركات

حيث النطق تقترب من الحركات في صفاتها، ولكنها في التركيب الصوتي للغة تسـلك مسـلك   

                                                           

 165ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد 1
  .40ص. ومعانيهاخصائص الحروف العربية : عباس، حسن 2
تنتقل من هذا ولكنها الأصوات التي تبدأ أعضاء النطق بها من منطقة حركة من الحركات، تلك يطلق هذا المصطلح على  3

قصرها وقلة وضوحها في لوأو الانزلاقية، المكان بسرعة ملحوظة إلى مكان حركة أخرى، ولأجل هذه الطبيعة الانتقالية، 
واضح شبه  ما فيها منالرغم معلى ، لا حركات، فيةهذه الأصوات أصواتا صاعدت صرفة، السمع إذا قيست بالحركات ال

بشـر، كمـال   ( ."يترك، بيت -حوضولد، "في الواو الياء  من هذا النوع صوتان هماالعربية اللغة  وعندنا فيبالحركات، 
 .)368ص )الأصوات(علم اللغة العام : محمد

النطق فيها من عضو نطق آخر دون أن يصل هذا الاقتراب بينها حد الاحتكاك،  يطلق على الأصوات التي يقترب عضو 4
: ينظـر . (بالأصوات التقاربية، ويطلق بعض اللغويين على هذا النوع من الأصوات الصوت المستمر غيـر الاحتكـاكي  
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، وتعد صفة أنصاف الحركات المتمثلة بصوت الواو واليـاء، كمـا ذكـر    1الأصوات الصامتة
لأصوات الصامتة وضوحاً في السمع، وهذه الوضوحية في السمع أهلته لأن الباحث، من أكثر ا

يكون من أكثر الأصوات المرققة ذكراً؛ ليتناسب ذلك وطبيعة الأفكار التي تتحدث عنها السورة، 
التي تحتاج في معظمها إلى أصوات واضحة في السمع؛ ليكون لها أثر واضح في تأثيرها فـي  

  .نفس السامع

، فهـذه الأصـوات رغـم    )ش، ز، ث: (لأقل الأصوات المرققة ذكرا، فهي أما بالنسبة
اتصافها بالسهولة والليونة، بما أنّها تحمل صفة الترقيق، إلا أنّها لا تنسجم والموضوع الأساسي 

يقترب مقدم اللسان من مقدم الغار "، فعند النطق بصوت الشين )العقيدة(للسورة، وهو موضوع 
ار الهواء في منطقة الاقتراب عبر منفذ ضيق دون حـدوث ذبذبـة فـي    ومؤخر اللثة، ويمر تي

، وهذا الصوت من أقل الأصوات المرققة ذكراً، وخاصة في الفكرة الأولى 2"الوترين الصوتيين
، وصوت الشين يدل على معاني البعثـرة،  -سبحانه وتعالى-التي تتحدث عن مظاهر قدرة االله 
ذه الصفات لا تنسجم، والفكرة التي ذكرناهـا، فمظـاهر   ، وه3والانتشار والتشتت والاضطراب

  .قدرة االله وجدت وفق نظام محكم دقيق، ولم تكن منتشرة بطريقة مبعثرة غير منظمة

، وبـين أنـه   4في سياق حديثه عن الهمس والجهـر ) الثاء(وتحدث الباحث عن صوت 
الشخصية منفتح، إلا صوت، صوت قوي صوت قليل الورود في الجذور العربية، ومع أن هذا ال

أن طبيعة الأفكار لا تنسجم مع معاني هذا الصوت، وصفاته الدلالية، فالفكرة الرابعة مثلا، تلتفت 
وتطيب خاطره، وتواسيه، وتخفف من حزنه، وهـذه الفكـرة    -صلى االله عليه وسلم-للرسول 

قـوي   تحتاج إلى أصوات ذات ملمح رقيق أكثر من غيرها، وصوت الثاء كما ذكرت صـوت 
  .الشخصية منفتح لا ينسجم مع الفكرة التي ذكرتها
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ترتفع مقدمة اللسان في اتجاه اللثة العليا فـي أثنـاء   " الذي ) الزاي(أما بالنسبة لصوت 
النطق به، مع وجود منفذ ضيق يتسرب منه تيار الهواء محدثاً صوتاً احتكاكياً يتذبذب في أثنـاء  

د بأقل نسب من غيره من الأصوات المرققة، وهذا الشيء ، فقد ور1"النطق به الوتران الصوتيان
بالاضطراب والاهتزاز والانزلاق بما يحـاكي ذبذبـة   عائد إلى طبيعة هذا الصوت، الذي يتسم 

، وهذه الصفات لا تنسجم وطبيعة هـذه الأفكـار، فلـو    2، ويعطي إيحاء بالشدة والفاعليةصوته
حل والحرمة فيما ذكر اسم االله عليه من الـذبائح،  نظرتَ إلى الفكرة العاشرة، التي تتحدث عن ال

لوجدت أن طبيعة الفكرة تتطلب صوتا ينسجم معها، صوتا قريبا من النفس، له الأثر الواضح في 
السمع، وهذه الصفات لا يتسم بها صوت الزاي، بل يتسم كما مر ذكره بالاضطراب والاهتزاز، 

أصوات لا تتسم بالاضطراب، والشدة والفاعلية، حتى والفكرة تتحدث عن أمور دقيقة تحتاج إلى 
  .تكون قريبة من ذهن السامع

يتكون بوساطة التقاء أقصى اللسان مع أدنى الحلق " الذي ) القاف(في حين، كان صوت 
من واللهاة، مما يؤدي إلى احتباس تيار الهواء خلف منطقة الالتقاء، ثم تنفصل هذه الأعضـاء،  

، تتناسـب  4كثر الأصوات المفخمة ذكراً؛ لأن فيه قوة وصلابة وقسوة وشدةمن أ 3"فيندفع الهواء
والحال الذي يكون فيه الخطاب موجهاً للمشركين خاصة، فهذا الصوت يضفي درجة من القـوة  
على واقع السامع، كذلك يعد صوت القاف من الأصوات التي تضيف مفاجأة على النص، كمـا  

جذب انتباه السامع، وخاصة في موضوع التهديد، والوعيـد،  وصفه العلايلي، ولديه القدرة على 
ولكن ليس بقوة الأصوات المفخمة تفخيماً كلياً، التي لا تتناسب  والإنذار، ويتسم بتفخيمه الجزئي،

طبيعة الهداية، وإرشاد الناس للدين الجديد، وهذا كله ينسجم مع أفكار السورة كلهـا، فـالفكرة   
، ففكرة مثل هذه تحتاج لصوت )المعاندة(شف طبيعة المكذبين، وهي التاسعة مثلاً، تتحدث عن ك

  .قوي، له وقعه وأثره في نفس السامع
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من أقل الأصوات ذكراً على مستوى مختلف ) غ، خ، ط، ظ، ص،ض(وكانت الأصوات 
الأفكار، وأول صفة تجمع هذه الأصوات، هي صفة الضخامة، والفخامة، والقـوة والصـلابة،   

تتسـم  ) الصاد، الضاد، الظاء، الطـاء (ات المفخمة تفخيماً كلياً، فالأصوات وخاصة في الأصو
، وهذه الصفات لا تنسجم مع الأفكار الجزئيـة  1بالقوة والصلابة، والصقل، والقسوة، والضخامة

  .للسورة، فهي تحتاج إلى قوة في غير موضع، ولكن ليس بقوة هذه الأصوات

فيه رخاوة، أكثر من غيره من ) الخاء(ت فيه اهتزاز واضطراب، وصو) الغين(وصوت 
  .الأصوات المفخمة، وهذا لا ينسجم مع أفكار السورة

) القاف(إن صوت : وملخص الأصوات المفخمة الواردة في أفكار السورة، فيمكن القول
تميز في أفكار سورة الأنعام أكثر من غيره من الأصوات المفخمة، وكانت دلالته منسجمة مـع  

أكثر من غيره من الأصوات المفخمة، فهو صوت قوي ولكن ليس بقـوة المفخـم   أفكار السورة 
تفخيماً كلياً، وفيه شدة تتناسب، والحديث مع المشركين، بطريقة فيها ترغيب دون ترهيب، وهو 

، ورغم كل ذلك فقد كان ذكر الأصوات )بالغين، الخاء(صوت ليس مضطرباً، ولا رخواً مقارنة 
لأصوات المرققة، وهذا ناتج عن طبيعة الموضوع العام الذي تدور حوله المفخمة أقل مقارنة با
  .، التي تحتاج إلى ليونة غير مفرطة، وقوة غير مبالغ فيها)العقيدة(السورة، هو موضوع 

 (Friction and Plosion) الانفجار والاحتكاك

تتكون مـن  ، والأصوات الانفجارية هي التي 2تسمى الأصوات الانفجارية أصواتاً وقفية
حبس النفس الخارج من الرئتين في مخرج من مخارج الأصوات، ثـم إطـلاق   : اجتماع أمرين

النفس المضغوط بانفصال العضوين انفصالاً سريعاً، فيندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً أو مـا  
زة، والباء، الهم: (والصوامت الانفجارية في اللغة العربية، هي ثمانية أصوات". 3"يشبه الانفجار

  ).والتاء، والدال، والضاد، والطاء، والقاف، والكاف
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أما بالنسبة للأصوات الاحتكاكية، فهي على العكس مما سبق؛ فالصوت الاحتكـاكي لا  
ينحبس الهواء انحباساً محكماً عند النطق به، وإنما يكتفي بأن يكون مجراه عند المخرج ضـيقاً  

أن النفس، أثناء مروره بمخرج الصوت، يحدث نوعـاً  على تفاوت في ذلك، ويترتب على ذلك 
والأصوات الاحتكاكية فـي  . 1من الصفير، أو الحفيف، تختلف نسبته تبعاً لنسبة ضيق المجرى

الثاء، والحاء، والخاء، والذال، والزاي، والسين، والشين، : اللغة العربية، هي ثلاثة عشرة صوتاً
  .ء، والهاءوالصاد، والظاء، والعين، والغين، والفا

وما يعني الباحث دراسته، أي الأصوات السابقة وردت بصورة أكثر من غيرهـا فـي   
  سورة الأنعام، وأفكارها؟ وما السبب الذي جعل إحدى المجموعتين تتفوق على حساب الأخرى؟

وللإجابة عن السؤالين السابقين، لا بد من ذكر جدول، يمثل مجموع كل من الأصـوات  
  :حتكاكية مقرونة بنسبها في جميع الأفكار، والجدول كالآتيالانفجارية والا

رقم 
  الفكرة

  الآية
  الأصوات الانفجارية

  النسبة المجموع
  الأصوات الاحتكاكية

  النسب المجموع
  %21.4  123  %24.5  141  )11 -1(الآية   1
  %22.6  107  %24.3  115  )19- 12(الآية   2
  %22  157  %25.9  184  )32- 20(الآية   3
  %20.7  100  %26.6  128  )39 - 33( الآية  4
  %23.6  124  %29  152  )49- 40(الآية   5
  %21.6  243  %26.1  293  )65- 50(الآية   6
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  %21.8  199  %23.6  216  )135- 122(الآية   11
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  %19.4  159  %29.3  240  )165- 154(الآية   13
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وسيقوم الباحث بدراسة هذه الملامح بالطريقة نفسها التـي درس بهـا ملمـح الهمـس     
حيث ورودها في جميع والجهر، وملمح التفخيم والترقيق، فسيدرس في البداية هذه الملامح من 

الأفكار، ثم سيدرس أكثر الأصوات وروداً في الصوامت الانفجارية، والاحتكاكية، ويبين سـبب  
  .شيوع صوت على حساب بقية الأصوات

نلحظ عند النظر إلى الجدول السابق، أن جميع الأفكار التي تحدثت عنها السـورة، قـد   
ملمح الاحتكاك، ما عدا الفكرة الثانية عشرة، تميزت بتفوق نسب ملح الانفجار على حساب نسب 

وهذا يضع الباحث أمام عدة تساؤلات، هي، ما السبب الذي جعل ملمح الانفجار يتفـوق، فـي   
معظم الأفكار، على حساب ملمح الاحتكاك؟ مع العلم أن عدد الصوامت الاحتكاكية أكثـر مـن   

متفوقاً فقط في الفكرة الثانية عشـرة علـى   ، ولماذا كان ملمح الاحتكاك 1الصوامت الانفجارية
  حساب ملمح الانفجار؟

أن مرد تفوق نسب ملمح الانفجار علـى حسـاب    ،يتبين للباحث من تتبع أفكار السورة
نسب ملمح الاحتكاك يعود إلى أن ملمح الانفجار يتميز عن ملمح الاحتكاك، بصـفات تناسـب   
أفكار سورة الأنعام، فقد عد اللغويون العرب، قدامى ومحدثون، ملمح الانفجار، مـن علامـات   

، ويعود سبب هذه القوة، في الصوت 2كاكالقوة التي تميز الصوت، وذلك بالقياس إلى ملمح الاحت
فطبيعـة  . الانفجاري، إلى خروج الصوت بأثر مدوٍ بعد انحباسه في مخرجه فترة مـن الـزمن  

الأفكار في سورة الأنعام، تحتاج إلى أصوات سهلة الانتاج، ولكنها تحمل معاني قوية الأثر، في 
  .نفس السامع لها

لا تحتاج إلى جهد عضلي كالذي تحتاج إليـه   وتتميز الأصوات الانفجارية أيضا، بأنها
، فالأصوات الاحتكاكية تعد أصواتاً صعبة فـي النطـق، إذا مـا قورنـت     3نظائرها الاحتكاكية

                                                           

مجموع مرات ورود تكرار الصوامت الاحتكاكية، التي يشغل كل واحد منها المواقع الثلاثية لجـذور الأفعـال الثلاثيـة     1
تقريبا، في حين تكرر مجموع مرات ورود الصوامت الانفجارية، % 37مرة، وبنسبة ) 5033(العربية في معجم الوسيط، 

تقريبا، وهذا يعنـي  % 26مرة، وبنسبة ) 3543(فعال الثلاثية العربية، التي يشغل كل واحد منها المواقع الثلاثية لجذور الأ
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بالأصوات الانفجارية؛ لأنّه عند النطق بالأصوات الاحتكاكية، يلامس الناطق صعوبة كبيرة في 
تلمس الأصوات السهلة التي لا تحتاج إلى  الإنسان في نطقه لأصوات لغته، يميل إلى" إنتاجها، و

  .فالسورة تحتاج ملمحاً كالملمح الانفجاري؛ ليتناسب مع معانيها. 1"جهد عضلي

وهي أعلى مـن  %) 24.5(أما في الفكرة الثانية عشرة، فكانت نسبة الملمح الاحتكاكي 
كيـاً، فالصـوامت   لأن طبيعة الموضوع تحتاج ملمحاً احتكا ؛%)23.9(نسبة الملمح الانفجاري 

الاحتكاكية حين النطق بها تحتاج إلى شيء من الجهد العضلي، بالقياس إلى ما يحتاج إليه النطق 
بالصوامت الانفجارية، إلا أنّها مع تلك الصعوبة النطقية تدل على معـاني التـؤدة والليونـة،    

حيث القوة، أقـل  ؛ لأنّها، من 2والسكون، والهدوء التي تعد من سمات النطق الحضري والمدني
قوة إذا ما قورنت بالأصوات الانفجارية، فالفكرة الثانية عشرة تتحدث عن تصورات الجاهليـة،  
ومزاعمهم حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار، والأنعام، والأولاد، وبيان موقف الإسلام من 

  .هذه الأمور

 عز وجل، جزءاً ممـا  فهناك أمور افتراها المشركون على االله عز وجل، حين وهبوا الله
فأخذوا بعض الثمار والزرع والأنعام للمساكين، والفقراء، وسموها الله، وبعضها  -سبحانه-خلق 

الآخر جعلوه للأصنام، والأوثان كذباً، وزوراً، وعدواناً، فحصة آلهتهم الباطلة لا تصل إلـى االله  
مـردود علـيهم، وكـانوا     عز وجل، ولن يتقبلها؛ لأنها شرك، فصار عملهم كله وهباتهم شرك

يقتلون أبناءهم خشية البأساء، وافترى المشركون على االله فجعلوا إبلاً وزرعاً محرمة على الناس 
لا يأكلها إلا من أباحوا له الأكل من خَدمة الأوثان، وادعى المشركون أيضاً أن ما حملته الأنعام 

ا جاء حياً، ثم تخبرهم الآيات أن كل ما من الأجنة في بطونها حلال للرجال، حرام على النساء إذ
يقومون به هو خسران لهم، فاالله هو الذي خلق الخلق، وأحق الحق، وجعل لكل شيء نصيباً فيما 

الضـأن،  (خلق، وجاءت هذه الفكرة لتبين لهم ما خلق االله عز وجل من الأنعام، وهي ثمانية من 
متى يبيحها الإسلام، ومتى يحرمها عليهم وعلى  ذكوراً، وإناثاً، وبينت لهم) المعز، الإبل، والبقر

أهل الكتاب، فالحكم في مثل هذه الأمور مرده إلى االله عز وجل، أما من افترى الكذب على االله 
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عز وجل، فسوف تكون هذه الأمور حجة عليه يوم القيامة، وستكون وبالاً عليه، وجزاؤه جهنم 
  .وبئس المصير

ة التي تحدث عنها الباحث تتعلق بشأن مهم من شـؤون  يتبين مما سبق أن طبيعة الفكر
الإسلام، فهي تتحدث عن أهم شيء في الإسلام، وهو الحلال والحرام في بعض الأمور، وقضية 
 الحلال والحرام، قضية مهمة جداً، فلا يمكن أن نغفل عن افتراءات المشركين، ومزاعمهم؛ ولأن

حتاج أصواتاً، تحمل صـفات ملمـح الاحتكـاك،    الفكرة، كما ذُكر تتحدث عن أمر مهم، فهي ت
لتتناسب، والفكرة، فملمح الاحتكاك توصف أصواته بصعوبة نطقها؛ لأنها تحتـاج إلـى جهـد    
عضلي، أكثر مما تحتاجه الأصوات الانفجارية، إلا أن معانيها تناسب الرقة والهدوء والسـكون  

رة، فالأحكام التي ذكرها الباحث مبينة، والأمان والاستقرار، وهذه المعاني تتناسب، ومعاني الفك
  .وفيها الاستقرار، والأمان، والهدوء، وحفظ حقوق العباد -عز وجل-ومفصلة من االله 

ولا بد أن نشير إلى أن الفكرة الثانية عشرة، التي كانت نسبة الملمح الاحتكـاكي فيهـا   
مح الانفجار، وهذا يدل أيضـا  أعلى من الملمح الانفجاري، قد كانت نسبتها متقاربة جداً، من مل

بالسهولة في بعض الأحكام الخاصة بالأنعـام والثمـار والأولاد،    على طبيعة الفكرة التي تتميز
وقوة في الآيات حين تتحدى المشركين بأن يأتوا بشركائهم الذين أحلوا لهم هذه الأمور، وتبـين  

، فكأن الفكرة مزيج مـن المعـاني   أن الحجة لا تكون إلا الله عز وجل الذي إليه المرجع والمرد
التي يحتملها ملمح الاحتكاك، من حيث الهدوء، والسكينة، والاسـتقرار، وفـي ذلـك الهـدوء     

  .والاستقرار تحفظ حقوق العباد

وبالنظر مرة أخرى إلى الجدول السابق، يتبين أن النسب فـي الأصـوات الانفجاريـة    
لك الأفكار تؤثر ملمحاً مهماً من الملامح الصوتية، متقاربة في أغلب أفكار السورة؛ لأن طبيعة ت

وهو الملمح الانفجاري، الذي يتصف كما ذكر الباحث سالفاً بقوة وقعه، وتأثيره في الأصـوات  
المجاورة له، وسهولة نطقه مقارنة بالأصوات الاحتكاكية، فهو يبين للسامع أهمية الأفكار التـي  

يكون هناك حجة للسامع له، ولتكن حجـة عليـه يـوم    تتحدث عنها السورة الكريمة، وحتى لا 
  .القيامة
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ولو أرد الباحث ترتيب النسب من الأعلى إلى الأدنى في ملمح الانفجار، لوجد أن الفكرة 
الثالثة عشرة تحتوي على أعلى النسب، تليها الفكرة الخامسة، ثم الثامنة، فالرابعة، فالسادسـة،  

رة السابعة والثالثة تكاد تكون النسب فيها متشابهة، ثم يلي ذلك فالفكرة العاشرة، في حين أن الفك
الفكرة التاسعة، فالأولى، فالثانية، فالثانية عشرة، وأقل النسب في الأصـوات الانفجاريـة هـي    
الفكرة الحادية عشرة، وسيبين الباحث سبب تفوق ملمح الجهر في الفكرة الثالثة عشـرة علـى   

بين سبب قلة الأصوات الانفجارية في الفكرة الحادية عشرة إذا ما حساب بقية الأفكار، وكذلك سي
  .قورنت ببقية أفكار السورة

من أعلى النسب، فـي  %) 29.3(تعد نسبة ملمح الانفجاري في الموضوع الثالث عشر 
، وهذه النسبة من أقل نسـب ملمـح   )19.4(أفكار السورة، في حين بلغت نسبة ملمح الاحتكاك 

رة، فهي تأتي في المركز ما قبل الأخير، وهذا لم يأت دون سبب، فالفكرة التي الاحتكاك في السو
يتحدث عنها الموضوع الثالث عشر فكرة مهمة، تحتاج إلى صوت يحمل ملمح القوة؛ ليكون له 
أثره في نفس السامع، وهذه القوة موجودة في ملمح الانفجار الذي يحمل قوة أكثر مـن ملمـح   

حدث عن أمر مهم من الأمور التي جاء بها الإسلام العظيم، وهو بيان أسس الاحتكاك، فالفكرة تت
العقيدة بوساطة الكتب السماوية التي أرسلت للمشركين، وكيف أعرضوا عن ذلك، فالفكرة تريد 
أن تبين للمشركين أسس العقيدة التي يدعو إليها الإسلام، ويقرنها بالكتب السماوية السابقة، فكل 

  .عبادة االله عز وجلمنها يدعو إلى 

نزل القرآن العظيم بعد الكتب السماوية التي سبقته، ونزل حتى لا يكون هنـاك مجـال   
للمشركين بأن ينكروه، أو يدعوا بأن من سبقهم من الأقوام قد نزل إليهم كتاب سماوي يـدعوهم  

ليدحض  ، فنزل القرآن-عز وجل-للإسلام والدين، وهم لم يأتهم رسول يرشدهم إلى وجود االله 
مزاعم المشركين ويبطلها، وليكون حجة عليهم يوم القيامة، وبالتالي لا يستطيع أي منهم أن ينكر 

صلى االله - للمحاسبة، ثم تخبر الآيات الرسول -سبحانه وتعالى –هذا الدين يوم الوقوف أمام االله 
ملائكة أرواحهم، ماذا ينتظر هؤلاء المكذبين حتى يؤمنوا، هل ينتظرون أن تقبض ال -عليه وسلم

أو تأتي بعض علامات الساعة الكبرى، وحينها لا ينفع الندم، وتبين الآيات في الفكـرة نفسـها   
كذلك أن الكافر ينتظر العذاب، والمؤمن ينتظر الثواب، فكل يحاسب على قدر أفعاله، ولا يظلـم  
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إلـى الـدين    -صلى االله عليـه وسـلم  -قد هدى سيدنا محمد  -عز وجل–أحد من البشر، فاالله 
الحنيف، وجعله من عباده الصالحين، فما الذي يريده المكذبون منه، فهل يريدون له أن يعبد إلها 

فهو لن يعبد إلا الذي بيده ملكوت كل شيء، أما هم فليبقوا على عنـادهم   -عز وجل–غير االله 
رفع من وضلالهم، فلا تزر وازرة وزر أخرى، فاالله جعلنا خلائف في الأرض، وجعل بعضنا أ

بعض في مراتب العلم، والمال، والجاه، ليمتحننا، ويختبرنا، واالله سريع العقاب لمـن عصـاه،   
غفور لمن اتقاه، رحيم بمن التجأ إليه، ففكرة مثل هذه تحتاج ملمحاً انفجارياً قوياً يكون له أثـره  

، )العقيـدة (و في نفس السامع، فطبيعة الفكرة تتحدث عن أهم أمر من أمور الدين الإسلامي، وه
فكان الحظ الأوفر لهذا الموضوع بأن تكون نسبته هي الأعلى بين نسب الأصوات الانفجاريـة؛  
لأن الطبيعة النطقية للأصوات الانفجارية أسهل من الأصوات الاحتكاكية، وهذا ما جعل الفـرق  

طقية، تدفع بهـا  بينهما هكذا، فالآيات تحتاج، في الغالب، إلى ملمح الانفجار، الذي يحفل بقوة ن
، وهـذا  1إلى حدوث صوت قوي له دوي انفجار، بعد انحباسه في مخرجه لحظة مـن الـزمن  

  .يتناسب مع طبيعة الفكرة التي تدعو لها الآيات

، %)29(ويلي الفكرة الثالثة عشرة من حيث ملمح الانفجار الفكرة الخامسـة، ونسـبتها  
، %)29.3(ثة عشرة التي بلغـت كمـا ذكـرت    وهذه النسبة تكاد تكون شبيهة بنسبة الفكرة الثال

والفكرة الخامسة تتحدث عن أمر مهم من الأمور الخاصة بالمشركين، وهو تنبه فطرتهم لوجود 
االله عز وجل عند الأزمات والمصائب، وإنكارها بعد ذهاب الأزمة والمصيبة، وفكرة مثل هـذه  

، -عز وجل-لمشرك لا ينكر وجود االله تحتاج ملمحاً قوياً؛ ليكون له وقعه، وأثره في النفوس، فا
عز -وقت الأزمات، وبالتالي، فإن فطرته تؤمن بوجود االله  -عز وجل-ودليل ذلك أنه يلجأ الله 

، فحين وقوع المصيبة، والشدائد يظهر الحق، ويبطل الباطل، ولكنّه سرعان ما ينكر ذلك -وجل
م االله الرخاء، والعطاء، ثم يأخذهم فـلا  ويعود لضلاله وكفره بعد انتهاء الأزمة وزوالها، فيمنحه

يبقي منهم أحداً، وحال هؤلاء المكذبين، والمنكرين لوجود االله بعد زوال المصيبة، كحـال مـن   
قبلهم من الأقوام، أصابهم االله بالبلاء والمحن؛ ليعودوا إلى ربهم، ويهتدوا، لكنّهم ظلوا منكـرين  

، وما أجدى بهم الابـتلاء نفعـاً، مـنحهم االله    فلما عصوا وكذبوا بالآيات ،-عز وجل–لوجوده 
، فكل من كذب بـاالله،  -عز وجل-الرخاء، والعيش الرغيد، ثم أخذهم العذاب بغتة، فأهلكهم االله 

                                                           

 .146ص. علم الأصوات العربية: النوي، محمد جواد: ينظر 1



123 

وآياته، ومعجزاته يمسهم العذاب بما كانوا يكذبون، وفكرة مثل هذه تحتاج إلـى ملمـح قـوي    
ت نسبة الأصوات الانفجارية عالية؛ لـتلائم  كالملمح الانفجاري؛ ليكون له أثره في النفس، وكان

الفكرة التي تتحدث عنها، وحتى لا تكون هناك حجة لكافر، فالكافر يؤمن بالحق فـي باطنـه،   
، وافتخـاره بنفسـه،   -عز وجـل -ولكنه ينكره في الظاهر، انطلاقاً من جحده وكفره بأنعم االله 

  .وتكبره أمام الناس

الأفكار ونسبها، أن الأفكار اختلفت في نسبها بعد ونلاحظ، من الجدول الذي يتحدث عن 
ذلك، فكل فكرة نالت نصيبها المحدد من الأصوات الانفجارية، فكل فكرة كانت نسبها في الملمح 

  .الانفجاري منسجمة مع طبيعتها، وموضوعها، وهذا ما بينه الباحث في الفكرتين السابقتين

كأعلى أفكار تحمل الملمح الانفجاري، والفكرة  وتبعت الفكرة الثامنة، الفكرتين السابقتين
وتعالج هذه الفكرة موضوع العقيدة بأسلوب %) 27.4(الثامنة كانت نسبة الملمح الانفجاري فيها 

قصصي بوساطة عرض حقيقة الألوهية كما تجلت في قصص الأنبياء السابقين، وتحث المسلمين 
-التي تتحدث عن مواساة الرسـول  %) 26.6(بة على الاقتداء بهم، ثم تليها الفكرة الرابعة بنس

وتطيب خاطره، فجاءت نسبة الأصوات الانفجارية عالية أيضا، مقارنـة   -صلى االله عليه وسلم
ببقية الأفكار التي لم نتحدث عنها، في إشارة إلى أن الرسول مثله مثل من سبقه مـن الأنبيـاء،   

عجزات خارقة؛ لتصديقهم، ولكنهم لم يؤمنوا الذين كذبت بهم أقوامهم، وعذبوهم، وطلبوا منهم م
بها رغم أنها مستحيلة الحدوث، ولكنها حدثت، فكان العذاب من نصيبهم، أما الرسل، فقد أتـاهم  

الرسل من قبل، قادر على أن ينصـر سـيدنا    -عز وجل–نصر االله عز وجل، فكما نصر االله 
يرى ويسمع كل ما يدور من جدال بـين   -سبحانه وتعالى–، فاالله -صلى االله عليه وسلم-محمد 

لا يعجـزه شـيء فـي     -سبحانه وتعالى–وكفار قريش، واالله  -صلى االله عليه وسلم–الرسول 
الأرض ولا في السماء، فمن شاء االله أن يهديه لهداه، ومن أراد الضـلال، فـإن االله سيضـله،    

قد كان منسجماً، وطبيعة الفكرة، التي تحتاج ) 26.6(ويتبين لي أن ملمح الانفجار بنسبته البالغة 
إلى ملمح يتصف بالقوة، ويتصف بسهولته النطقية، ويتصف بصوته المدوي، الذي يـؤثر فـي   

أن االله قـوي عزيـز جبـار،     -صلى االله عليه وسلم-النفوس، فالفكرة تريد أن تظهر للرسول 
لرسل أسوة في ذلـك، وجـاءت   وسينتقم لك، وينصرك على من خذلك، ولك في من سبقك من ا

  .نسبة ملمح الانفجار منسجمة، وهذه الفكرة
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ثم جاءت بعد تلك الفكرة في النسب، فكرة ليست ببعيدة عنها، فالفكرة السادسة جـاءت  
وهي نسبة قريبة من نسبة الفكرة الرابعة، فالفكرتان قريبتـان مـن بعضـهما    %) 26.1(بنسبة 

 -صلى االله عليه وسلم-اجهة المشركين بطبيعة الرسول بعضاً، فالفكرة السادسة تتحدث عن مو
والإيمان به، ولو لم يفعلوا ذلك، فليكونوا على ثقـة   -عز وجل–ثم تدعوهم إلى العودة إلى االله 

بأن االله قادر على أن يبعث عليهم عذابا شديدا لا يستطيعون حياله شيئا، فالفكرة كان أثرها مدويا 
ان لا بد أن تكون نسبة ملمح الانفجار عالية مقارنة بالنسب التـي  كالانفجار على المشركين، فك

  .تحدثنا عنها، حتى يكون هذا الموضوع حجة عليهم في حال إنكارهم يوم القيامة

وهي نسبة شبيهة بنسبة الفكرة السادسة، %) 26(ثم تأتي الفكرة العاشرة بعد ذلك، بنسبة 
اسم االله عليه من الذبائح، ويمكن اعتبار نسبة الملمح فالفكرة تتحدث عن الحل والحرمة فيما ذُكر 

الانفجاري فيها عالية، ولكن النسبة ليست الأعلى بالطبع، فالفكرة تتحدث عن الذبائح التي يجوز 
للمسلم أن يأكل منها، فالآيات تبين أن ذكر اسم االله على الذبائح يحل لهم أكلها، أما مـا يذبحـه   

 -تعالى–  يجوز الأكل منه؛ لأنه لم يذكر اسم االله عليه، فذكر اسم اهللالمشركون أمام الأصنام فلا
قبل الذبح شرط واجب حتى تجوز الذبيحة؛ فالتسمية قبل الذبح هي الشيء الذي يميز المؤمن من 
الكافر، فكلاهما يتقرب للإله الذي يعبده، ولكن هناك فرق بين التقرب بالذبائح للأصنام التـي لا  

وبين التقرب لخالق السماوات والأرض، الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي إذا  تضر ولا تنفع،
  .أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون

فالفكرة التي تتحدث عنها الآيات، يلزمها ملمح قوي، سهل في النطق؛ ليكون له أثره في 
ذلك ابتعاده عن نفس السامعين، وليعرف المؤمن ما له، وما عليه في مثل هذه الذبائح، وليضمن ب

كل ما حرم االله عز وجل، أما المشرك فليكن على ثقة بأن مثل هذه المواضيع سـتكون حجـة   
  .ووبالاً عليه يوم القيامة

أما الفكرة الثالثة والسابعة، فقد كانت نسبة ملمح الانفجـار فيهمـا متشـابهة، وبلغـت     
ث عن بيان موقف أهل الكتاب فكلاهما يتحدث عن أمر متقارب، فالفكرة الثالثة تتحد%) 25.9(

صـلى  - والمشركين والكفار من يوم القيامة والحشر، فأهل الكتاب يعرفون صفات سيدنا محمد



125 

قبل قدومه، ولكنهم كذبوا بالذكر الحكيم ولم يتبعوا النبي الكريم، والذين أشركوا  -االله عليه وسلم
حق، فبعضـهم   -االله عليه وسلم صلى-باالله عز وجل وكذبوا بلقاء الآخرة، يعرفون أن الرسول 

كان يستمع للقرآن الكريم، ولكن سماعهم للقرآن كان دون فائدة؛ لأن الضلال والغواية أبعـدتهم  
عن سماع الحق، فهم ينهون الناس عن التصديق بالرسول الكريم، ويبتعدون عن اتّباعـه، فهـم   

ليه وسلم إلى الإعراض عن ضالون مضلون، أما الفكرة السابعة، فهي تدعو الرسول صلى االله ع
مثل هؤلاء، وهجرهم، وعد السماع لهم، فلكل شيء نهاية، ونهاية مثل هؤلاء هو العذاب الشديد، 
وتبين الآيات أنّه ليس على من آمن باالله عز وجل، من محاسبة بسبب من اسـتهزأ بآيـات االله،   

في الأرض، ولا فـي   عالم بأسرار القلوب، لا يخفى عليه شيء -عز وجل–وسخر منها، فاالله 
سـبحانه  –السماء، وكل شيء يؤخره لأجله؛ فإذا جاء أجله حلّ عليه العذاب والعقاب مـن االله  

  .-وتعالى

فنسبة ملمح الانفجار في هاتين الفكرتين عالية نسبياً، إذا ما قورنت بالأفكار التي لم يتم 
لى المشرك، ومطمئناً للرسول الحديث عنها، فطبيعة الفكرتين تحتاج ملمحاً قوياً، ليكون حجة ع

الكريم، أي أن االله عز وجل مع الرسول، ومراقب له، وشاعر بما يحدث معه، ولذلك فليطمئن، 
لأنّه ليس وكيلاً عليهم، فهو فعل ما عليه، فقد بلغ الرسالة على أكمل وجه كمـا شـاء االله عـز    

  .وجل، فلكل شيء نهاية

 -%25.9(ة ملمح الانفجار فيها تـدور بـين   ويمكن أن نعد أن الأفكار التي كانت نسب
احتوت نسبا عالية مقارنة ببقية الأفكار التي احتوت على نسبة أقل من هذه النسـب،  %) 29.3

  .أعلى هذه النسب، لطبيعة فكرتها التي تتحدث عنه%) 29.3(وإن كانت نسبة 

هـي نسـب   و%) 23.6-%24.6(أما بالنسبة للأفكار المتبقية فكانت نسبها تتراوح بين 
متقاربة جداً، ويمكن لنا أن نلحظ أن هذه النسب تتميز بوجود ملمح الانفجار فيها، ولكنه أقل مما 
هو عليه في الأفكار السابقة التي تحدثنا عنها، وإن كانت نسبة ملمح الانفجار في الفكرة الحادية 

  .عشرة أقل نسبة في الأفكار جميعها
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سهلاً في النطق، له أثر في نفس السامع، ولكن ربمـا   تحتاج طبيعة الأفكار ملمحاً قوياً،
أثر هذا الملمح في هذه الأفكار ليست كأثره في الأفكار التي تحدثنا عنها؛ لأن هذه الموضوعات 
متشابهة؛ ولأن الغرض منها كشف المشرك، وفضحه، وإظهار كثير من الدلائل التي تشير إلى 

  .جاحد لهذه النعم ، ومع ذلك فهو منكر-عز وجل-وجود االله 

فالفكرة التاسعة، تتحدث عن المعجزات التي تدل على عظمة الخالق، وتكشـف طبيعـة   
المشركين وهي المعاندة، وعدم تقبل الحق، والفكرة الأولى كذلك تتحدث عـن الفكـرة نفسـها،    
 والفكرة الثانية تتحدث عن حقيقة الألوهية متجلية في ملكية االله عز وجل لمـا فـي السـماوات   

والأرض، والفكرة الثانية عشرة تعرض مجموعة من التصورات والمزاعم الجاهلية حـول مـا   
كانوا يزاولونه في شأن الثمار والأنعام والأولاد، والفكرة الحادية عشرة تقارن بـين المـؤمنين   
والمشركين من حيث موقفهم من الهداية والضلالة في الدنيا، ونتائجها يوم القيامة، فكل الأفكـار  
السابقة تحتاج ملمح الانفجار لما فيه من قوة، وسهولة نطقية، ولكن حاجته لهذا الملمح، تختلـف  

  .من فكرة إلى أخرى

أما بالنسبة لنسب ملمح الاحتكاك في بقية الأفكار فقد كانت النسب متقاربة من بعضـها،  
لـى الإعـراض   إ -صلى االله عليه وسلم-التي تدعو الرسول ) السابعة(فكانت أعلى في الفكرة 

التي كانت نسبة ملمح ) الثانية عشرة(، تليها الفكرة %)24.6(عمن لا يريد سماع الحق، وبلغت 
، تليهـا الفكـرة   %)24.5(الاحتكاك فيها أعلى من ملمح الانفجار، وبلغت نسبة الاحتكاك فيها 

وإنكارها  عند الأزمات، -عز وجل-التي تتحدث عن تنبه فطرة المشركين لوجود االله ) الخامسة(
الثانية، فالثالثة، فالحادية (، تليها الفكرة %)23.6(بعد زوالها، وبلغت نسبة ملمح الاحتكاك فيها 

وبلغت نسب ملمح الاحتكاك فيها علـى  ) عشرة، فالسادسة، فالأولى، فالتاسعة، فالرابعة، فالثامنة
تليها  ثم%) 20.2 ،%20.7 ،%21.1، %21.4، %21.6، %21.8، %22، %22.6(الترتيب 
وهي الأقل نسبا من حيث ملمح الاحتكاك وبلغت علـى  ) الثالثة عشرة، فالفكرة العاشرة(الفكرة 
  %).18.9 ،%19.4(التوالي 

يتبين من النسب السابقة، أن أعلى نسبة في ملمح الاحتكاك كانت في الفكـرة السـابعة،   
ى، يتبين أن هذه النسب، قد وأقل نسبة كانت في الفكرة العاشرة، وعند النظر في النسب مرة أخر
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كانت متقاربة من بعضها بعضاً، فطبيعة الأفكار تحتاج لمثل هذه النسب، ليكون المعنـى علـى   
أكمل وجه، فالأفكار رغم حاجتها إلى ملمح الانفجار الذي تحدثت عنه، إلا أنها تحتـاج أيضـا   

من ملمح الانفجـار، إلا أن  لملمح الاحتكاك؛ ليحدث توازن في الآيات، فملمح الاحتكاك أقل قوة 
أصواته أوضح في السمع، فعند النطق بها لا يحبس الهواء انحباسا محكما، وإنما يضيق المجرى 
أثناء مرور الهواء، ليترتب على هذا الضيق حدوث نوع من الصفير، أو الحفيف، تختلف نسبه 

  .1تبعاً لنسبة ضيق المخرج

ملمح نجد فيها صعوبة حين النطق بأصواته؛ وملمح الاحتكاك كما ذكر الباحث من قبل، 
لأنها تحتاج إلى جهد عضلي أكثر من الأصوات التي تحمل ملمح الانفجار، ولكن مع صـعوبة  
النطق، إلا أن الباحث يجد أن ملمح الاحتكاك يحمل معاني التؤدة، والليونة، والبساطة والسهولة 

متنفسا يخرج من الهواء حين النطـق   رغم صعوبة نطقه، لأن الناطق بالصوت الاحتكاكي يجد
به، فترتاح النفس له، وطبيعة الأفكار تحتاج إلى توخي الوضوح السمعي، الذي تمتاز به هـذه  
الأصوات؛ لأنّه عند النطق بها لا يحبس الهواء انحباسا محكما، وإنما يكتفي أن يكـون مجـراه   

مخرج الصوت يحـدث نوعـا مـن    ضيقا، ويترتب على ذلك أن هواء النَّفس في أثناء مروره ب
الاحتكاك، تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق المخرج، مما يؤثر على الأفكار جميعهـا، فالصـوت   
الاحتكاك رغم صعوبة نطقه إلا أن النفس ترتاح لسماعه أكثـر مـن الصـوت الانفجـاري،     

  .والوضوح السمعي في هذه الأصوات يساعد على حسن الاستماع، وفهم المعاني المقصودة

فالأفكار الموجودة في السورة مع اختلاف نسب ملمح الانفجار عن ملمح الاحتكاك فيها، 
إلا أنّها جمعت بين الملمحين، وكانت النسب قريبة بينهما نوعا ما، مع التأكيد على تفوق ملمـح  
الانفجار على حساب ملمح الاحتكاك في جميع الأفكار، ما عدا الفكرة الثانية عشرة، التي كانت 

ها نسبة ملمح الاحتكاك أعلى من نسبة ملمح الانفجار، فطبيعة الأفكار تحتاج إلى ملمح يتسـم  في
بالقوة، والسهولة النطقية، وشدة تأثيره على السامع بوساطة صوته المدوي، وذلك موجود فـي  
 ملمح الانفجار، وهو الأعم في الأفكار جميعها تقريباً، وفي نفس الوقت تحتاج الأفكار إلى ملمح

يتسم بالصعوبة النطقية، ويحمل صفات الليونة، والتؤدة، والسهولة، والوضوح السمعي، وذلـك  
                                                           

  .24ص .الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 1
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موجود في ملمح الاحتكاك، فالأفكار فيها ما يدعو إلى الصرامة، والقوة، وبالأخص عند الحديث 
لهم يوم الحسـاب،   -عز وجل–مع المكذبين والمعاندين، وعند الحديث عن عقابهم وما أعد االله 

-وعند الحديث مع الرسـول   -عز وجل–حتاج إلى ليونة وسهولة، عند الحديث عن نعم االله وي
وعندما يكون الخطاب موجهاً للمؤمنين، وعند الحديث عن جزائهم، وعن  ،-صلى االله عليه وسلم

 .الحساب، والجنة

 وبعد أن تحدث الباحث عن ملمح الانفجار والاحتكاك في أفكار السورة كافة، سـيتناول 
لحديث عن أصوات الملمحين كليهما، ويبين سبب تفوق صوت على حساب صوت آخـر فـي   ا

  .الملمحين كليهما

وسيعرض في البداية الأصوات الانفجارية، والاحتكاكية، مرتبة ترتيباً تنازلياً في السورة 
  .كاملة، ثم في أفكارها

  )ط ء،ب،ت،ك،ق،د،ض،(  ترتيب الصوامت ذات الملمح الانفجار
  )ه،ع،ف،س،ذ،ح،ش،ص،خ،ز،ظ،ث،غ(  الصوامت ذات الملمح الاحتكاكيترتيب 

  

  ترتيب الصوامت ذات الملمح الاحتكاكي  ترتيب الصوامت ذات الملمح الانفجار  الفكرة
  )ه،س،ع،ف،ذ،ز،ث،ح،خ،ظ،ش،غ،ص(  )ء،ك،ب،ت،ق،د،ض،ط(  1
  )ه،ف،س،ع،ش،ذ،خ،ح،غ،ص،ز،ظ،ث(  )ء،ك،ب،ق،ت،د،ض،ط(  2
  )ذ،ع،ف،ه،س،ح،خ،ش،ظ،ز،ث،غ،ص(  )ء،ت،ب،ك،ق،د،ط،ض(  3
  )ه،ع،ذ،ف،س،ش،ح،ث،ز،ص،ظ،غ،خ(  )ء،ب،ت،ك،ق،د،ط،ض(  4
  )ه،ع،ف،س،ذ،ش،ح،خ،ص،ظ،غ،ز،ث(  )ء،ت،ب،ك،ق،د،ض،ط(  5
  )ه،ع،ف،ح،س،ذ،ش،ث،ص،ظ،خ،غ،ز(  )ء،ب،ت،ك،ق،د،ض،ط(  6
  )ه،ع،ذ،س،ح،ف،ش،خ،ص،غ،ظ،ث،ز(  )ء،ت،ب،ك،د،ق،ض،ط(  7
  )ه،ف،ع،ذ،س،ح،ش،ز،خ،ص،ظ،غ،ث(  )ء،ك،ب،ت،ق،د،ض،ط(  8
  )ه،ع،ف،س،ش،ص،ذ،ح،خ،ز،غ،ظ،ث(  )ء،ب،ك،ت،ق،د،ض،ط(  9
  )ه،ع،س،ذ،ف،ش،ث،ح،ص،ظ،ز،غ،خ(  )ء،ك،ب،ت،د،ط،ق،ض(  10
  )ه،ع،س،ف،ذ،ش،ص،ح،ظ،ث،غ،خ،ز(  )ء،ك،ب،ت،د،ق،ض،ط(  11
  )ه،ع،ف،ذ،ح،ش،س،ز،ص،ث،غ،ظ،خ(  )ء،ت،ب،ك،ق،د،ط،ض(  12
  )ه،ف،ع،س،ذ،ز،ح،ش،ث،ص،ظ،غ،خ(  )ء،ب،ت،ك،ق،د،ض،ط(  13
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يتبين، من الجدولين السابقين، أن أكثر الأصوات الانفجارية وروداً في سورة الأنعـام،  
، وأقل )الكاف(، ثم صوت )التاء(، ثم صوت )الباء(، يليه صوت )الهمزة(وأفكارها، هو صوت 

  ).الضاد، والطاء(الأصوات الانفجارية وروداً، هو صوت 

لأصوات الاحتكاكية، فقد كان أكثر الأصوات الاحتكاكية وروداً في السورة، أما بالنسبة ل
، وأقل الأصوات الاحتكاكية وروداً كانـت  )العين، الفاء، السين(، يليه صوت )الهاء(هو صوت 

  ).الخاء، الثاء، الزين، الصاد(

وسيبين الباحث، سبب كثرة ورود الأصوات الانفجاريـة، والاحتكاكيـة، فـي بعـض     
  .لات، وقلة ورودها، على حساب غيرها في حالات أخرىالحا

أما بالنسبة للأصوات الانفجارية، فصوت الهمزة يعد من أكثر الأصـوات الانفجاريـة   
ذكراً، فهو يأتي في المرتبة الأولى، وكان الباحث قد تحدث عن صوت الهمزة في سياق حديثـه  

الصوت، وصفاته، أهلته لأن يكـون مـن    ، وبين أن طبيعة هذا1عن اللامهموس، واللا مجهور
أكثر الأصوات اللغوية وروداً في سورة الأنعام، فهو يحتل المركز الرابع على مستوى السورة، 

تقفل الفتحة التي بين الوترين الصوتيين، وهي فتحة " فعند النطق بصوت الهمزة عند النطق به، 
ء الصادر من الرئتين، فيخرج الهواء فجأة عبر المزمار، إقفالاً تاماً، مما يؤدي إلى احتباس الهوا

، تتطلبه الفكرة الرئيسة التي تدور حولها السـورة العظيمـة،   2"المزمار، محدثاً صوتاً انفجارياً
، الذي تستشعر أهميته، وعظمته في ثقل هذا الصامت علـى  )العقيدة(وأفكارها، وهو موضوع 

  .اللسان

تباه السامع، وتهيئة المتلقي، سواء أكانت سمعية، ومما يؤكد قيمة هذا الصوت في إثارة ان
، ومثـل  )الهمزة(أم نطقية، أم ذهنية، أن أول صامت ورد في هذه السورة العظيمة هو صامت 
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ذلك في واحد وأربعين سورة من سور القرآن الكريم من أصل مئة وأربع عشرة فـي القـرآن   
  .1الكريم تبدأ بهذا الصامت

كاف على مستوى سورة الأنعام، وينتج صـوت الكـاف   ويلي صوت الهمزة، صوت ال
الانفجاري عندما يلتقي أقصى اللسان مع أدنى الحلق واللهاة، مما يؤدي إلى احتباس تيار الهواء 
خلف منطقة الالتقاء، ثم تنفصل هذه الأعضاء، فيندفع الهواء دفعة واحدة محدثاً صوتاً انفجارياً، 

  .2في اللغة العربيةويعد هذا الصامت من أصوات القلقة 

والتي  ويدل صوت الكاف على الفعالية الشديدة، أو العنيفة؛ بسبب الطريقة التي ينتج بها،
على الشـيء الـذي نـتج عـن الشـيء      "، ويوحي صوت الكاف بدلالته 3ذكرها الباحث سابقا

  .5ويدل أيضا على الخشونة، والضخامة، والامتلاء ،4"باحتكاك

، يتبين أن )العقيدة(رئيسة التي تدور حولها الآيات، وهي فكرة وعند النظر إلى الفكرة ال
صفات هذا الصوت جاءت منسجمة مع طبيعة الفكرة الأساسية التي ذكرها الباحـث، فالعقيـدة   
والدين الإسلامي، كما يحتاج في كثير من الأحيان إلى اللين، والهدوء، فهو يحتاج أيضا للقـوة،  

مشركين أحيانا بالطريقة التي ترهبهم، لعلهم يعودون لرشـدهم،  والشدة في الحديث، ومخاطبة ال
  .وهذا موجود في ملامح هذا الصوت، ففيه شدة، وقوة تناسب الموقف الذي تقال فيه

ولو نظرت للأفكار التي ذكر فيها هذا الصوت الانفجاري، أكثر من غيره، لوجدت أنها 
 الفكرة الأولى، تتحدث عـن مظـاهر   تدور في فلك ما يوحي به هذا الصوت الانفجاري، فمثلاً

وإنكار المشركين لها، وفكرة مثل هذه تحتاج أصواتاً قوية، تؤثر في  -وتعالى-قدرة االله سبحانه 
النفوس، وتحتاج إلى أصوات تحمل صفة الضخامة، والامتلاء؛ لتظهر لهم عظم هذه المظـاهر  

  .والمعجزات، بينما أصنامهم لا تملك لهم ضراً، ولا نفعاً
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والفكرة الثانية، تتحدث عن حقيقة الألوهية، متجلية في ملكيـة االله سـبحانه وتعـالى،    
والفكرة الثامنة تعالج بناء العقيدة بأسلوب قصصي بِذكر قصص لبعض الأنبياء، والفكرة العاشرة 
تتحدث عن الحل والحرمة فيما ذكر اسم االله عليه، والفكرة الحادية عشرة تقارن بين المـؤمنين  

شركين من حيث موقفهم من الهداية والضلالة، في الدنيا، وكيف ستكون نتائجهـا وخيمـة   والم
  .عليهم يوم الحساب

والأفكار السابقة تحتاج أصواتاً انفجارية، تحمل ملمـح الشـدة، والقـوة، والضـخامة،     
  .والامتلاء، وهو ما نلحظه في صوت مثل صوت الكاف

نفجارية ذكراً بعد صوت الهمزة، والكاف، أما لصوت الباء، فكان من أكثر الصوات الا
وينتج صوت الباء الانفجاري عندما تقفل الشفتان إقفالاً تاماً أمام تيار الهواء، ويصاحب ذلك رفع 
الحنك اللين، حتى لا يخرج الهواء من التجويف الأنفي، الأمر الذي يؤدي إلى حبس الهواء فـي  

فتان، فيندفع الهواء من بينهمـا محـدثاً صـوتاً    التجويف الفموي مدة من الزمن، ثم تنفرج الش
احتل المركز التاسع على مستوى الأصـوات  ) الباء(، وينبغي الإشارة إلى أن صوت 1انفجارياً

  .اللغوية في سورة الأنعام

: يدل على الصلابة، والغلظة، وإلى هذا الرأي ذهب ابن جني حيث قال) الباء(وصوت 
وهذه الصلابة نابعة من طبيعته النطقيـة   2"ة الكف على الأرضفالباء لغلظها تشبه بصوتها خف"

على بلوغ "التي ذكرتها، ولهذا الصوت دلالته الإيحائية في النص، كما أن في صوت الباء دلالة 
، ويتميز صوت الباء بالاتساع، والامـتلاء، والعلـو، والانبثـاق،    3"معنى في الشيء بلوغاً تاماً

ت إيحاء قوياً بصلابة هذا الصوت ليتناسب، والفكرة العامة التي ، وهذه الصفات أعط4والظهور
، ونشر الدين بوساطة المعجزات التي تثبت لكل منكر مدى )العقيدة(تدعو لها الآيات، وهي فكرة 
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صدق الرسول الكريم، ومدى عناد المكذب الذي لو أحضرت له معجزات أكثر من التي ذكرت 
  .دهفي الآيات، لظل على موقفه، وعنا

والصفات التي ذكرها الباحث لصوت الباء، تنسجم والأفكار التي ورد فيها صوت الباء 
ثالثاً في ترتيبه بين الأصوات الانفجارية، فلو نظرت للفكرة الرابعة مثلاً، لوجدت أنّها تتحـدث  
إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وتواسيه، وتطيب خاطره بعد إنكار المشركين له، وتجعل لـه  

ي من سبقه من الأنبياء، والرسل، فكل منهم كُذِّب وأُوذي، ولكنّه ظل ودعوتـه، وزهـق   أسوة ف
صلى االله عليـه  -الكفر، وأعوانه، فصلابة صوت الباء، وقوته، أعطت إيحاء بصلابة الرسول 

 -عز وجل–، وتحمله الأذى في سبيل دعوته، وقد استعان بهذه القوة والصلابة، من االله -وسلم
بأنّه معه، وبأنه عالم بكل شيء لا يخفى عنه شيء في الأرض، ولا فـي السـماء،   الذي طمأنه 

وصوت الباء الذي يتصف بالاتساع، والعلو، والظهور، يعطي النص معنى بأن الإسلام سينتشر، 
رغم أنف كل مكذب معاند معتد.  

نفسـه،  وفي الفكرة السادسة، تواجه الآيات المشركين بحقيقة الرسالة، وطبيعة الرسول 
وتدعوهم للالتفات إلى الدعوة، وعدم إنكارها، والفكرة التاسعة تدور في فلك الفكرة السادسـة،  
فهي تعطي دلائل تشير إلى عظمة الخالق سبحانه، وتكشف طبيعة المكذبين، وكذلك الفكرة الثالثة 

  .عشرة، التي تبين أسس العقيدة بوساطة الكتب السماوية التي أرسلت للمشركين

وت الباء منسجماً مع المعاني التي ذكرها الباحث، وهـو أن كَـذب المشـرك،    جاء ص
وعناده بلغ أقصى درجاته، ولا بد لهم أن يعودوا عن كفرهم، وضلالهم، بعد كل هذه المعجزات، 
فصوت الباء الذي يتصف بالغلظة، والصلابة، ظاهر جلي، من خلال توعد الآيـات للمشـرك   

  .ار إن ظلّ على بغيه، وضلالهبالهلاك، والخلود في الن

- ويدل صوت الباء الذي يتصف بالعلو، والانبثاق، على أن الدين، والرسالة، والرسول
، أعلى قيمة وقدراً من المشركين، ولا بد لهـذا الـدين مـن الظهـور،     -صلى االله عليه وسلم

  .والانتشار، رغم كيد الكائدين، ومكر الظالمين
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هو الصوت المسـيطر علـى   ) الهاء(كان صوت تكاكية، فقد أما بالنسبة للأصوات الاح
مستوى سورة الأنعام، وأفكارها، وكان الباحث قد تحدث عن هذا الصوت في سياق الحديث عن 

من الأصوات التي ربما تصدر عن الإنسان ) الهاء(، وصوت 1الأصوات المهموسة، والمجهورة
نفسية معينة دون قصد منه، فهو انـدفاع   لا لغرض الكلام، بل بسبب إرهاق، أو تعب، أو حالة

غزير للهواء في عملية تنفسية ينتج عنها سماع صوت الهاء، فصوت الهاء يحمل دلالات كثيرة، 
، التي جاءت منسجمة مع الحالة الشعورية التي يعيشها المشـرك،  2الاضطرابات النفسية: أهمها

ن يدخل في الإسلام، أو أن يظل على وهو متخبط في تفكيره، فهو متقلب الرأي، والمزاج، في أ
  .حاله، ويتجنب القيل والقال ممن حوله من المشركين

الذي يتكون بالطريقة نفسها التي يتكون بها صوت ) العين(، صوت )الهاء(ويلي صوت 
الحاء، الذي ينتج عند تضييق الفراغ الحلقي من فوق الحنجرة، بحيث يحدث مرور الهواء تياراً 

، إذ يتذبذب 4، إلا أن صوت العين تصاحبه نغمة موسيقية3عاً في المضيق الحلقياحتكاكياً مسمو
  .الوتران الصوتيان أثناء إنتاجه

يتبين أن صوت العين من الأصوات الاحتكاكية، التي تمتاز بصعوبة نطقهـا، وقوتهـا،   
هـدوء،  ولكن ليس كقوة الأصوات الانفجارية، مما يجعله يتناسب والمعاني التي فيهـا رقـة، و  

كما ذكـر الباحـث   ) العين(وسكينة، واستقرار، مثله مثل الأصوات الاحتكاكية، ويتميز صوت 
بالنغمة الموسيقية التي تصاحبه، مما يجعل له تأثيراً خاصاً في أذن السامع، ونفسه، وهذا كـل  

بـه  ، وما يتصل )العقيدة(يتناسب مع الجو العام لسورة الأنعام، التي تهدف إلى إبراز موضوع 
  .بأسهل الطرق التي تقربه من السامع

يعبر في كثير من الأحيان عن الشعور الذي يلازم  ،5صوتاً شعورياً) العين(ويعد صوت 
صاحبه، وقد تكرر في سورة الأنعام، وأفكارها أكثر من غيره مـن الأصـوات الاحتكاكيـة؛    
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، والرفض، وقد استخدم ليتناسب وشعور المشرك الذي تلازمه حالة شعورية، مزيجة بين القبول
  .هذا الصوت؛ ليعبر عن هذه الحالات الشعوية للمشرك

وقد عد هذا الصوت عند القدماء من الأصوات المتوسطة بين الشدة، والرخاوة، والسـر  
في هذا، يعود لضعف ما يسمع لها من حفيف إذا ما قورنت بالغين، وضعف حفيفها هذا يقربهـا  

. 1علها من هذه الأصوات التي هي أقرب إلى طبيعة أصوات اللـين من الميم واللام والنون، ويج
مزيج من خصائص بعض أصوات العربية، من متانـة صـوت   ) العين(فكأن خصائص صوت 

وأناقته، ومن مرونة أصوات اللين، وخفة نطقها، ) الميم(و) النون(وتماسكه، ونقاء صوت ) اللام(
  .وسهولتها

أهلته، ليحتل ) العين(ها الباحث، التي يحملها صوت وكل الصفات السابقة التي تحدث عن
في سورة الأنعام، وليكون من أكثر الأصوات الاحتكاكية ذكراً في سورة الأنعام، ) 12(المركز 

التي تقارن بين المؤمنين، والمشركين مـن  ) الحادية عشرة(وأفكارها، ولو عرضت مثلاً الفكرة 
يا، ونتائجها في الآخرة، يتبين أن صوت العين، ينسجم حيث موقفهم من الهداية والضلال في الدن

مع الحالة الشعورية لكل من المؤمن، والكافر، فكلاهما يعبر عن شعور مختلف عن الآخر، في 
وجهة نظرهم من موقف الهداية، والضلال، ونتائجها عليهما، فالمؤمن مطمئن هادئ البال، خالي 

ه، ما التزم بالهداية، والدين، والمشرك في تخبط؛ لأن الذهن؛ لأنه يعرف أن الجنة ستكون جزاء
  أصر على كفره، وعناده، فجهنم مصيره، وعاقبتـه؛ ولأن شعوره متناقض، وبالتالي يعرف إن
الفكرة تتحدث عن أمر مهم، وهو أمر الهداية، والضلال، فكان لا بد أن تحتوي على أصـوات  

الـلام، والنـون،   (ا ذكر الباحث، من أصوات من حيث صفاته القريبة، كم) العين(تشبه صوت 
، وصوتي اللين، الذين تجمعهم صفة مشتركة، وهي صفة الوضوح السمعي؛ ليكون هذا )والميم

الموقف الذي تتحدث عنه الآيات، موقفاً يدحض مزاعم المشرك يوم القيامة، ويجعل الحجة تقام 
ي الدنيا، وإذا اسـتحق النـار، فاسـتحقها    عليه، وبالتالي لا يستطيع أن ينكر أفعاله التي فعلها ف

  .لكفره، وعناده، وضلاله
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الشـفوي  ) الفـاء (ومن الأصوات الاحتكاكية التي تكررت أكثر من غيرهـا، صـوت   
صوت احتكاكي مهموس، ينتج عند ملامسة الشفة السـفلى للأسـنان   " الأسناني، وهذا الصوت 

، وعند النطق بصوت الفاء يضيق 1"لعضوينالعليا التي تسمح لتيار الهواء بالمرور، بين هذين ا
بحفيف صـوته  ) الفاء(، وصوت 2المجرى عند مخرج الصوت، فنسمع نوعاً عالياً من الحفيف

الرقيق وبعثرة النفس لدى خروجه من بين الأسنان العليا وطرف الشفة السفلى، يوحي بملمـس  
في أمور العقيدة، والـدين  ، مطيعا له -عز وجل-مخملي دافئ، ينعش قلب كل سامع لذكر االله 

شتى، وهذا يتناسب مع كل مؤمن آمن باالله عز وجل ووحده عن كل شرك، كما يوحي بالبعثرة 
، وهذا يتناسب مع حال المشرك الذي يعاني من التشـتت، والبعثـرة فـي    3والتشتت، والانتشار

قنع نفسه بأن الدين تفكيره، فهو متخبط لا يدري ماذا يفعل، مع أنّه في بعض الأحيان يحاول أن ي
هو الصواب، ولكن سرعان ما يعود لغوايته، وضلاله، وخير ما يدل علـى تشـتت المشـرك،    

، في ظـل  -عز وجل-وبعثرة تفكيره، الفكرة الخامسة التي يبدو فيها المشرك موقناً بوجود االله 
  .الأزمات، والمصائب، ولكنه ينكر ذلك بعد زوال المصيبة

التي تكررت في سورة الأنعام، وأفكارها أكثر من غيرهـا،  ومن الأصوات الاحتكاكية 
يتكون بارتفاع مقدمة اللسان تجاه اللثة العليا، عند النطق به، مـع وجـود   "الذي ) السين(صوت 

يدل على الحركـة  ) السين(، وصوت 4"منفذ ضيق، يتسرب منه تيار الهواء الصادر من الرئتين
بشكل أساس، وهذا يحتاج إلى حركة دائمة في ) يدةالعق(، فالآيات تتحدث عن موضوع 5والطلب

سبيل إيصال الدعوة، فلا يمكن للدعوة أن تنتشر إلا إذا كان خلفها رجال ينشـرونها، والآيـات   
أيضا أن يعرض عمن لا يريد سماع الحق ويستهزئ  -صلى االله عليه وسلم-تطلب من الرسول 

ب وطبيعة صوت السين الذي يدل كما ذكـر  به، وهذا موجود في الفكرة السابعة، وهو ما يتناس
  .الباحث على الحركة، والطلب

                                                           

 .239ص. فصول في علم الأصوات: النورري، محمد جواد 1
 .46ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 2
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 .237، ص236ص. فصول في علم الأصوات: النورري، محمد جواد4 
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فالصـفير فـي   ، 1ويمكن لهذا الصوت أن يدلّ على التنبه والشدة، لكونه صوتاً صفيرياً
، مما يعطـي جرسـاً   2ذبذبة في الثانية 3500صوت السين عالٍ، حيث تصل ذبذبته إلى حوالي 

فالآيات تلوم وتعاتب كل من يسـمع   لغرض اللوم، والعتاب،مناسباً موسيقياً جميلاً، وهذا يجعله 
التي تتحـدث  ) الخامسة(الحق، ويستهين به، أو لا يذعن له، وخير ما يمثل هذا المعنى، الفكرة 

ولكنهم ينكرونهـا بعـد زوال    ،أثناء المصيبة -عز وجل-عن تنبه فطرة المشركين لوجود االله 
الثانيـة  (و) العاشرة(تلومه، لمثل هذا الإنكار، والفكرة المصيبة، فالآيات تعاتب هذا المشرك، و

تتحدث عن الحل والحرمة فيما ذكر اسم االله عليه من الذبائح، وتبين المزاعم الجاهليـة  ) عشرة
التي كان المشركون يفعلونها ويقومون بها، وكأن الآيات تلوم هذا المشرك، وتعاتبه؛ لأنّه جعـل  

  .-وجل عز-لنفسه نصيباً فيما هو الله 

وتنبغي الإشارة إلى أن هناك معاني أخرى يمكن أن يدل عليها صوت السين غير التـي  
يوحي بإحساس لمسي بـين النعومـة، والرقـة والسلاسـة،     " ذكرت، فصوت السين المتماسك 

والملامسة، وبإحساس بصري من الانـزلاق والامتـداد، وبإحسـاس سـمعي هـو الأقـرب       
جوانبها رقة وسلاسة، تتناسب وطبيعة بعض الأفكـار، مثـل   ، فالآيات في بعض 3..".للصفير

وتطيب خاطره، وتجعل لـه أسـوة    -صلى االله عليه وسلم-الفكرة الرابعة، التي تلتفت للرسول 
فيمن سبقوه من الأنبياء، والرسول، وفكرة مثل هذه تحتاج إلى صوت يحمل في صفاته، الرقة، 

  .والسلاسة، واللين، وهو موجود في صوت السين

مكنت الصفات الصوتية السابقة، والصفات الدلالية جميعها صوت السين بأن يكون من 
أكثر الأصوات الاحتكاكية وروداً في سورة الأنعام، وأفكارها، فهذه الأفكار، تحتاج إلى صـوت  
له وضوح سمعي، وله صفير يجذب النفوس، ويؤثر فيها، مـع اتصـافه بالسلاسـة، والرقـة،     

ه وقعه في نفس السامع؛ وليكون قريباً من نفس المشرك حين عرضت الدعوة والنعومة؛ ليكون ل
  .عليه؛ وليكون حجة عليه، بسبب سهولته وليونته، ورقته ونعومته

                                                           

 .237ص. فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد 1
 .153ص. 2001. مكتبة التوبة: الرياض. الصوتيات العربية: الغامدي، منصور محمد: ينظر 2
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الثـاء، الـزاي،   (ومن أقل الأصوات الاحتكاكية ذكراً في سورة الأنعـام، وأفكارهـا،   
لامه عن التفخيم، والترقيـق،  ، وقد تحدث الباحث عن هذه الأصوات، في سياق ك)الصاد،الخاء

وبين أنها من أقل الأصوات ذكراً على مستوى سورة الأنعام، وأفكارها؛ لأن طبيعتها الصوتية لا 
  .1تتناسب، وطبيعة سورة الأنعام، وأفكارها

 (Affricate) التركيب

يقصد بها أن يكون الصوت ناتجاً عن مزيج من الانفجار، والاحتكاك، وهي صفة خاصة 
فهذا الصوت يعتمد على الأساس المخرجي في تكوينه، فتشترك أكثر . 2الفصحى" الجيم"بصوت 

من طريقة تدخل في مجرى الهواء في إنتاجه، فالصوت المركب يجمع بين طريقـة الصـوت   
  .الانفجاري والاحتكاكي باللحظة نفسها

ويمثل  ،بالأصوات المزجية أو المزدوجة" وتسمى الأصوات التي تجمع بين الطريقتين 
  .3" احتكاكي –هذه الأصوات صوت الجيم في العربية الفصحى، وينعت بأنه انفجاري 

عندما يرتفع مقدم اللسان تجاه مؤخر اللثة، ومقدم الغار حتى يتصـل  "ينتج صوت الجيم 
بهما، فيحتبس الهواء الصادر من الرئتين خلف منطقة الاتصال، غير أن انفصـال العضـوين   

جأة، على نحو ما يحدث في الأصوات الانفجارية المحضة، وإنما يتم ببطـئ،  المتصلين لا يتم ف
فيعطي الفرصة للهواء بعد الانفجار أن يحتك بالأعضاء المتباعدة احتكاكاً شبيهاً بما يسمع مـن  

  .4"صوت الجيم الشامية، ولذا فإن هذا الصوت يبدأ انفجارياً وينتهي احتكاكيا

                                                           

  .من هذا البحث 116ص -114ص: ينظر 1
الجيم الفصحى صوت مركب، الجزء الأول منه صوت قريب من الدال، وذلك لأن المرحلة الأولى مـن نطـق الجـيم     2

الفصيحة، تشبه المرحلة الولى من نطق الدال، فتتكون الدال بأن يقف الهواء الذي ينتجها وقوفا تاما، خلف نقطة اتصـال  
يث يضغط مدة من الزمن، ثم ينفصل اللسان فجأة، تاركا نقطة الاتصال، طرف اللسان، بأصول الثنايا العليا، ومقدم اللثة، ح

والآخر صوت كالجيم الشامية، ولكنهما يكونان وحدة واحدة، يتمثل . فيحدث صوتا انفجاريا، يتذبذب معه الوتران الصوتبان
لتشـريبها   ،الجيم الشـامية  فيها ملمحا الانفجار، والجهر المميزان لصوت الدال من جهة، وملمح الاحتكاك المميز لصوت

  ).126-125ص. علم اللغة العام، الأصوات العربية: بشر، كمال: ينظر. (صوت الشي الاحتكاكي، من جهة أخرى
 .145ص . الأصوات اللغوية: عبد الجليل، عبد القادر 3
  .233ص. فصول في علم الأصوات: نوري، محمد جوادال 4
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الجزء الأول منه صوت قريب من الدال، والآخـر  : إذن فالجيم الفصيحة صوت مركب
ولكنهما يكونان وحدة واحدة، تتمثل فيها انفجارية الدال مـن جهـة،   " 1"صوت كالجيم الشامية،

  .واحتكاكية الجيم الشامية من جهة أخرى

المركب تأتي من طبيعة تكوينه، وهذه طبيعة إنتاجية  بناء على ما سبق، فإن قوة الصوت
  .في الصوت المنتج؛ لكون هذا الصوت يجمع بين ملامح القوة المميزة للصوتين تستوجب قوة

أما بالنسبة للجيم التي سيتحدث عنها الباحث، فهي التي نسمعها من مجيـدي القـراءات   
فينطقون هذا الصـوت  "إن لم تكن هي نفسها، ) الفصيحة(القرآنية، وهي أقرب للجيم الأصلية، 

كبير بين نطق أهل صعيد مصر، وهو صوت الـدال، ونطـق   على نحو مركب يجمع إلى حد 
  .2"الساميين له، وهو صوت الجيم المعطشة

لأوحى بالضخامة كإحساس بصري، وبشـيء مـن   ) "الجيم(ولو تأملت صدى صوت 
الطراوة والحرارة كإحساس لمسي، وهذا ينسجم مع ما يوحيه منظر الجمـل وملمسـه، لا بـل    

  .3"على الجمل الهائج) الجيم الشامية(أطلق العربي بالفعل لفظة ورائحته الدسمة أيضاً، وهكذا 

والآن سيعرض الباحث جدولاً خاصاً بصوت الجيم، كما وردت في أفكار سورة الأنعام، 
  .مقرونة بنسبها
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  الأفكار
  الأصوات المركبة

  النسب          المجموع
1  10 1.7%  
2  1  0.2%  
3  5  0.7%  
4  8  1.7%  
5  2  0.3%  
6  16  1.4%  
7  0  0%  
8  19  1.3%  
9  20  1.3%  

10  2  0.7%  
11  19  2.1%  
12  15  0.9%  
13  8  1%  

 الباحث أن يشير إلى أن وقبل الحديث عن مجموع صوت الجيم ونسبه في كل فكرة، يود
صوت الجيم، يعد من أقل الأصوات الصامتة ذكراً في سورة الأنعام، إذا ما قورن بغيره، فقـد  

في السورة كلها، ومرد ذلك إلى الصعوبة النطقية التي يمتاز بها هذا الصوت، ) مرة 125(ورد 
  .والتي لا تنسجم وطبيعة الأفكار التي تدور حولها الآيات

أما على مستوى أفكار السورة، فقد اختلفت نسبه، ففي بعض الأفكار بلغت نسبته أعلـى  
  .هذه الأمور دلالته من غيره، ومنها من لم يرد فيه أي صوت مركب، ولكل من

مركب مجهور مرقق، وهذا الصوت المركب ) وسط الحنك(فصوت الجيم صوت غاري
، وفـي  )احتكـاكي  -انفجاري(تتدخل في انتاجه كما ذكرنا طريقتان في النطق، فهو عبارة عن 

  .نطق هذا الصوت هناك صعوبة كبيرة
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عـن أمـور    -الغالبفي -تتحدث الفكرة التي يوجد فيها هذا الصوت المركب بكثرة، 
ولأهميتها يستخدم هذا الصوت ليكون معناه بارزاً، وله الأثر الواضح فـي   ،توحي بالشدة والقوة

  .نفس السامع

إلـى الإعـراض عـن     -صلى االله عليـه وسـلم  -فالفكرة السابعة مثلاً تدعو الرسول 
المركـب؛  المشركين، وعن كل من لا يريد سماع الحق، وجاءت هذه الفكرة خالية من الصوت 

 -صلى االله عليه وسـلم -لأنها تتحدث عن أمر مهم في الدعوة الإسلامية، وهي دعوة الرسول 
–إلى الإعراض عن كل من لا يريد سماع الحق، ويستهزئ به، فالفكرة هذه تخاطب الرسـول  

وهي لا تحتاج إلى صوت يحمل في صفاته القوة والصعوبة في النطـق،   -صلى االله عليه وسلم
واضحة، مفهومة، ولا تحتاج في فكرتها إلى صوت يحمل في صفاته صفات صوت  فهي ظاهرة

الجيم، فالفكرة تطلب من الرسول صلى االله عليه وسلم الإعراض عن كل من لا يريـد سـماع   
  .الحق، ويسخر منه

وجاءت نسبة صوت الجيم في الفكرة الثانية، والخامسة، والثالثة، والعاشـرة، والثانيـة   
عشرة قليلة، إذا ما قورنت ببقية أفكار السورة، فقد بلغت نسبة صوت الجيم فـي   عشرة، والثالثة
، وفي الفكرة الثالثة والعاشرة، بلغت %)0.3(، وفي الفكرة الخامسة بلغت %)0.2(الفكرة الثانية 

  %).1(وبلغت في الفكرة الثالثة عشرة  ،%)0.9(وفي الفكرة الثانية عشرة بلغت  ،%)0.7(

لمـا   -سبحانه وتعالى-ة تتحدث عن حقيقة الألوهية المتجلية في ملكية االله فالفكرة الثاني
عنـد   -عز وجـل -في السماوات والأرض، والفكرة الخامسة تنبه فطرة المشركين لوجود االله 

الأزمات والمصائب، ولكنهم ينكرونها بعد ذلك، وتظهر الفكرة الثالثة موقف المشركين من يـوم  
اشرة ما هو حلال وما هو حرام فيما ذكر اسم االله عليه مـن الـذبائح،   الحشر، وتبين الفكرة الع

وتعرض الفكرة الثانية عشرة مجموعة من التصورات والمزاعم حول ما كانوا يزاولونه في شأن 
  .الثمار والأنعام، وتبين الفكرة الثالثة عشرة أسس العقيدة من خلال الكتب السماوية

ر يتبين أنها تتحدث عن أمور لا تحتاج في طبيعتهـا  وعند النظر إلى طبيعة هذه الأفكا
إلى مثل هذا الصوت الذي يتصف بالفخامة والضخامة والامتلاء، والـذي يتصـف بصـعوبته    

  .النطقية، بسبب طبيعة الأفكار التي تتحدث عنها
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في حين كانت أعلى نسبة للأصوات المركبة في الفكرة الحادية عشـرة التـي بلغـت    
كرة التي تتحدث عن المقارنة بين المؤمنين والمشركين من حيث موقفهم من فطبيعة الف%) 2.1(

الهداية والضلال، تحتاج صوتاً بارزاً في النطق يحمل في صفاته ملمح القوة؛ ليكون له أثره في 
نفس السامع، وصوت الجيم الذي يتصف بحاجته إلى جهد في النطق ينسجم مع طبيعة الفكـرة  

  .التي تتحدث عنها الآيات

وكانت نسبة صوت الجيم في الفكرة الأولى، والرابعة، والسادسة، والثامنـة، والتاسـعة   
قريبة من نسبة الفكرة الحادية عشر، التي تحدث عنها الباحث سابقاً، فبلغت نسبة صوت الجـيم  
في الفكرة الأولى التي تتحدث عن مظاهر قدرة االله سبحانه وتعالى، والفكرة الرابعة التي تلتفت 

، في حين كانت النسـبة فـي الفكـرة    %)1.7(وتطيب خاطره -صلى االله عليه وسلم–ول للرس
 -صـلى االله عليـه وسـلم   -السادسة التي تواجه المشركين بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسـول  

، وبلغت في الفكرة الثامنة التي تعالج بناء العقيدة بأسلوب قصصـي بعـرض حقيقـة    %)1.4(
نبياء االله الصالحين مع أقوامهم، والفكرة التاسعة التـي تعطـي   الألوهية كما تتجلى في قصص أ

  %).1.3(وتكشف عن طبيعة المشركين وهي المعاندة  -عز وجل-دلائل تشير إلى قدرة االله 

وطبيعة الأفكار السابقة استدعت صوتاً كصوت الجيم في أفكارها نظراً لشدة تدافع النفس 
من ارتجاج في مساحة واسعة من سقف الحنك، فكان  في أثناء خروج الجيم الشامية، وما يحدثه

فالجيم الشامية المعطشة توحي بالشدة والقوة والدفء والمتانة . لا بد أن تتنوع إيحاءاته الصوتية
كأحاسيس لمسية، وبطعم الدسم ورائحته كأحاسيس ذوقية وشمية، أما إيحاءاته البصـرية فهـي   

  .1تصر إيحاءاتها السمعية على شيء من الفجاجةلتق. تتردد بين الفخامة والعظم والامتلاء

فصوت الجيم يدل على العظمة، والفخامة، والضـخامة، والامـتلاء، والغلظـة ماديـاً     
، وهذا ينسجم مع طبيعة تلك الأفكار التي احتوت على نسب لصوت الجيم أكثـر مـن   2ومعنوياً
  .غيرها

                                                           

 .105ص. خصائص الحروف ومعانيها: عباس، حسن 1
  .106-105ص. المرجع السابق 2
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 (Sibilant)الصفير 

بحدوث تضييق أخدودي " التي يتم إنتاجها  صفة من صفات بعض الأصوات الاحتكاكية
يتصل أول اللسان " ، وعند النطق بها 1"والجزء الخلفي من حافة اللثة ، Blade بين نصل اللسان

بأصول الثنايا، بحيث يكون بينهما فراغ صغير جداً، ولكنه كاف لمرور الهـواء، نسـمع ذلـك    
الملتقيين قلت نسبة الصفير، وحينئذ يمكـن  وإذا اتسع الفراغ نسبياً بين العضوين .. .،2"الصفير

  .3"تسميته حفيفا بدلا من صفير

بناء على ما سبق، فالأصوات الصفيرية، هي أصوات تتسـم بنـوع مـن الاحتكـاك،     
فالصوت الصفيري يصدر بطريقة الصوت الاحتكاكي نفسها، ولكن التضيق الذي يكون موجوداً 

في بقية الأصوات الاحتكاكية، مما يستدعي تحفيـزاً  في أثناء النطق فيه، يكون أقل مما هو فيه 
  .كبيراً للهواء عند نطقها، وهذا التحفيز يولد تردداً أعلى محدثاً الصوت الصفيري

التي يقوم مبدأ عملها على تضييق حاد ) الصفّارة(وتشبه آلية الأصوات الصفيرية، آلية 
  .داخلها من جهة أخرىلمجرى الهواء فيها من جهة، وتذبذب عال لكرة صغيرة في 

السين، والشين، والزاي، والصاد، والجيم : "والأصوات الصفيرية في اللغة العربية، هي
  .4"الشامية

ولهذه الأصوات دلالاتها النفسية والإيحائية، فعندما تتكرر هذه الأصوات تحدث تنويعـا  
  .5إيقاعيا مع الأصوات الأخرى، مما يسهم في تشكيل المعنى وإبرازه

                                                           

  .227ص. فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد 1
 .24ص .الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 2
 .المرجع السابق نفسه 3
من عداد الأصوات الصفيرية ) المعطشةالجيم (أخرج الباحث . 227ص. فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد 4

عند الإحصاء؛ لأنه الجيم الواردة في سورة الأنعام هي الجيم الفصحى، وقد تحدث الباحث عنها في سياق الحـديث عـن   
 ).138التركيب ص

  .52ص. من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري: مبروك، مراد عبد الرحمن 5
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ملمح الصفير ملمح قوة في هذه الأصوات، وفي الجدول الآتـي، سـيبين الباحـث    يعد 
  .مجموع الأصوات الصفيرية مقرونة بنسبها، في أفكار السورة

رقم 
  الفكرة

  الآية
  الأصوات الصفيرية

  النسبة     المجموع
  %5.2  30  )11 -1(الآية   1
  %5.7  27  )19- 12(الآية   2
  %2.8  20  )32- 20(الآية   3
  4.8  23  )39 - 33(الآية   4
  %5.7  30  )49- 40(الآية   5
  %3.7  41  )65- 50(الآية   6
  %5.2  30  )73- 66(الآية   7
  %4.6  66  )94- 74(الآية   8
  %4.8  72  )117- 95(الآية   9
  %4.4  12  )121- 118(الآية   10
  %5.6  51  )135- 122(الآية   11
  %5.3  93  )153- 136(الآية   12
  %4.6  38  )165- 154(الآية   13

يظهر، من الجدول السابق، أن جميع الأفكار احتوت على أصوات صـفيرية، وكانـت   
النسب، في بعض هذه الأفكار، متقاربة من بعضها بعضاً، ويمكن تقسيم هذه النسب، بناء علـى  

الثانية، والخامسة، والحادي : (تقاربها، إلى مجموعات، المجموعة الأولى تتضمن الأفكار الآتية
%  5.7(وتراوحت نسب هذه المجموعة بين ) والثاني عشرة، والفكرة الأولى، والسابعةعشرة، 

الرابعة، والتاسـعة، والثامنـة،   (، يليها المجموعة الثانية التي تتضمن الأفكار الآتية %) 5.2-
ثم جـاء بعـد ذلـك    %)  4.4-%  4.8(وكانت نسبها متراوحة بين ) والثالثة عشرة، والعاشرة

  %).2.8 -%3.7(بنسب تتراوح بين ) الفكرة السادسة، والثالثة(لثة والتي تتضمن المجموعة الثا
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ومما يؤكـد ذلـك أن   ) الإنذار(إن أول شيء يتبادر للذهن عند الحديث عن الصفير هو 
الناس قد اتخذوا من أصوات الصفير نذيراً، ينبههم عند الخطر، ويعود ذلك إلى أن الصفير لـه  

  1؛ لكونه نتاج تضييق شديد في مجرى أصواته، في أثناء نطقهاحدة لافتة في الأذن

ولو طبق الباحث صفة الإنذار على الأفكار التي تحدث عنها، لوجد أن أكثر الأفكار التي 
تحتاج إلى إنذار للناس وتنبيه لهم قد جاءت مترابطة مع بعضها، فالمجموعـة الأولـى كانـت    

انية والثالثة، وبالتالي كانت صفة الصفير فيها أعلـى  أفكارها ذات أهمية أكثر من المجموعة الث
  .من المجموعة الثانية والثالثة

ولو نظر الباحث إلى الأفكار الموجودة في المجموعة الأولى، لوجدها تتحدث عن أمور 
مهمة في الدعوة الإسلامية، فالفكرة الثانية، والخامسة، كانت نسبة الصفير فيهمـا أعلـى مـن    

وطبيعة هاتين الفكرتين، وما يندرج في مجموعتهمـا، تحتـاج إلـى    %) 5.7(غيرها، وبلغت 
أصوات تحمل ملمح الصفير أكثر من غيرها، فالفكرة الثانية، تتحدث عـن حقيقـة الألوهيـة،    

وكذلك الفكرة الخامسة تتحدث عـن تنبـه    ،-عز وجل-وتخاطب الكفار، والمنكرين لوجود االله 
عند حدوث المصيبة، وتنكرهم له بعد زوالها، والفكرة  -عز وجل-فطرة المشركين لوجود االله 

وهي ليست ببعيدة عن الفكرتين السابقتين، والفكرة توازن بـين  %) 5.6(الحادية عشرة، نسبتها 
المؤمن والمشرك، وموقف كل منهما من الضلالة والهداية، ونتائجها عليهم في الآخرة، وبلغـت  

وتتحدث جميعها عـن أفكـار متقاربـة،    %) 5.2) (عشرة الأولى، السابعة، الثانية(نسبة الفكرة 
فالفكرة الأولى تتحدث عن مظاهر قدرة االله عز وجل في الخلق، والفكـرة السـابعة تخاطـب    

، وتطلب منه أن يعرض عمن لا يريد سماع الحـق، والفكـرة   -صلى االله عليه وسلم-الرسول 
كانوا يزاولونه، في شأن الثمار، الثانية عشرة، تعرض تصورات المشركين، ومزاعمهم حول ما 

والأنعام، والأولاد، وتبين لهم موقف الإسلام من تلك الأمور، فالأفكار السابقة كانت نسبة ملمح 
الصفير فيها أعلى من غيرها؛ ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الأفكار التي تحتاج إلى ملمح يتصـف  

 ،2"في نسبته غيرها من الأصـوات والصفير من علامات قوة الأصوات، ولا يشركها " بالقوة، 

                                                           

  .116ص. التحليل الصوتي للنص: قبها، مهدي عناد: ينظر 1
  .18، ص1983، 1، سورية، اللاذقية، دار الحوار، طنظرية الجمال واللغة في النقد العربي: سلوم، تامر 2
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لأنها تكون مصحوبة باهتياج، وهي لذلك مـن ذوات  "والأصوات الصفيرية واضحة في السمع؛ 
، وهي عند 1"التردد العالي الناتج عن سرعة حركة الهواء في منطقة التضييق عند موضع النطق

صوات أثنـاء نطقهـا،   نتيجة الاحتكاك الشديد الذي يصاحب هذه الأ 2"أندى في السمع" سيبويه 
والأفكار التي تحدثت عنها تحتاج إلى أصوات تمتاز بالوضوح السمعي؛ لتكون أقـرب للفهـم،   

  .ولتكون حجة على سامعها

أما بالنسبة لأفكار المجموعة الثانية، فقد كانت نسب ملمح الصفير فيها قريبة من نسـب  
تحدث عنها هذه المجموعة مهمة إذا ما المجموعة الأولى، وهذا يجعل الباحث يعد الأفكار التي ت

قورنت بطبيعة ملمح الصفير، وآثر الباحث جعلها في مجموعة خاصة؛ لأن أفكارها ربما ليست 
بلغـت  ) الرابعة، التاسعة(بأهمية الأفكار التي تحدث عنها الباحث في المجموعة الأولى، فالفكرة 

، وتواسـيه  -صلى االله عليه وسلم-سول ، وكانت الفكرة الرابعة تتحدث إلى الر%)4.8(نسبتها 
وتطيب خاطره بعد رفض المشركين والكفار الإسلام، وتعطي الفكرة التاسعة دلائل على قـدرة  

بلغـت  ) الثامنة، الثالثة عشـرة (االله عز وجل، وتكشف طبيعة المكذبين، وهي المعاندة، والفكرة 
وب قصصي بعرض حقيقة الألوهية كما ، وتعالج الفكرة الثامنة بناء العقيدة بأسل%)4.6(نسبتها 

  .تجلت في قصص الأنبياء مع أقوامهم، وتحث على الاقتداء بهم

وهذه المجموعة نسبها ليست بعيدة عن نسب المجموعة الأولى، فـالفرق بسـيط بـين    
المجموعتين، مما يعني أن نسب الأصوات الصفيرية في هاتين المجموعتين لم ترد دون دلالة، 

" ناسب طبيعة هذه الأفكار التي تحتاج إلى أصوات تحمل صفة القوة، والوضوح، وإنما جاءت لت
ولأنها تمنح أصواتها ظهوراً سمعياً مرتفع الوتيرة، وتمنح الألفاظ التي تصاحبها رنيناً وإيقاعـاً،  
يلفت الأذهان إليها، ويجذب السمع نحوها، وكأنها تهب تلك الألفاظ أذهانـاً صـاغية وأسـماعاً    

  .3"لأنها أشد جذبا للأسماع من الأصوات الأخرىطائعة؛ 

                                                           

  .74، ص1961دار الطباعة الحديثة : ، القاهرة،الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 1
 .4/464، الكتاب: سيبويه 2
 69ص. 2012، 2، العدد 18المنارة، المجلد . دراسة أسلوبية) طه(سورة : الغرايبة، علاء الدين: ينظر 3
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ويمكن للأصوات الصفيرية إحداث الإيقاع وتصوير الأحداث وتجسيدها تجسيداً معبـراً  
بصفتها الصفيرية العالية الوتيرة، وبنطقها السلس الرقيق، فالأصوات الصفيرية تمتاز بالسلاسة، 

  .1والوضوح بما تحمله من صفات

فقـد كانـت نسـب    ) السادسة، الثالثة(ة الثالثة، التي تحتوي الفكرة أما بالنسبة للمجموع
الأصوات الصفيرية فيهما، أدنى من بقية الأفكار التي تحدثت عنها في المجموعتين السـابقتين،  

، وهذه الفكرة تواجه المشركين %)3.7(فقد بلغت نسبة الأصوات الصفيرية في الفكرة السادسة 
عـز  -، وتدعوهم إلى الإيمـان بـاالله   -صلى االله عليه وسلم-رسول بحقيقة الرسالة، وطبيعة ال

، والفكرة الثالثة كانت هي صاحبة النسبة الأقل في الأفكار جميعها، وهذه الفكرة تتحـدث  -وجل
عن بيان موقف أهل الكتاب والمشركين من يوم الحشر، وإنكارهم له، وبلغت نسبة الأصـوات  

عة التي احتوت على أقل النسب، تحتاج إلى أصوات تحمل ، فهذه المجمو%)2.8(الصفيرية فيها 
في طياتها، صفة القوة، والوضوح، بفعل النبرة التي تظهر مع هذه الأصوات، ولكن ليس مثـل  
نسب المجموعة الأولى والثانية، فطبيعة الأفكار في كل مجموعة تحتاج إلى مثل هذه الأصوات، 

  .ولكن مع تفاوت، تبعاً لطبيعة كل فكرة

سيتناول الباحث الحديث عن ترتيب الأصوات الصفيرية فـي سـورة الأنعـام،    الآن، و
  .وترتيبها على مستوى الأفكار

  ز/ ص / ش / س   ترتيب الأصوات الصفيرية في السورة

عند النظر إلى ترتيب الأصوات الصفيرية في سورة الأنعام، سيتبين أن أكثر الأصوات 
، يليه صـوت  )مرة 232(وت السين، وعدد مرات تكراره الصفيرية وروداً في السورة، هو ص

، )مـرة  82(، ثم صوت الصاد، وعدد مرات تكـراره  )مرة 144(الشين، وعدد مرات تكراره 
  ).مرة 75(وأخيرا صوت الزاي، وعدد مرات تكراره 

                                                           

  .70ص .دراسة أسلوبية) طه(سورة : الغرايبة، علاء الدين 1
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والأصوات التي تمتاز بملمح الصفير، تمتاز بصفات قوة أُخر، فصوت الصاد؛ صـوت  
  .؛ صوت مجهور، وصوت السين، مهموس، وصوت الشين فيه تفشٍمطبق، وصوت الزاي

  ولكن عند النظر إلى ترتيب هذه الأصوات على مستوى السورة، والأفكار، سـيتبين أن
أكثر الأصوات وروداً هي صوت السين، فالشين، فالصاد، فالزاي، ومرد ذلك إلى طبيعة السورة 

لأصوات، والتي مكنتها من أن تحتـل مراكـز   وأفكارها، وكذلك الصفات التي تمتاز بها هذه ا
  .الصدارة مع العلم بأنها الأقل قوة من حيث صفيرها

فطبيعة أفكار السورة تحتاج إلى أصوات تحمل ملمح الصفير؛ ليكون لها الأثر الواضح 
في نفس السامع، ولكن مع مراعاة بقية الصفات الأخرى التـي يحملهـا الصـوت، فالسـورة     

، وموضوع مثل هذا لا يحتاج لأصوات كصـوت الصـاد   )العقيدة(حدث عن بمجموعها العام تت
المفخم، المطبق، وصوت الزاي، المجهور، فكلا الصوتين تحتاجه السورة، ولكن ليس كحاجتها، 
لصوت السين، والشين، المهموسين، فصوتا السين، والشين، يتناسبان وطبيعة الدعوة الإسلامية 

أن يكون لين الجانب في دعوتـه، ودوداً غيـر    - عليه وسلمصلى االله-التي تطلب من الرسول 
، التي تتسم بالسهولة، والسلاسة الكامنـة  )السين، الشين(فظ، وهذه الصفات موجودة في صوتي 

فهما صوتان يحملان صفة القوة، التي لا تتناسـب  ) الصاد، الزاي(في ملمح الهمس، أما صوت 
لصوتين في السورة هو اتصافهما بصفات قوة أكثر من وطبيعة الدعوة، وسبب وجود مثل هذين ا

التي تتلاءم وطبيعة الدعوة التي تحتاج إلى القوة عند اللزوم، فعند نشـر الـدين   ) السين، الشين(
الإسلامي، والعقيدة، فأول ما يتبعه المسلم اللين، والسلاسة؛ للفت الأنظار، ولكن إن احتاج المسلم 

في دعوته  -صلى االله عليه وسلم-وهذا ما كان يفعله رسولنا الكريم للقوة، فلا بد أن يستخدمها، 
صلى االله -رسالة من الرسول  فيهو ،رواه البخاريالذي الحديث الإسلامية، وخير ما يمثل هذا 

قَـالَ أَبـو   ، )الدعوة السلمية(مثال على الدعوة باللين  ووه ،إلى هرقل ملك الروم -عليه وسلم
انفْيس :يهفَقرِئَ، فَإِذَا ف ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهستَابِ را بِكعد نِ    : " ثُممحالـر ـمِ اللَّـهبِس

: بع الهدى، أَما بعدالرحيمِ، من محمد عبد اللَّه ورسولِه، إِلَى هرقْلَ عظيمِ الرومِ، سلاَم علَى منِ اتَّ
يتَ، فَعلَيك إِثْـم  فَإِنِّي أَدعوك بِدعاية الإِسلاَمِ، أَسلم تَسلَم، وأَسلم يؤْتك اللَّه أَجرك مرتَينِ، فَإِن تَولَّ
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يني1"الأَرِيس و :}وس ةما إِلَى كَلالَوتَابِ تَعلَ الكا أَهي بِه لاَ نُشْرِكو إِلَّا اللَّه دبأَلَّا نَع ،نَكُميبنَنَا ويب اء
سوا بِأَنَّا مدا، فَقُولُوا اشْهلَّوتَو فَإِن ،ونِ اللَّهد نا ماببا أَرضعنَا بضعذَ بتَّخلاَ يئًا، وشَيونمومن ، "2}ل

لسلام لأسلوب القتال في حماية الدعوة ما رواه البخـاري  الأمثلة على استخدامه عليه الصلاة وا
كَان رسولُ اللَّه صـلَّى االلهُ  " : فعن كعب بن مالِك رضي اللَّه عنْه، يقُولُ، عن سبب غزوة تبوك

تْ غَزوةُ تَبوك، فَغَزاها رسولُ اللَّه علَيه وسلَّم قَلَّما يرِيد غَزوةً يغْزوها إِلَّا ورى بِغَيرِها، حتَّى كَانَ
ثيرٍ، فَجلَّى صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم في حر شَديد، واستَقْبلَ سفَرا بعيدا ومفَازا، واستَقْبلَ غَزو عدو كَ

 ،مهودةَ عبوا أُهبتَأَهلِي ،مهرأَم ينملسلِلْمرِيدي يالَّذ هِهجبِو مهرأَخْب3"و.  

  :أما بالنسبة لأفكار السورة، فقد كان ترتيب الأصوات الصفيرية فيها على النحو الآتي

  ترتيب الأصوات الصفيرية في أفكار السورة  الفكرة
  )س، ز، ش، ص(  1
  )س، ش، ص، ز(  2
  )س، ش، ز، ص(  3
  )س، ش، ز، ص(  4
  )س، ش، ص، ز(  5
  )س، ش، ص، ز(  6
  )س، ش، ص، ز(  7
  )س، ش، ز، ص(  8
  )س، ش، ص، ز(  9

  )س، ش، ص، ز(  10
  )س، ش، ص، ز(  11
  )ش، س، ز، ص(  12
  )س، ش، ص، ز(  13

                                                           

ى الإِسلاَمِ والنُّبوة، وأَن لاَ يتَّخذَ ، باب دعاء النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم النَّاس إِلَكتاب فضل الجهاد والسير ،رواه البخاري 1
 .45، ص 4، ج)2940(بعضهم بعضا أَربابا من دونِ اللَّه،حديث رقم 

  ).64(آية : آل عمران 2
أَحب الخُـروج يـوم   ، باب من أَراد غَزوةً فَورى بِغَيرِها، ومن كتاب فضل الجهاد والسيرروه البخاري في صحيحيه،  3

 .48، ص4، ج2948:الخَميسِ، حديث رقم



149 

يظهر من الجدول، أن ترتيب الأصوات الصفيرية في أفكار السورة، لا تختلف كثيـراً  
المسيطر على أغلب الأفكار، مـا عـدا   هو الصوت ) فـصوت السين(عن الجو العام للسورة، 

فيها هو المسيطر، ) صوت الشين(والتي احتل فيها المرتبة الثانية، وكان ) الثانية عشرة(الفكرة 
التي ) الأولى(، ما عدا الفكرة )صوت السين(فيها بعد ) صوت الشين(أما بقية الأفكار، فقد جاء 

ت الشين فيها في المرتبة الثالثة، في حـين  المرتبة الثانية، وكان صو) الزاي(احتل فيها صوت 
، فقد ورد صـوت  )الصاد، والزاي(تناوب على المرتبة الثالثة، والرابعة، في بقية الأفكار صوتا 

الثانية، الخامسة، السادسـة، السـابعة،   : (الزاي ثالثاً في ترتيب أفكار السورة في الأفكار الآتية
الأولـى، الثالثـة،   : (، وورد رابعاً، في الفكـرة )ة عشرةالتاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثالث

الثالثـة، الرابعـة،   (ثالثاً في الفكـرة  ) الزاي(، بينما ورد صوت )الرابعة، الثامنة، الثانية عشرة
الثانية، الخامسة، السادسة، السـابعة، التاسـعة،   (، وورد رابعاً في الفكرة )الثامنة، الثانية عشرة

، وسيبين الباحث سبب سيطرة هذه الأصوات في بعـض  )الثالثة عشرة العاشرة، الحادية عشرة،
  .الأفكار، وقلتها في أفكار أخرى

فعند النطق بصوت السين ترتفع مقدمة اللسان في اتجاه اللثة العليا، مع وجود منفذ ضيق 
صوت يتسرب منه تيار الهواء محدثاً صوتاً احتكاكياً، لا يتذبذب فيه الوتران الصوتيان، فالسين 

. 1احتكاكي، مهموس، مرقق، صفيري، وهو النظير المهموس للزاي، والنظير المرقـق للصـاد  
  .2ذبذبة في الثانية 3500والصفير في صوت السين عالٍ، حيث تصل ذبذبته إلى حوالي 

ويوحي صوت السين المتماسك بإحساس لمسي بـين النعومـة، والرقـة والسلاسـة،     "
  3..".نزلاق والامتداد، وبإحساس سمعي هو الأقرب للصفيروالملامسة، وبإحساس بصري من الا

جميع الملامح الصوتية السابقة، والايحاءات الدلالية مكنت صوت السين بأن يكون لـه  
الريادة على مستوى أفكار سورة الأنعام جميعها، ما عدا الفكرة الثانية عشرة، التي حـل فيهـا   

صوت له وضوح سمعي، وله صفير يجذب النفـوس،   بالمرتبة الثانية، فهذه الأفكار، تحتاج إلى
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ويؤثر فيها، مع اتصافه بالسلاسة، والرقة، والنعومة؛ ليكون له وقعه في نفس السامع؛ وليكـون  
قريبا من نفس المشرك حين عرض الدعوة عليه؛ وليكون حجة عليه، بسبب سهولته وليونتـه،  

  .ورقته ونعومته

المرتبة الثانية على مستوى معظم أفكار السورة، الذي احتل ) الشين(أما بالنسبة لصوت 
والمرتبة الأولى في الفكرة الثانية عشرة التي تعرض مجموعة من التصورات والمزاعم حول ما 
" كان المشركون يزاولونه في شأن الثمار، والأنعام، والأولاد، فعند النطق به داخل البنى اللغوية 

خر اللثة، ويمر تيار الهواء في منطقة الاقتراب عبر منفذ يقترب مقدم اللسان من مقدم الغار ومؤ
، ومن الأمور التي جعلت صوت الشين يحتـل  1"ضيق دون حدوث ذبذبة في الوترين الصوتيين

، هي درجة التقوس اللساني، فهي قليلة نسبياً )الزاي، الصاد(مراكز ريادية على حساب صوتي 
فذ الذي يمر فيه تيار الهواء، مع الشـين، يكـون   ، والمن)الزاي، الصاد(إذا ما قورنت بصوتي 

، فالصفير في صوت الشين أقل 2أوسع نسبياً من ذلك المنفذ الذي يمر فيه تيار الهواء مع السين
مما هو عليه في بقية الأصوات الصفيرية، ولذلك فقد نعته اللغويون القدماء بصـفة الاسـتطالة   

  .3والتفشي

؛ ذلك لأنه يحمـل  )الصاد، الزاي(ى حساب صوتي ويتمتع صوت الشين بموقع بارز عل
صفة الاستطالة، والتفشي، ويتسم ببعثرة النفَس أثناء خروجه، وهذا يماثل الأحداث التي تتم فيها 
البعثرة، والانتشار، والتخليط، كما أن طريقة النطق بصوته المبدد للنفس بين شفاه مكشّـرة، إذا  

  .4تكون للتعبير عن توافه الأشياء والأمور أخذت الكشرة أبعادها، كانت أصلح ما

فالدلالة التي تحملها أفكار السورة جاءت منسجمة مع طبيعة هذا الصوت، وخاصة حين 
في الفكرة الثانية عشرة، التي عرضت تصـورات الجاهليـة   ) السين(تفوق على حساب صوت 

د، وكأن الآيـات تسـخر   ومزاعمها، حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار، والأنعام، والأولا
                                                           

  161ص .علم الأصوات العربية: نوري، محمد جواد 1
 .77ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 2
  .1/457، الكتاب: سيبويه 3
  .115ص . خصائص الحروف العربية ومعانيها: عباس، حسن: ينظر 4



151 

حاضراً على مستوى الأصـوات الصـفيرية   ) الشين(منهم، ومن منطقهم العجيب، فكان صوت 
بقوة؛ لأن طبيعة الفكرة تتحدث عن أمر فيه سخرية، واستهزاء من منطقهم، وهذا ملائم لصوت 

دلالتـه   ، واحتل المركز الثاني؛ لأن طبيعة بقية الأفكار تحتاج إلى صوت يحمـل فـي  )الشين(
الانتشار؛ ليتناسب، والدعوة الإسلامية، والعقيدة التي مبدؤها الانتشار، والشيوع بـين النـاس،   

  .للعالم كافة -صلى االله عليه وسلم-ولذلك أرسل االله الأنبياء الرسل من قبل، والنبي محمد 

فقد احتلا المركز الثالث، والرابـع علـى مسـتوى    ) الصاد، الزاي(أما بالنسبة لصوتي 
فعند النطق بصوت الصاد ترتفـع  الأفكار؛ لأن صفات هذين الصوتين لا تناسب أفكار السورة، 

مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق، ورجوعه باتجاه الجدار الخلفي للحلق، مع وجود منفـذ ضـيق   
لهواء محدثاً صوتاً احتكاكياً، ولا يتذبذب فيه الوتران الصوتيان، فالسين صوت يتسرب منه تيار ا

  .1احتكاكي، مهموس، مفخم، صفيري، وهو النظير المفخم للسين

وعند النطق بصوت الزاي، ترتفع مقدمة اللسان في اتجاه اللثة العليا، مع وجـود منفـذ   
كما يتذبذب فيه الوتران الصوتيان، فالزاي  ضيق يتسرب منه تيار الهواء محدثاً صوتاً احتكاكياً،

  .2صوت احتكاكي، مجهور، مرقق، صفيري، وهو النظير المجهور للسين

لا يختلفان عن صوت السين إلا في صـفة  ) الصاد، الزاي(ويتبين مما سبق أن صوتي 
التفخيم في الصاد، وصفة الجهر في الزاي، وصوت الصاد أملأ مـن صـوت السـين، وأشـد     

، فهو من أصوات الحروف كالرصاص من المعادن رجاحة وزن، وكالرخام الصقيل من تماسكاً
، 3الصخور الصماء صلابة ونعومة ملمس، وكالإعصار من الرياح، صديد صوت يقـدح نـاراً  

وصوت الزاي فيه حدة توحي بالشدة والفعالية، وهذه الحدة تحاكي صوت حز الحديد، وإذا لفـظ  
يوحي بالاضطراب، والتحرك والاهتزاز، وإذا لفظ مخففـاً، فهـو   هذا الصوت بشيء من الشدة 

  .4يوحي بالبعثرة والانزلاق

                                                           

  162ص. علم الأصوات العربية: نوري، محمد جواد 1
  .161المرجع السابق ص 2
  .149ص .الحروف ومعانيهاخصائص : عباس، حسن: ينظر 3
  140-139ص. المرجع السابق: ينظر 4



152 

والصفات التي يمتاز بها الصوتان كلاهما جعلتهما في موقع متـأخر بالنسـبة لملمـح    
الصفير، نظراً لطبيعة الأفكار التي تتحدث عنها الآيات، والتي تحتاج إلى صوت سلس سـهل،  

ا جعل صوت السين يتفوق عليهما، فصوت الصاد المفخم الذي يـوحي  كصوت السين، وهذا م
بالصلابة لا يتناسب بشكل كبير مع أفكار السورة، وهذا ظاهر في الفكرة الأولى، التي لم يـرد  
فيها صوت الصاد بتاتا، فطبيعة الفكرة الأولى، التي تتحدث عن مظاهر قدرته سبحانه وتعالى، 

  .ني الصلابة، والقوة، ولذلك لم يرد صوت الصاد في هذه الفكرةلا تحتاج إلى أصوات تحمل معا

وسبب وروده في بقية الأفكار ليعبر عن مدى عظم الإشراك بـاالله، وإنكـار وجـوده،    
فالأفكار في مثل هذه المواقف تحتاج إلى أصوات قوية، أما بالنسبة لصوت الزاي فيحمل صـفة  

  .بسبب كفره، وعناده الاضطراب، والبعثرة، التي يعاني منها المشرك

والأصوات الصفيرية رغم اختلاف مجموعها، والتفاضل فيما بينهـا، تسـهم بجرسـها    
  .الموسيقي القوي بالدلالة على عظَمِ الأمور التي نتحدث عنها

وتعد هذه الأصوات أكثر وضوحاً من سواها من الأصوات الاحتكاكية بسبب صفيرها، 
فهي في وضوحها، وأصدائها في أزيزها، جعلت لهـا وقعـاً   "حيث يشكل الصفير إيقاعاً مميزاً، 

نتيجة التصاقها بمخرج الصوت، واصـتكاكها فـي جهـاز    .. .متميزاً بين الأصوات الصوامت
، وهذا يساعد في تشكيل الإيقـاع  1"السمع، ووقعها الحاصل بين هذا الالتصاق وذلك الاصتكاك

  .للنص، وهبوطه وتصاعده حسب تأثيره في نفس السامع

 (Semi Vowel)أنصاف الحركات 

يطلق على الأصوات التي يقترب عضو النطق فيها من عضو نطق آخر دون أن يصل 
هذا الاقتراب بينها حد الاحتكاك، بالأصوات التقاربية، ويطلق بعض اللغويين على هذا النوع من 

  ".2"الأصوات الصوت المستمر غير الاحتكاكي
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، )أنصاف الحركات(الأصوات ذات التقارب الضيق وما يهمنا الحديث عنه هو مصطلح 
فهذا المصطلح يطلق على الأصوات التي تبدأ أعضاء النطق بها من منطقة حركة من الحركات، 
ثم تنتقل من هذا المكان بسرعة ملحوظة إلى مكان حركة أخرى، ولأجل هذه الطبيعة الانتقالية، 

ت الصرفة، اعتبـرت هـذه الأصـوات    وقصرها، وقلة وضوحها في السمع إذا قيست بالحركا
أصواتاً صامتة، لا حركات، بالرغم من التشابه الواضح بينها وبين الحركات، وفي اللغة العربية 

  ".1"تنطبق هذه الصفة على صوت الواو الياء ولد، بيت

وفيما يأتي سيعرض الباحث جدولاً خاصاً بأنصاف الحركات، يبين فيه مجمـوع هـذه   
  .سورة الأنعام أولا، ثم في أفكارهاالأصوات ونسبها في 

  النسبة  عدده في آيات السورة  الترتيب في أصوات السورة  الصوت
  %3.2  620  5  الواو
  % 2.8  556  7  الياء

  

  الآية  رقم الفكرة
  أنصاف الحركات
  المجموع النسب

  %8  46  )11 -1(الآية   1
  %13.3  63  )19- 12(الآية   2
  %10.8  77  )32- 20(الآية   3
  %9.8  47  )39 - 33(الآية   4
  %9  47  )49- 40(الآية   5
  %10.3  116  )65- 50(الآية   6
  %12.5  73  )73- 66(الآية   7
  %10.9  158  )94- 74(الآية   8
  %12.1  180  )117- 95(الآية   9

  %10.9  30  )121- 118(الآية   10
  %10.6  97  )135- 122(الآية   11
  %9.5  167  )153- 136(الآية   12
  %9.2  75  )165- 154(الآية   13
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الـواو،  (يتبين من دراسة الباحث للأصوات اللغوية في سورة الأنعام، أن صوتي اللين 
) 1176(تعد من أكثر الأصوات اللغوية ذكراً في سورة الأنعام، فقد ذُكر هذان الصـوتان  ) الياء

سورة الأنعام، مرة في السورة، واحتل الصوتان كلاهما مراكز متقدمة في ترتيب الأصوات في 
المركز السابع، بنسبة ) الياء(، وصوت %)3.2(المركز الخامس، بنسبة ) الواو(فقد احتل صوت 

في ترتيب أصوات السورة، وسيبين الباحث سبب احتلال هذين الصوتين هذه المراكز %) 2.8(
  .المتقدمة في السورة، ثم سيقوم بدراسة هذين الصوتين على مستوى أفكار السورة

كانت ) الثانية والسابعة والتاسعة(ر للجدول السابق، فإن الباحث يلاحظ أن الأفكار بالنظ
، فصوت الواو واليـاء  1نسبة أنصاف الحركات فيها أعلى مما في باقي الأفكار، وكما ذُكر سابقاً

يتميزان عن غيرهما من الأصوات الصامتة بأنهما أكثر الصوامت وضوحاً في السمع، ولم تكن 
عالية في هذه الأفكار من فراغ، فطبيعة الأفكار تتطلب أصواتاً تكون واضحة في السمع، النسبة 

  .أو تتميز بالوضوح السمعي أكثر من غيرها

وهذا الفكرة تتحدث عـن  %) 13.3(فالفكرة الثانية، بلغت نسبة صوتي الواو والياء فيها 
ات والأرض، فهذه الفكـرة تتحـدث   حقيقة الألوهية المتجلية في ملكية االله سبحانه لما في السماو

عن أهم شيء في وجود البشر، وهو تعريفهم بالخالق سبحانه وتعالى، وتعريفهم بأن هذا الكون 
الواسع، وهذه الدقة المتناهية في خلق الأشياء لم تأت من فراغ؛ بل خلفها إله عظيم، فطبيعة هذه 

  .غيرهاالفكرة تتطلب أن تكون نسبة أنصاف الحركة فيها أكبر من 

، وتتحدث هذه الفكرة عن دعوة %)12.5(ثم يلي ذلك الفكرة السابعة، التي بلغت نسبتها 
إلى الإعراض عمن لا يريد سماع الحق، فالفكرة تتحدث إلـى   -صلى االله عليه وسلم-الرسول 
وتطلب منه أن يبتعد عن كل من لا يريد سماع الحق ويعـرض   -صلى االله عليه وسلم-الرسول

نسبة الأصوات التي لها وضوح في السمع أكبر من غيرها؛ لأن الآيـات عنـدما    عنه، فكانت
-أن يعرض عن المشركين، وكأنها تبين له أن االله  -صلى االله عليه وسلم–تطلب من الرسول 

  .معه، فلا يضيره من أعرض عنه -سبحانه وتعالى
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التاسعة عـن الـدلائل   ، وتتحدث الفكرة %)12.1(يلي ذلك، الفكرة التاسعة بنسبة بلغت 
التي تشير وتدل على عظمة الخالق، وتكشف طبيعة المشركين وهي المعاندة، فالفكرة تتحـدث  
عن صفة سلبية كانت وما تزال تميز كثيراً ممن لا يريد سماع الحق، وهي صفة المعاندة، وكفر 

  .النعمة وجحودها

ضوح السمعي، حتى تبين فطبيعة الفكرة أيضا، تطلبت نسبة عالية من الأصوات ذات الو
للمشركين أن هذه الصفة متجذرة فيهم من قبل، فوضوح الصوت جاء ليكون حجة عليهم، وكأن 

 .الآيات تخبرهم ألا حجة لكم بعد سماع هذه الآيات

ولو أمعنا النظر في بقية الأفكار، لوجدنا أنها تطلب صوتا له الأثر الواضح في السمع، 
متفاوتة حسب طبيعة الفكرة التي تتحدث عنه الآيـات، فـالفكرة   فجاءت الأفكار مقرونة بنسب 

، فالفكرة الثامنة تتحدث عن قصص الأنبياء وتحث %)10.9(الثامنة والعاشرة بلغت النسبة فيهما 
على الاقتداء بهم، وتدحض مزاعم المشركين، والفكرة العاشرة تتحدث عن الحل والحرمة فيمـا  

لتاهما تحتاجان أصواتاً واضحة في السمع، ثم يلي ذلك الفكـرة  ذكر اسم االله عليه، والفكرتان ك
وهذه الفكرة تتحدث عن موقف أهل الكتاب من الحشر ويـوم القيامـة،   %) 10.8(الثالثة بنسبة 

وتقارن بين المؤمن والمشرك من حيث مـوقفهم  %) 10.6(بلغت نسبتها  والفكرة الحادية عشرة
وواجهت هذه الفكرة المشـركين   ،%)10.3(ة السادسة من الهداية والضلال، وبلغت نسبة الفكر

، ونلاحظ أن هذه الأفكار كانـت نسـبة   -صلى االله عليه وسلم-بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول 
نصفي الحركة فيها متقاربة؛ لأن أفكارها متقاربة في بينها، ثم يلي ذلك الفكرة الرابعـة بنسـبة   

وتشد من أزره، ثم الفكرة الثانية  -الله عليه وسلمصلى ا-وتواسي هذه الفكرة الرسول %) 9.8(
، وعرضت مجموعة من التصورات والمزاعم الجاهلية حول مـا كـانوا   %)9.5(عشرة بنسبة 

وهذه الفكـرة، بينـت   %) 9.2(يزاولونه في شأن الثمار والأنعام، ثم الفكرة الثالثة عشرة بنسبة 
%) 9(مشركين، ثم الفكرة الخامسة بنسـبة  أسس العقيدة بوساطة الكتب السماوية التي أرسلت لل

  .وتحدثت عن تنبه فطرة المشركين لوجود االله عز وجل في حال الأزمات
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ويلاحظ الباحث أن نسبة أنصاف الحركات تتناقص في الأفكار التي يكون حال المشرك 
 ـ  ار شاهدا على نفسه وعلى عناده، فالفكرة الأولى تذكر مظاهر قدرة االله سبحانه وتعـالى وإنك

المشركين والمعاندين لها، وكانت نسبة هذه الفكرة أقل نسبة في أنصاف الحركات، وبلغت نسبتها 
؛ لأن مظاهر الخلق ومظاهر قدرة االله عز وجل موجودة وليست بحاجة لمنكر لها، وكأن %)8(

الآيات تخبر المشركين ألا مفر لكم مما تنكرون، فكل شيء في هذا الكون، يدل علـى وجـود   
كـن  : لق القادر على كل شيء، والذي بيده ملكوت كل شيء، وإذا أراد شيئاً فإنما يقول لـه الخا

  .فيكون

وتجدر الإشارة إلى أن هذين الصوتين يعدان من قبيل أنصاف الصوامت، أو أنصـاف  
، فأنصاف الحركات من حيث النطق 1الحركات، فهما لا ينتميان كلياً إلى الصوامت، أو الحركات

لحركات في صفاتها، ولكنها في التركيب الصوتي للغة تسـلك مسـلك الأصـوات    تقترب من ا
  .2الصامتة

   

                                                           

  .243ص  .فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد: ينظر 1
  .133ص  ).الأصوات(علم اللغة العام : بشر، كمال محمد: ينظر 2
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  المبحث الثاني

  الدلالة الصوتية للحركات في سورة الأنعام

، بقوة وضوح في السمع أكثـر مـن غيرهـا مـن     1تتسم الحركات كما تم ذكره سابقاً
طريقـة  : عائد إلى أمور كثيرة، منهـا الأصوات اللغوية، ولعل السبب في اكتسابها هذه الصفة 

خروجها الانطلاقية الحرة دون أن يتعرض مرور الهواء لتدخل الأعضاء تدخلاً يمنع خروجه، 
أو يسبب له احتكاكاً مسموعاً، وقد سمح لها عدم الاحتكاك بأن تحمل طاقة أعلـى بكثيـر ممـا    

بمواضع من جهاز النطق، ومما  تحمله الصوامت التي تفقد كثيراً من طاقتها في أثناء الاحتكاك
والسبب في ذلك أن الحركات وقد فقدت "  ،2يزيد من قوة إسماع الحركات أنها أصوات مجهورة
والانسداد الجزئي، Plosive Consonants الانسداد الكامل، الذي تنشأ عنه الأصوات الانفجارية

بـق لهـا إلا الـوتران    لـم ي  ،Fricative Consonantsالذي تنشأ عنه الصوامت الاحتكاكية 
فلولا الجهر، الذي هـو تـدخل الـوترين    "وعلى هذا، . 3"الصوتيان لتعتمد عليهما في تصويتها

  .4"الصوتيين، لمر الهواء من الرئتين إلى الخارج دون تدخل يذكر، تماما كما يحدث في الزفير

شـفتان  فالحركات أصوات لا يتدخل في إنتاجها، إلا اللسان بمقدمتـه، ومؤخرتـه، وال  
، فهذان العضوان الأساسيان لهما دخل كبير في تغيير شكل الممر الهوائي، 5بأوضاعهما المختلفة

وبالتالي في إنتاج حركات تختلف بعضها من بعض، وينبغي الإشارة إلى أن الحركات تسـتمد  
ة قوتها من جهرها، واتساع مخرجها، وهذا يؤدي إلى احتلالها القمم في الوضوح السمعي، إضاف

، أي أنها أشد مكونات المقطع الصوتي وضوحاً في السمع، أو أنهـا  6إلى قمم المقاطع الصوتية
  .7العنصر الذي يقطع نبضات النفس، في مسيرة نطق المقطع

                                                           

 .من هذا البحث 30ص-27ص: ينظر 1
 28-26ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم: ينظر 2
 .184ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد 3
  .176ص. أصوات اللغة: أيوب، عبد الرحمن 4
  .28ينظر صفحة  5
  .155ينظر صفحة  6
  .219-217ص. علم الأصوات: بشر، كمال 7
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الفتحة، والكسرة، والضمة، بأنواعها القصـيرة، والطويلـة،   : والحركات في اللغة العربية، هي
يلة، فرق في الكمية لا في الكيفية، أي أن وضع اللسان في والفرق بين الحركات القصيرة، والطو

ولكن الزمن يقصر ويطول في كل صوت، فعندما يقصر الزمن تنتج الحركـات  . كلتيهما واحد
  .1القصيرة، وعندما يطول الزمن تنتج الحركات الطويلة

الدلالات  في إبراز -التي تمتاز بجهرها، وعدم احتكاكها، ووضوحها السمعي-تسهم الحركات، 
المختلفة، فالحركات لها دلالاتها الخاصة في النص، ولا يمكن دراسة النصوص التـي تحتـوي   

إذ إن دراسة دلالات الأصـوات الصـامتة دون    على الأصوات الصامتة بمعزل عن الحركات،
النظر إلى الحركات، يجعل الدلالة ناقصة؛ إذ لا تظهر الأصوات بشكل واضح إلا في الحركات، 

  .حركة تضفي معاني للأصوات، تساعد في إبراز المعاني الجمالية التي يحملها النصفال

ي أوسيتتبع الباحث الحركات القصيرة والطويلة، الواردة في سورة الأنعام، وأفكارهـا، ويبـين   
، وما السبب في ذلك، وهل كان للحركات دور في التأثير على من غيرهاأالحركات كانت نسبتها 

العامة للسورة؟، وللإجابة عن الأسئلة السابقة، لا بد من إيراد جدول يمثل مجمـوع  في المعاني 
  .الحركات، ونسبها في سورة الأنعام

و تنبغي الإشارة قبل ذلك، إلى أن عدد الحركات بنوعيها، القصير، والطويل، في سورة الأنعام 
تقريبا، وهذا مـا  %) 42(وحدة صوتية، أي ما نسبته ) 19348(حركة، من أصل ) 8185(بلغ 

  .دفع الباحث إلى ضرورة دراسة الحركات

  الكسرة القصيرة  الضمة القصيرة  الفتحة القصيرة  الحركة
  1484  1221  3617  المجموع

  %7.6  %6.3  %18.68  النسبة على مستوى أصوات السورة
  %18.1  %14.9  %44.1  النسبة على مستوى الحركات

  
  
  

                                                           

  .16ص ).دراسة لغوية(القيمة الوظيفية للصوائت : ممدوح، عبد الرحمن: ينظر 1
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  الكسرة الطويلة  الطويلةالضمة   الفتحة الطويلة  الحركة
  315  412  1136  المجموع

  %1.36  %2.1  %5.8  النسبة على مستوى أصوات السورة
  %3.8  %5  %13.8  النسبة على مستوى الحركات

الفتحة، الكسـرة،  (يتبين، من الجداول السابقة، أن سورة الأنعام احتوت على الحركات 
) 4753(القصير، والطويل، : القصير، والطويل، حيث وردت الفتحة بنوعيها: بنوعيها) الضمة

القصير، والطويل، التـي وردت  : ، تلتها الكسرة بنوعيها%)57.9(مرة، وبلغت نسبتها حوالي 
القصـير،  : ، أخيراً جـاءت الضـمة بنوعيهـا   %)21.9(بلغت نسبتها حوالي مرة، و) 1779(

، ولهذا دلالته في السورة، %)19.9(مرة، وبلغت نسبتها حوالي ) 1633(والطويل، فقد تكررت 
فالسورة تتحدث عن فكرة أساسية، هي فكرة العقيدة، ونشر الدين الإسلامي، وهذه السورة مكية، 

لمشرك، وتخاطبه؛ لتؤثر فيه، وتحاول أن تقنعه بهذا الدين الجديد، وهي في مجملها تتحدث إلى ا
، وعندما تتحدث هذه الآيات إلى المشـرك،  -صلى االله عليه وسلم–الذي جاء به الرسول الكريم 

فهي تعبر عن الحالة النفسية التي يعيشها، وهو يسمع هذا الدين الجديد، وكيف تبدأ نفسه تتـرد  
يد، أو رفضه، وكل ما سبق، ما كان ليبرز لولا توظيـف الحركـات   بين قبول هذا الوضع الجد

توظيفا دلاليا، ينسجم ومضمون الآيات، فالحركات ينسجم كمها الصوتي، واتسـاع مخرجهـا،   
، والهواجس، )العقيدة(وامتدادها، مع أهمية هذا الموضوع الذي تدعو إليه الآيات، وهو موضوع 

نسان الذي يسمع بهذا الدين لأول مرة، وكيف سـيكون  والعواطف النفسية التي تسيطر على الإ
  .القصيرة، والطويلة؛ لتتناسب، وعاطفة السامع: الرد عليه؛ لذلك جاء تكرار الحركات بنوعيها

 في كل ألف  460نسبة شيوع الفتحة في اللغة العربية حوالي " وقد ذكر إبراهيم أنيس أن
، وهذا ما ظهر 1"146والضمة  184كسرة حوالي من الحركات قصيرها وطويلها، في حين أن ال

: في الجدولين السابقين، فأكثر الحركات المستخدمة في سورة الأنعام، هي حركة الفتحة، بنوعيها
، ومـرد تفـوق   %)57.9(القصير، والطويل، ثم الكسرة، والضمة بنوعيها، فبلغت نسبة الفتحة 

يما يرى الباحث إلى أن الفتحـة، هـي أخـفّ    الفتحة بنوعيها على بقية الحركات أيضاً، يعود ف

                                                           

 .66ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 1
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الحركات تليها الكسرة، ثم الضمة، وهذا ما وضحه السيوطي حين بين أن أثقل الحركات الضمة 
عندما يكون اللسان في وضع منخفض في الفـم،  " ، فالفتحة بنوعيها تنتج 1ثم الكسرة ثم الفتحة

وتتصف حركة الفتحة في اللغة  2".والطبقوذلك بالنسبة إلى سقف الحنك الأعلى بقسميه، الغار 
  .3ولا تكون الشفتان، عند النطق بها، في وضع استدارة. العربية بأنها حركة تميل إلى الاتساع

فطابع الاتساع النطقي الممتد في الفتحة، يساعد بلا شك في إثراء الطابع الموسيقي العام 
فإذا كانت الفتحة، كما  ؛ليوافق مضمون السورةلهذه السورة، ولم يكن هذا الطابع الموسيقي، إلا 

، فإن مضـمون  4بقوائمه الإحصائية، تدل على الكبر والضخامة )Fonagyفوناجي (أكد العالم 
  ).العقيدة(هذه السورة، التي تغلب عليها الفتحة، يدور حول أمر خطير عظيم، وهو 

طويلة ذكراً، هي الفتحة ولو نظرت إلى الحركات الطويلة، لوجدت أن أكثر الحركات ال
الطويلة، التي تعد من أخف الحركات، وأقواها إسماعا، فهي الحركة التي وصـفت بالمتسـعة؛   

مستويا في قاع الفم، مع انحراف قليل في " لاتساع مخرجها لهواء الصوت؛ ولأن اللسان يكون 
، 5"ة وهو مار بهـا أقصاه نحو أقصى الحنك، فينطلق الهواء من الرئتين، ويهز الأوتار الصوتي

فهي باتساعها وجهرها تفسح المجال أمام الرسول الكريم لينشر الدعوة الإسلامية، وكذلك تعطي 
  .السامع مجالا للتفكر، والتدبر بكل ما تمليه عليه الآيات، ثم يتخذ القرار بشأن إسلامه، أو كفره

، تكـون  6ة ضـيقة القصير، والطويل، وهي حركة أمامي: ويلي الفتحة، الكسرة بنوعيها
، %)21.9(، وبلغت نسبة الكسرة بنوعيهـا  7الشفتان فيها في حالة انفراج، وتراجع نحو الخلف

والكسرة تأتي بعد الفتحة، وقبل الضمة من حيث السهولة النطقيـة، والحركـات تتـدرج فـي     

                                                           

  .1/193. الأشباه والنظائر: السيوطي 1
 .192ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد: ينظر 2
  .195ص. المرجع السابق 3
 .74ص. 1989. دار الثقافة: الدار البضاء. في سيمياء الشعر القديم: مفتاح، محمد 4
  .92ص. المدخل إلى علم اللغة العام ومناهج البحث اللغوي: عبد التواب، رمضان 5
 .151ص. الأصوات العربية/ علم اللغة العام: بشر، كمال: ينظر 6
  .193ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد 7
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الفتحـة  الفتحة الطويلة، فالكسرة الطويلة، فالضمة الطويلة، ف: الآتي الوضوح السمعي، بالتسلسل
  .1القصيرة، فالكسرة القصيرة، فالضمة القصيرة

بلوائحه الإحصائية، تـدل علـى الصـغر    ) Fonagyفوناجي (والكسرة كما أكد العالم 
، وهذا يتناسب وطبيعة سورة الأنعام، التي تدل على صغر ما يستعظمه المشـركون،  2واللطف

  .علومولطف االله بهم، فلو شاء لأهلكهم، ولكن يؤخرهم إلى يوم م

ثم تأتي الضمة بنوعيها القصير، والطويل، فـي المرتبـة الأخيـرة، وبلغـت نسـبتها      
تقريبا، وهذا يتناغم مع النشاط النطقي للحركات، خفة، وثقلا؛ ذلك لأن نشاط أعضاء %) 19.9(

النطق مع الفتحة قليل جداً قياسا على الكسرة التي يصاحبها ارتفاع مقدم اللسان وانفراج الشفتين، 
وفي الضمة يتضاعف الجهد بارتفاع مؤخر اللسان، وتراجعه للخلف قليلاً، فضلاً عن جهد ضم 

بلوائحه الإحصائية، ) Fonagyفوناجي (، والضمة كما أكد العالم 3الشفتين الأقوى من انفراجهما
، والضم يؤدي إلى الاجتماع، وكأن الآيات تدعو المشركين 4الإحصائية، تدل على الحزن والقوة

م، والاجتماع حول العقيدة الإسلامية، والدين القويم، لما يعود ذلك علـيهم بـالقوة   إلى الانضما
والنفع، والآيات تنذر المشرك إن لم يلتزم بالدين القويم، فإنّه سيحزن، ويشقى في حياته، فطريق 
الهداية، والاجتماع حول الدين القويم، يزيل الهم والحزن، ويجعل الإنسان قوياً مستعصماً بحبل 

  .-عز وجل-االله 

   

                                                           

. علم أصـوات العربيـة  : النوري، محمد جواد. 294، ص293ص. دراسة الصوت اللغوي: عمر، أحمد مختار: ينظر 1
  . 235ص
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  الفصل الثالث

  التشكل الصوتي في سورة الأنعام
  

  المقاطع الصوتية: المبحث الأول

 )المفْصل(الفونيم فوق التركيبي : المبحث الثاني

  الفاصلة القرآنية: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  )Syllables(المقاطع الصوتية 

التي تتكون منها الكلمة العربية، فإن بـين   هي العناصر البسيطة.. .إذا كانت الأصوات"
، 1"الصوت المفرد، والكلمة المركبة من عدة أصوات، مرحلة وسيطة، هـي مرحلـة المقطـع   

، Phonemesيقع بين الوحدات الصوتية الدنيا، وهي الفونيمـات  " والمقطع الصوتي بوجه عام 
  .2"، من جهة أخرىWordsمن جهة، والكلمات 

  تعريف المقطع

المقطع في اللغة هو الآخر او الخاتمة، ومقطع كل شيء آخره، حيث ينقطـع كمقـاطع   
  .3الرمال والأودية الحرة

المقطع " أما المعنى الاصطلاحي للمقطع، فيبدو أن الفارابي هو أول من ذكره، في قوله 
، وعلى هذا المنوال سار من بعده مـن علمـاء   4"مجموع حرف مصوت وحرف غير مصوت

كمية من الأصوات، تحتوي على حركة واحدة، : " المقطع عند رمضان عبد التواب، هواللغة، ف
ويمكن الابتداء بها، والوقوف عليها، من وجهة نظر اللغة موضوع الدراسـة، ففـي العربيـة    
الفصحى مثلاً، لا يجوز الابتداء بحركة؛ ولذلك يبدأ كل مقطع فيها بصـوت مـن الأصـوات    

  .5"الصامتة

مزيج من صامت وحركة، يتفق مع طريقة اللغة في : " لصبور شاهين، بأنهويعرفه عبد ا
تأليف بنيتها، ويعتمد على الإيقاع التنفسي؛ فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين 

  6)"ح+ص(يمكن أن تنتج إيقاعاً يعبر عنه مقطع مؤلف في أقل الأحوال من صامت وحركة 

                                                           

 .38ص. المنهج الصوتي للبنية العربية: شاهين، عبد الصبور 1
 .234ص.علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد 2
  .8/278. مادة قطع. لسان العرب: ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي 3
: القـاهرة . تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة .كتاب الموسيقى الكبير: الفارابي، أبو نصر محمد بن محمد طرخان 4

 . 1072ص. دار الكتاب الجديد
 .101ص. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التواب، رمضان 5
 .38ص. 1980. مؤسسة الرسالة: بيروت .المنهج الصوتي للبنية العربية: شاهين، عبد الصبور 6
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تتابع من الأصوات الكلامية، له حد أعلى : " عمر بأنّهويعرف المقطع عند أحمد مختار 
تقع بـين  ) بصرف النظر عن العوامل الأخرى مثل النبر والنغم الصوتي(أو قمة إسماع طبيعية 

  :، يمثل المقطع الصوتي2والشكل الآتي. 1"حدين أدنيين من الإسماع
  ح              ح                                     

  
  

  ص                       ص                        
  

  ص                                                                    
 ).حركة(يمثل أعلى قمم الإسماع، يكون بالعادة صوتاً صائتاً ) ح(الرمز  - 

 .يمثل أدنى قمم الإسماع، يكون بالعادة صوتاً صامتاً) ص(الرمز  - 

  3مقاطع الصوتيةأنواع ال

يختلف تشكيل المقاطع الصوتية باختلاف اللغات، فكل لغة لها نظامها الخاص في تشكيل 
المقاطع، واللغة العربية، مثلها مثل أي لغة، لها مقاطعها الخاصة بها، التي تميزها، وتتميز بهـا  

بعضـها، وينـدر   عن باقي اللغات، ويبلغ عدد مقاطع اللغة العربية ستة مقاطع، يشيع استعمال 
  :استعمال بعضها الآخر، وفيما يأتي أنواع المقاطع في اللغة العربية

أو  (free syllable) يسمى أيضـا بـالمقطع الحـر   ): (open syllable 4المقطع المفتوح  - أ
أحدهما متحرك، وهـو  : المقاطع الصوتية إلى قسمين 6، حيث قسم إبراهيم انيس5المتحرك

                                                           

أمـا الحـدان   . يقصد بالحد الأعلى قمة الإسماع في الحركـات . (284ص. دراسة الصوت اللغوي: عمر، أحمد مختار 1
الأدنيان من الإسماع فهما القمة أو النواة والقاعدة أو الهامش، والأصوات التي تشغل القمة هي الأصوات المقطعية وتشمل 

شمل الصوامت وأنصـاف  أصوات الحركات، أما الأصوات التي تشغل القاعدة أو الهامش فهي الأصوات غير المقطعية وت
  .236ص-234ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد: ينظر) الحركات

 .138ص. أصوات اللغة: أيوب، عبد الرحمن. 216ص. الأصوات اللغوية: عبد الجليل، عبد القادر: ينظر 2
  .239ص -238ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد: ينظر 3
. (closd)أما الذي ينتهي بصامت، فيعرف بالمقطع المغلق . المقطع الذي ينتهي بحركة (open)توح يقصد بالمقطع المف 4
  ).241ص. علم أصوات العربية: النوري، محمد جواد: ينظر(
  .220ص. الأصوات اللغوية: عبد الجليل، عبد القادر 5
 .159ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم: ينظر 6
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وهذا المقطع ينتهي بصـوت  . ساكن وهو الذي ينتهي بصامتالذي ينتهي بصائت، والآخر 
  :، وهما نوعان)حركة قصيرة أو طويلة(صائت 

والمقطع القصير يتألف من صـامت متلـو بحركـة     ،: "(cv) 1ص ح = المقطع القصير  -1
، ومن أمثلته المقاطع الثلاثـة المتواليـة فـي الفعـل     )ح+ص: ((short vowel)قصيرة 

الماضي، كَتَب :ka+ta+ba2. 

 long)حركة طويلة + صامت: ، ويتألف من صوتين(cvv): ص ح ح= المقطع المتوسط  -2

vowel)، ومن أمثلته، المقطع الأول من الكلمة :بكات :kaa+tib. 

 :، وهو أربعة أنواع)صوت ساكن(وهو الذي ينتهي بصوت صامت : المقطع المغلق  - ب

من صامتين تتوسطهما حركة ، ويتألف هذا المقطع (cvc): ص ح ص= المقطع المتوسط  -1
 .man: من: قصيرة، ومن أمثلته هذا المقطع الذي تتألف منه أداة الاستفهام

يتألف من صامتين يحصران بينهما حركة : (cvvc)ص ح ح ص = المقطع الطويل المغلق -2
: ، في حال النطق بها سـاكنة )مالْ(طويلة، ومن أمثلته، هذا المقطع الذي تتألف منه الكلمة 

maal. 

ويتألف هـذا المقطـع مـن    : (cvcc)ص ح ص ص = المقطع الطويل المزدوج الإغلاق  -3
صامت متلو بحركة قصيرة، متلوة، بدورها، بصامتين، ومن أمثلته، هذا المقطع الذي تتألف 

 .bint: ، في حالة النطق بها ساكنة)بِنْتْ(منه الكلمة 

المقطع  ويتألف هذا: (cvvcc)ص ح ح ص ص = المقطع البالغ الطول المزدوج الإغلاق -4
من صامت متلو بحركة طويلة، متلوة، بدورها، بصامتين، ومن أمثلته، هذا المقطع الـذي  

                                                           

الذي يشير إلى اختصار  ( c)إلى اختصار كلمة صامت، وللدلالة عليها، ويقابله في الانجليزية الرمز ) ص(يشير الرمز  1
الذي يشير  (v)ويقابلها في الانجليزية الرمز . إلى اختصار حركة، وللدلالة عليها) ح(ويشير الرمز . consonants : كلمة

  ).238ص. علم أصوات العربية: محمد جواد النوري،: ينظر. (vowel: غلى اختصار كلمة
  .تعرف هذه الكتابة بالكتابة الصوتية، حيث لكل صوت لغوي رمز، رمز يدل عليه 2



166 

، وقد عد بعض اللغويين هذا dLaall :، في حالة النطق بها ساكنة)ضال(تتألف منه الكلمة 
 النوع مما ليس له أصل في لغتنا، ومنهم أحمد كشك الذي عارض وجود هذا المقطع فـي 

بداية هذا المقطع لن تتحقق إلا حين الوصل، حيـث  : " العربية الفصحى، معللاً ذلك بقوله
  .1"يعتمد المقطع على ما قبله وما بعده ليشكل نمطا مقطعيا آخر

  :، فهي كالآتي2وإذا أردنا ترتيب المقاطع التي سبق ذكرها، بناء على وضوحها السمعي

 ).ح ص صص ح (المقطع بالغ الطول مزدوج الإغلاق  -1

 ).ص ح ح ص(المقطع الطويل المغلق  -2

 ).ص ح ص ص(المقطع الطويل مزدوج الإغلاق  -3

 ).ص ح ح(المقطع المتوسط المفتوح  -4

 ).ص ح ص(المقطع المتوسط المغلق  -5

 ).ص ح(المقطع القصير  -6

  لصوتية ودلالتها في سورة الأنعامالمقاطع ا

نافذة نطل من بوساطتها على  للمقطع الصوتي دور مهم في إنتاج الدلالة وتكوينها، فهو
ما يحتويه الخطاب من قيم ودلالات ومعان نفسية، فالمقطع يشكل اللبنة الأولى التي يتشكل منها 
النص، ولا توجد دلالة ثابتة لكل مقطع؛ لأن دلالة المقطع تتشكل وفق انسجامه مـع المقـاطع   

، 3دلالة منعزلة عـن السـياق   الأخرى، ووفق تتابع المقاطع في السياق الكلي للنص، ولا توجد
وللمقاطع الصوتية ارتباط وثيق بالحالة الشعوية والانفعالات المختلفة، ومن دراسة أنواع المقاطع 

                                                           

  .24ص. 1983. 1ط. من وظائف الصوت اللغوي: كشك، احمد 1
 .53-52ص. التحليل الصوتي للنص: فقها، مهدي عناد: ينظر 2
. عـالم الكتـاب  . إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري الصوتمن : مبروك، مراد عبد الرحمن: ينظر 3

  .35ص -34ص. 1993
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القصير المفتوح، والمتوسط المفتوح، والمتوسـط  (الصوتية، فقد تبين أن المقاطع الثلاثة الأولى
ود إلى توافق هذه المقاطع والحالات هي الأكثر شيوعا في الشعر العربي، ومرد ذلك يع) المغلق

الطويل، والطويل مزدوج الإغلاق، والبالغ الطـول  (الشعورية، في حين تعد المقاطع الصوتية 
لا تتوافق مع الحالات النطقية إلا في حالات الوقف، أو نهاية الكلام، ومن ثم ) المزدوج الإغلاق

طويل يقتضي الوقف بعدها حتى يلتقط تتوافق مع الآهات الحبيسة التي تخرج في هواء زفيري 
الشاعر أنفاسه، ويواصل أداءه الشعري؛ ولذلك تتوافق وحالات معينة يجسد الشـاعر خلالهـا   

فطول المقطـع وقصـره يرتبطـان    . 1الفرح العميق، أو الحزن الطويل، الممتد إلى ما لا نهاية
  .بالحالة النفسية

مة، منسجمة مع بعضها بعضاً، معبـرة  وفي القرآن الكريم تظهر المقاطع الصوتية منتظ
عن المواضيع، والانفعالات النفسية التي تكتنفها بصورة فريدة، تذهل العقول، إذ تلـتحم البنيـة   
المقطعية مع البنية الدلالية، لتضفي عليها تنوعاً صوتياً، وإيقاعاً ونغماً مناسباً للمحتوى الدلالي، 

  .أثرها في ذهن السامعفتأتي المقاطع متمكنة في موضعها، معمقة 

ويريد الباحث في هذا السياق، تتبع المقاطع الصوتية في سورة الأنعام، باختيار نمـاذج  
عشوائية، وعلاقة تلك المقاطع بالمضامين والإيحاءات التي يبعثها الجو العام للسـورة، ومـدى   

  .ارتباط طول المقطع وقصره بالحالة النفسية التي تسيطر على جو السورة

  الأنعام لدراسة المقاطع الصوتية ج مختارة من سورةنماذ

 ".وهو اللَّه في السماوات وفي الأَرضِ يعلَم سركُم وجهركُم ويعلَم ما تَكْسبون) " 3(الآية  - 

) ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح(
ص ) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ح صص ) (ص ح ص() ص ح) (ص ح) (ص ح ح(
) ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ح
  ).ص ح ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص(

                                                           

 .33ص .الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعريمن : مبروك، مراد عبد الرحمن 1
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 ". ولَه ما سكَن في اللَّيلِ والنَّهارِ وهو السميع الْعليم) " 13(الآية  - 

) ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح(
ص ح ) (ص ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص(

  )ص ح ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص

 ".وهو الْقَاهر فَوقَ عباده وهو الْحكيم الْخَبِير) " 18(الآية  - 

) ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح(
) ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح(
  )ص ح ح ص) (ص ح) (ص ح ص(

وعنده مفَاتح الْغَيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تَسقُطُ مـن  ) " 59(الآية  - 
لاَ حا وهلَمعإِلاَّ ي قَةربِينٍوتَابٍ مي كابِسٍ إِلاَّ فلاَ يطْبٍ ولاَ رضِ والأَر اتي ظُلُمف ةب" 

) ص ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح(
) ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص(
ح  ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح(

ص ح ) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص
) ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص

ص ) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح(
) ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ح
ص ) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ح ص ص) (ص ح ح) (ص ح(

ص ) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ح ص
  )ح ح ص

وهو الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ ثُم يبعثُكُم فيه لِيقْضى أَجـلٌ  ) " 60(الآية  - 
 ".ثُم إِلَيه مرجِعكُم ثُم ينَبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُونمسمى 
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) ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح(
) ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ح(
) ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح(
ص ) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (صص ح ) (ص ح(
) ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ح
ص ) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح(
) ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ح
  )ص ح ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح(

قُلْ من ينَجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ تَدعونَه تَضرعا وخُفْيةً لَّئِن أَنجانَا مـن  ) " 62(الآية  - 
رِينالشَّاك نم لَنَكُونَن هذه." 

ص ح ) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص(
ص ح ) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ح( )ص ح) (ص ح) (ص
) ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص

) ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص(
ص ) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح ص(

  )ص ح ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ح ح

  ".قُلِ اللَّه ينَجيكُم منْها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتُم تُشْرِكُون): " 64(الآية  - 

ص ح ) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح(
ص ) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص

ص ح ح ) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (صص ح ) (ص ح) (ص ح ص) (ح ص
  )ص

وحاجه قَومه قَالَ أَتُحاجونِّي في اللَّه وقَد هدانِ ولاَ أَخَافُ ما تُشْرِكُون بِه إِلاَّ أَن ) " 80(الآية  - 
ونا أَفَلاَ تَتَذَكَّرلْمع ءي كُلَّ شَيبر عسئًا وي شَيبشَاء ري." 
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ص ) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ح صص ح ) (ص ح(
) ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح ح ص) (ص ح ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) (ح ح

) ص ح ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح(
) ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح(
) ص ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (صص ح ) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح ح(
ص ح ) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ح(
ص ) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص)(ح
  )ص ح ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ح

اءتْهم آيةٌ لَّيؤْمنُن بِها قُلْ إِنَّما الآياتُ عند اللَّه وأَقْسمواْ بِاللَّه جهد أَيمانهِم لَئِن ج) " 109(الآية  - 
نُونؤْمتْ لاَ ياءا إِذَا جأَنَّه كُمرشْعا يمو." 

ص ح ) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح(
ص ح ) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص
ص ) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (صص ح ) (ح
ص ح ) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ح

) ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ح) (ص
) ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح(
ص ح ح ) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح( )ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح ح) (ص ح(

  )ص

 ".إِن ربك هو أَعلَم من يضلُّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتَدين) " 117(الآية  - 

) ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص(
ص ح ) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح(
ص ح ) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح) (حص ح ) (ص ح) (ح

  )صح ص ح ) (ص ح) (ص ح ص) (ص
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  )ص ح ح ص(  )ص ح ص(  )ص ح ح(  )ص ح(  عدد المقاطع  رقم الآية
3  32  16  4  11  1  

13  22  12  4  5  1  
18  20  11  4  4  1  
59  75  32  18  24  1  
60  65  31  8  25  1  
62  47  17  9  20  1  
64  23  7  3  12  1  
80  63  27  17  15  4  
109  56  20  14  21  1  
117  29  17  2  9  1  

  13  146  83  190  432  المجموع
  %3  %33.79  %19.21  %43.98  -   النسب

مقطعاً موزعة على عشر آيات مختارة من سـورة  ) 432(يتكون النموذج المختار من 
، أما عدد المقـاطع المتوسـطة، فهـي    %)43.9(مقطعاً قصيراً، ونسبتها ) 190(الأنعام، منها 

مقطعـاً  ) 146(، وتنقسم هذه المقاطع المتوسطة، إلى %)53(مقطعاً متوسطاً، ونسبتها ) 229(
مقطعـاً  ) 83(من مجموع المقاطع المتوسطة في النموذج المختار، و %) 33.7(مغلقا، ونسبته 

مقطعاً، ونسـبته  ) 13(، أما عدد ورود المقطع الطويل المغلق، فهو %)19.2(مفتوحاً، ونسبته 
من نسبة المقاطع الصوتية في النموذج المختار من سورة الأنعام، في حين لم يرد أي من %) 3(

غلاق، وكذلك المقطع البالغ الطول المـزدوج الإغـلاق فـي هـذا     المقطع الطويل المزدوج الإ
النموذج، مرد ذلك أن العربية تميل إلى هجرتها ما استطاعت إلى ذلك سـبيلاً، علـى عكـس    

، لكن )ص ح ح ص) (بِيع(اللهجات العربية، فنجد مثل هذه المقاطع كثيرة الاستعمال، نحو كلمة 
قطع الطويل المغلق؛ ليصبح مقطعاً متوسطاً، ففي الأمـر  الفصحى تميل إلى التخلص من هذا الم

 ص ح ص(نقول قُم (النسب لم تختلف 1بدلا من قُوم ولو نظرت لكل آية على حدة لوجدت، أن ،
المقطـع  : عن النموذج العام، فالآيات جميعها كانت المقاطع الصوتية فيها على النحـو الآتـي  

، ثـم المقطـع   )ص ح ح(فالمتوسط المفتوح  ،)ص ح ص(، فالمتوسط المغلق )ص ح(القصير
، ما عدا الآية الثامنة عشرة، التي تساوى فيها المقطع المتوسـط  )ص ح ح ص(الطويل المغلق 

  .المغلق، والمفتوح، والتي سأقف عندها مطولاً في سياق الحديث عن المقاطع الصوتية ودلالاتها
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 المقـاطع القصـيرة والمتوسـطة،    يتبين، من النسب الموجودة، في الجدول السابق، أن
وردت بصورة أساسية في سورة الأنعام، وأن المقطع الطويل المغلق، لم يرد إلا بنسبة قليلـة،  

أن القرآن الكريم معجزة خالدة جاءت لتخاطب العرب بصـورة خاصـة،   : ولذلك أسباب، منها
اطع التي ذكرتها، وخاصـة  وبالتالي، فإن القرآن الكريم جاء؛ ليكون منسجماً مع كلامهم، والمق

؛ ولا شك 1"هي الشائعة، وهي التي تكون الكثرة الغالبة من كلام العرب) "القصيرة والمتوسطة(
في أن ذلك يعود إلى كونها أسهل نطقاً، وأجمل موسيقية من غيرها، لذلك نجد أن العرب، بنـوا  

 .2"لمقطع المتوسطيتكون من المقطع القصير، وا.. .فالشعر العربي" عليها أشعارهم؛ 

وهذا يتلائم وفطرتـه   ،3..".يميل إلى الاقتصاد في المجهود العضلي" فالعربي في نطقه 
التي تتجه في الغالب إلى السهولة، والبعد عن التعقيد، فعندما يختـار ألفاظـه، يتخيـر ألفاظـاً     

لجزء الذي حركته يتحرك أولاً، إلى ا" مقاطعها سهلة في النطق، مراعياً بذلك فطرة اللسان الذي 
 .4"إليه أسهل

فالجهد المبذول في إنتاج المقاطع الصوتية ليس واحداً، فالمقاطع القصيرة، والمتوسـطة  
تحتاج في إنتاجها إلى جهد أقل من غيرها من المقاطع الصوتية، فالمقطع القصير أسهل المقاطع 

من  إنتاج الحركة، أكبر، والجهد المبذول في )ص ح(الصوتية؛ لكونه أقصرها، فهو يتكون من 
، فطاقـة  5الجهد المبذول في إنتاج الصامت؛ لأن طاقة الحركات أكبر مـن طاقـة الصـوامت   

  .الصوت، تأتي على قدر ما يبذل من جهد في إنتاجه

، أصعب في النطق من المقطع القصير؛ لأنّه )ص ح ص(ويعد المقطع المتوسط المغلق 
لقصير، ويليه المقطع المتوسط المفتوح، الـذي ينـتج   يتكون بإضافة صامت جديد إلى المقطع ا

ص ح (بإحلال حركة قصيرة، مكان الصامت الأخير، في المقطع المتوسط المغلق، فيتكون بذلك 

                                                           

  .154ص .الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 1
  .147ص. موسيقى الشعر: انيس، إبراهيم 2
  .وهذا ما يعرف في علم الأصوات، بنظرية السهولة. 217ص. الأصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 3
 .136ص. 1990. دار المشرق: بيروت. 2ط. تحقيق محسن مهدي. كتاب الحروف: الفارابي، أبو نصر محمد بن محمد 4
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، وإنتاج الحركة الطويلة أصعب في النطق، من الحركة القصيرة؛ لكونها بمكانـة حـركتين   )ح
، هو تقريبـاً، مضـاعفة القصـيرة أو    الفرق بين حركة قصيرة، وأخرى طويلة"قصيرتين؛ فـ 

؛ لذلك تعد الحركة الطويلة في الترتيب، حركتين قصيرتين، وهذا ما يبرر صعوبة نطـق  1"أكثر
، أما بالنسبة للمقطع )المقطع القصير، والمتوسط المغلق: (هذا المقطع مقارنة بالمقطعين السابقين

المقطع المتوسط المغلق؛ فيكون  ، الذي ينتج بزيادة صامت على)ص ح ح ص(الطويل المغلق 
  .بذلك أصعب من سابقيه في النطق

لعل الجهد النطقي المبذول في إنتاج المقاطع الصوتية، هو العامل الأول الـذي جعـل   
النموذج المختار يزخر بنسبة كبيرة من المقاطع القصيرة التي تعد أسهل المقاطع نطقاً، كما بين 

المقطع المتوسط المغلق، ثم المقطع المتوسـط المفتـوح، أمـا    الباحث في الأسطر السابقة، يليه 
المقطع الطويل المغلق، فورد بنسبة قليلة جداً مقارنة ببقية المقاطع، وذلك لصعوبة نطقه، فهـو  

  .يحتاج إلى جهد نطقي أكثر مما سبق

ومن العوامل الأخرى التي جعلت النسب بهذا الشكل، الوضوح السمعي الذي تتمايز به 
طع الصوتية، فهي مختلفة في مقدار وضوحها، تبعاً لطول المقطع، والطاقة التي يحملها، أما المقا

طول المقطع، فهو ذلك الزمن الذي يستغرق في نطق المقطع، وبزيادة هذا الزمن، يزداد وضوح 
ويتوقف هذا الزمن، بناء على عدد مكونات المقطع، فالعلاقة بينهما علاقة طردية، فكلما . المقطع

زادت هذه المكونات، زاد الزمن، ويتوقف الزمن أيضاً على طبيعة هذه المكونات، فالحركـات  
أطول من الصوامت، والحركات الطويلة أطول من القصيرة، أما الطاقة، فهي مرتبطة بالجهـد  
     المبذول لنطق المقطع الصوتي، فكلما زاد هذا الجهد، زادت طاقـة المقطـع، وبالتـالي؛ فـإن

  .2ي يزيدوضوحه السمع

وعند ترتيب المقاطع الصوتية التي وردت في النموذج المختار لسورة الأنعـام، وفـق   
وضوحها السمعي، يتبين أن الترتيب هو ذاته الذي رتبت به المقاطع الصـوتية وفـق الجهـد    
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المبذول؛ وذلك لأن الترتيبين اشتركا في الأسس ذاتها، فيكون ترتيبها وفق الوضوح السـمعي،  
  :، كالآتيتصاعدياً

، فـالمقطع المتوسـط   )ص ح ص(، فالمقطع المتوسط المغلق )ص ح(المقطع القصير 
  ).ص ح ح ص(، فالمقطع الطويل المغلق )ص ح ح(المفتوح 

وتنبغي الإشارة إلى أن هناك مواطن في النص يكون الوضوح السمعي فيها أولى مـن  
كيب، أهو كلمة، أم جملة، أم فقرة، أم غيرها، كبداية التركيب ونهايته، بغض النظر عن نوع التر

النص ذاته، فالبدايات أول شيء يقابل المتلقي، والنهايات آخر شيء يستقر في ذهنه، وبوضوح 
  .1البدايات والنهايات، يصل النص إلى المتلقي على أكمل وجه

وحتى ندرك أهمية هذين الموضعين من التركيب، لا بد من الاطلاع على ما ينص عليه 
أن السامع، يوجه قسطاً كبيراً من انتباهه، في أثناء السـماع، إلـى مـدلول    " وافي، وهو علي 

وهذا الاتجاه، الذي لا يستطيع أي سامع . الكلمات والعبارات، ولا يعنى كثيراً بإدراك الأصوات
فهو بمجرد أن يدرك معنـى  . أن يتحرر منه تمام التحرر، يجعل إدراكه السمعي عرضة للزلل

وذلك يتحقق بسماع بعض حروفها، وبمجرد أن يدرك معنى الجملة، وذلك يتحقق بإدراك  الكلمة،
تعمد مثلا تحريف . بعض كلماتها، ينصرف عن سماع الباقي، فلا يدركه إدراكاً سمعياً صحيحاً

: قل مثلاً لزائر. بعض كلمات في جملة، وناقشِ السامع فيما سمعه، تر أنّه لم يتبين هذا التحريف
"تَإزولا يتبين حذفك لكاف الخطاب، وقل مثلاً في أثناء "إزاي صحتك"، فإنّه يسمعها "ي صح ،

، ولا يفطن لاستبدال "مسكين" ، فإن المخاطب يسمعها "بسكين الراجل ده: " التحسر على شخص
  .2"الباء بالميم

هـن  ولعل إعجاز القرآن يظهر من بداياته ونهاياته، التي تضفي معاني قريبـة مـن ذ  
السامع، فعند التركيز على هذه البدايات والنهايات، تصبح المعاني قريبة من ذهن السامع، فمثلا 

الواو والياء، فـ : الهمزة، ونصفي الحركة: تبدأ نسبة عالية من سور القرآن الكريم، بالأصوات
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رة سو) 41: (سورة، تبدأ بتلك الحروف، وهي موزعة على النحو الآتي) 114(سورة من ) 72(
بنصف الحركة ) 14(بنصف الحركة الواو، و ) 17(تبدأ بالهمزة، ومنها هذه السورة الكريمة، و

، 1معظم فواصل القرآن الكريم، في متن السور ونهاياتها) النون، والميم(، ويشكل صوتي )الياء(
مـرة مـن أصـل    ) 144(فمثلا عدد ورود صوت النون في سورة الأنعام في نهاية الآيات، هو

مرة، وجميع هـذه الأصـوات مـن أوضـح     ) 13(آية، في حين أن صوت الميم ورد  )165(
  .الأصوات العربية في السمع

ومن العوامل التي جعلت بعض المقاطع الصوتية، يتفوق على الأخرى، الأثر الموسيقي، 
الذي ترتاح له الأذن، وتطرب لسماعه، وبالتالي تتشربه النفس بهدوء وصفاء، وتكون معانيـه،  

رب إلى أذن السامع من غيرها، فللمقاطع الصوتية أثرها البين في الموسيقى اللغوية، بصـفتها  أق
الهيكل التنظيمي الذي تأتلف فيه الأصوات اللغوية، مشَكِّلة الكلام، وتختلف هذه المقاطع في الأثر 

نطقه بمـا   الموسيقي بناء على طبيعتها، فمنها ما تحسن به الموسيقى اللغوية في النص؛ لسهولة
يحوي من أصوات، ومنها ما يقف عائقاً، دون سلاستها وجمالها؛ لصعوبة نطقه بما يحوي مـن  

، والمتوسط )ص ح ص(، والمتوسط المغلق )ص ح(القصير  :أصوات؛ لذلك يظهر أن المقاطع
وممـا يؤكـد ذلـك، أن    . ، أكثر المقاطع موسيقية؛ لأنها الأسهل في النطق)ص ح ح(المفتوح 

  .ة فضلتها في الاستخدام على غيرهاالعربي

ومن العوامل التي جعلت بعض المقاطع تتفوق على غيرها، الأثر الدلالي، فلكل مقطـع  
 -كما ينص محمود نحلـة   –صوتي أثر دلالي، لا يستطيع مقطع آخر أن يحل مكانه، فالكلمات 

ب هذه المقـاطع فـي   تتكون من مقاطع متتابعة، ولكل مقطع سماته الصوتية المتميزة، كان ترتي
الكلمات، وتواليها على نسق معين، ذا أثر كبير في إحداث أنواع من الموسيقى الداخلية، تتناسب 
والأفكار التي تعبر عنها وتصورها، فمثلاً تستغرق المقاطع المغلقة في نطقها، زمنا أقل من الذي 

، يناسب لوناً من التعبيـر، لا  تستغرقه المقاطع المفتوحة، ومن هنا كان استخدام المقاطع المغلقة
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، وسيتحدث الباحث عن العلاقة بين المقطع الصوتي، 1تؤديه المقاطع المفتوحة، والعكس صحيح
  .ودلالاته في الصفحات التالية

ولتطبيق العلاقة بين المقاطع الصوتية، ودلالاتها، لا بد من ذكر نمـوذج مـن الآيـات    
وسيختار الباحث الآية الثامنة عشرة نموذجـا؛ لأنّـه    المختارة، وتطبيق الحديث السابق عليها،

  ).المتوسط المغلق، والمفتوح(تساوى فيها المقطعان كلاهما 

 ".وهو الْقَاهر فَوقَ عباده وهو الْحكيم الْخَبِير) " 18(الآية  - 

) ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح(
) ص ح ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح( )ص ح) (ص ح ح) (ص ح(
  )ص ح ح ص) (ص ح) (ص ح ص(

مقطعاً صوتياً، موزعة ) 20(عند تأمل الآية السابقة، أن عدد مقاطعها الصوتية بلغ يتبين 
مقـاطع  ) 4(مقاطع متوسطة، مقسمة إلى قسمين، ) 8(مقطعاً قصيراً، ) 11: (على النحو الآتي

 .حة، في حين تحتوي الآية على مقطع طويل مغلق واحدمقاطع مفتو) 4(مغلقة، و 

يتبين عند تتبع الآية الكريمة، أنّها قد جاءت في سياق الحديث عن فكرة التعريف بحقيقة 
الألوهية متجلية في ملكية االله سبحانه لما في السماوات والأرض، فسياق الآية، يحتاج إلى مقاطع 

لما فيها من خواص تتناسب وطبيعة الآية وسياق ) طالقصير، والمتوس(صوتية من نوع المقطع 
الحديث، فالآية جاءت في سياق الحديث عن حقيقة الألوهية، والحديث فيها موجه لذلك المشرك 
على لسان سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم من أجل تعريفه بحقيقة وجود االله عز وجل، وهديه 

وات والأرض، وهو النافع لا أحد غيره، وهو الذي إلى صراطه المستقيم، فاالله بيده ملكوت السما
واالله غالب بأمره فوق عباده قهرهم بالجبروت؛ لأنّه قهار لكل جبـار،  "يرفع الضر عن عباده، 

فأطاعه التقي بالأمر، وذلّ له المتكبر بالقهر، وضع الأشياء مواضعها بحكمة وإتقان، وعلم كـل  
علمه علم الأسرار، فهو مستحق لأن يعبد ويوحـد ولا  خاف عن العيان، فبحكمته قدر الأقدار، وب
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يشرك به شيء، وفي الآية إثبات العلو للعزيز الغفار، والفوقية للكبير الجبار بما يليـق بجلالـه   
، ولأن سياقاً كسياق الآية السابقة يدور فلكه حول فكرة مهمة كتلك الفكرة، فلا 1"ويتفق مع كماله

المستخدمة في الآية مناسبة لطبيعة الآية، فالآية تحتاج إلى مقاطع بد أن تكون المقاطع الصوتية 
تحمل في صفاتها ملامح المقاطع القصيرة والمتوسطة، التي تمتاز بالسهولة النطقية، والاقتصاد 
في المجهود العضلي، والوضوح السمعي، وتمتاز أيضاً بأنّها أكثر موسيقة لسهولة نطقها أيضاً، 

  .التي جعلت مثل هذه الآية تحتوي على مقاطع من الأنواع السابقة ولعل هذه الأسباب هي

ومما يلفت النظر أيضاً أن المقاطع المتوسطة في الآية الكريمة كانت متساوية، فبلغ عدد 
ص (مرات، ولا شك أن المقطع المتوسط المغلق ) 4(مرات ذكر كل نوع من المقاطع المتوسطة 

؛ لأن نطق الصامت أسهل من )ص ح ح(لمتوسط المفتوح أسهل في النطق من المقطع ا) ح ص
نطق الحركة، فالجهد المبذول لنطقه أقل، وهو ما يتوافق وفطرة اللسان العربي، أما من حيـث  
الوضوح السمعي، فالمقطع المتوسط المفتوح، أوضح في السمع من المقطع المتوسط المفتـوح؛  

ن الآية حين تساوت في هذين النوعين من المقاطع، تبعاً لطول المقطع، والطاقة التي يحملها، فكأ
جمعت بين السهولة النطقية، والوضوح السمعي، فبرزت بصورة تجعل السامع يذعن لها، ويقف 

، التـي تعنـي   )قـاهر (ملياً، وهو يفكر في هذا الدين الذي يعرض عليه، ولو نظرت إلى كلمة 
أنها تتكون من مقطعـين متوسـطين   صاحب الجبروت، والعظمة، وأن بيده كل شيء، لوجدت 

فكأن الآية في هذين المقطعين تبرز السياق الذي تدور حوله الفكـرة، وتركـز   ) مفتوح فمغلق(
بدأت من حيـث الوضـوح   ) ص ح ح(عليه، فكلمة قاهر حين بدأت بالمقطع المتوسط المفتوح 

تجعله قريباً من ذهن  السمعي الأبرز، ثم تلاه مقطع متوسط مغلق فيه من السهولة والسلاسة التي
  .السامع

ويمكن للمقاطع في القرآن الكريم أن تحمل بعض المعاني، فـالقرآن الكـريم يسـتخدم    
المقاطع المتوسطة المغلقة في الغالب، للتعبير أصدق تعبير عن معنى العقاب الصـارم، الـذي   
ينزل بالكافرين الجاحدين نعمة االله وفضله، أما المقاطع المتوسطة المفتوحة، وكأنهـا بحركتهـا   
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مل نوعاً من الندم على ما فرط الكافر في جنب االله وقصر، وتحمل أيضاً بحركاتها الطويلة، تح
  .1الممتدة ما يعبر عن هذا النعيم، وما فيه من وسائل المتعة والراحة المتعددة

ولو تتبع الباحث الآية التي تساوى فيها المقطعان المتوسطان كلاهما من حيـث عـدد   
ر حول المعاني التي ذكرها الباحث، فـاالله هـو صـاحب    ورودهما، لوجد أنها في محورها تدو

العظمة والجبروت، وهو مالك الملك، يبعث الرسل والأنبياء؛ لهداية الناس إلى الخير والصلاح، 
والإنسان بعدها يصبح مخيراً فيما يختار، فكأن الآية التي جاءت في سياق الحديث عن الألوهية، 

قد تساوى فيها هذان النوعان من المقاطع؛ ليكون الخيار بيـد  وإرشاد الإنسان إلى الدين القويم، 
الإنسان، فالآية استخدمت المقاطع المتوسطة المغلقة؛ لتشعر ذلك المشرك بمدى العقاب الصارم، 
والعذاب الذي سينزل به إن ظل معرضاً عن دين االله عز وجل، في حين أن المقطع المتوسـط  

ك المشرك يوم القيامة، وندمه على ما فرط فـي جنـب االله،   المفتوح جاء؛ ليعبر عن شدة ندم ذل
ولكن إن اقتنع ذلك اللاهي السامع للقرآن وللإسلام، وابتعد عن كل ما يبغضه االله عـز وجـل،   

  .فسيكون جزاؤه ذلك النعيم في الجنة، وهو ما يحمله المقطع المتوسط المفتوح من معان

عنـد  )خبير(في كلمة ) ص ح ح ص(غلق وقد ختمت الآية الكريمة بالمقطع الطويل الم
الوقوف على رأس الآية، وهو مقطع ذو وضوح سمعي عال، وثقل ملاحظ في النطق، من شأنه 
أن يوصل بصفتيه هاتين المعنى الذي دارت حوله الآية، فاالله هو الخبير بأعمال العباد، وأفعالهم، 

  .وسيكون جزاؤهم من جنس عملهم

المتناسب المتناسق، أن يحقق في هذه الآيـة، موسـيقى   ومن شأن هذا النظام المقطعي 
متزنة خاصة، من شأنها أن تثير في السامع انتباها عجيبا، كذلك الذي يثيره عقد منظوم، تتخـذ  

  .2الخرزة من خرزاته في موضع ما، شكلاً خاصاً، وحجماً خاصاً، ولوناً خاصاً
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  المبحث الثاني

 Suprasegmental Phonemeالفونيم فوق القطعي 

الفـونيم التركيبـي، أو الفـونيم    : يقسم علماء الأصوات الفونيم إلى قسمين رئيسين هما
 Suprasegmental ، والفونيم غير التركيبي، أو غير القطعيsegmental Phoneme القطعي

Phonemeتلك الوحدة الصوتية، التي تكون جزءا من أبسط : " ، أما بالنسبة للفونيم القطعي فهو
ات معنى، منعزلة عن السياق، أو هو ذلك العنصر الذي يكون جزءا أساسيا من الكلمـة  صيغة ذ

  .1...".المفردة، كالباء، والتاء

ملمح صوتي تتأثر به وحدات صـوتية، فقـد   " ويمكن تعريف الفونيم فوق القطعي بأنّه 
  .2"تشتمل على أكثر من صامت أو حركة في المنطوق الكلامي

" إن : مقارنة بين الفونيم القطعي، والفونيم فوق القطعي، يمكن القولوإذا أردنا أن نعقد 
الفونيمات الرئيسة عناصر تركيبية، أي عناصر أساسية في تركيب الكلمة، ومواقعهـا محـددة،   

فليس لهـا نصـيب فـي    " ، أما الفونيمات الثانوية، 3"يمكن قطعها، أو فصلها بعضها عن بعض
  .4تكسوه كله، فلا يمكن قطع امتدادها أو تمزيقه: فوق التركيب، أي تركيب الكلمة أو بنيتها؛ إنها

كما أن الفونيم فوق التركيبي أكثر بقاء من الفونيم التركيبي، فـالفونيم التركيبـي، قـد    
يتعرض للتغير أو الزوال، الذي يحكمه التطور اللغوي التاريخي، في حين يبقى الفـونيم فـوق   

ويعد الفونيم فوق التركيبي أكثـر بقـاء مـن    . افظاً على وجودهالتركيبي، في الأعم الأغلب مح
الفونيم التركيبي، وخاصة لدى الأشخاص الذين يصابون بحالات أمراض الكلام، كبعض أنواع 

                                                           

  .129ص. علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد 1
  .160ص. فصول في علم الأصوات: النوري، محمد جواد 2
 .497ص .علم الأصوات: بشر، كمال 3
  .497ص. المرجع السابق 4



180 

، وأخيراً، فإن للفونيمات غير التركيبية صلة بالتعبير عن المعنى القواعدي، أكثر 1الحبسة النطقية
  .2من صلتها بالمعنى المعجمي

وفي نهاية الحديث عن الفونيمات فوق التركيبية، لا بد من الإشارة إلـى أن الفونيمـات   
إنها تعبر عن حقيقته وما يلفه مـن  . لها أهمية بالغة في الكلام المتصل المنطوق" فوق القطعية، 

إنهـا أشـبه   . ظواهر تنبئ عن خواصه التي تحدد نوعياته وكيفيات أدائه، بطريق علمي دقيـق 
التي قد تلحق بالثوب أو تضاف إليه، فتكسبه جـودة ودقـة،   " التطريزية"هر أو السمات بالظوا

  .3"وتجعله أكثر قبولاً

ومن أشكال الفونيمات فوق التركيبية، النبر، والتنغيم، والمفصل، وما سنهتم بمتابعته في 
  .هذه الدراسة، المفصل

  Junctuerالمفصل 

، ومـن معانيـه،   )ف ص ل(ى الجذر الثلاثي يعود الأصل اللغوي، لهذا المصطلح، إل
  .4"بون ما بين الشَّيئين" الفَصل، وهو 

سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع فـي  " والمفصل في الاصطلاح الصوتي، عبارة عن 
  .5"حدث كلامي بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبداية آخر

                                                           

المصابون بهذا المرض، يحافظون على عدد النبضات الصدرية المساوية لعدد المقاطع الموجودة في المنطـوق، الـذي    1
يحاولون النطق به، وذلك على الرغم من نسيانهم وعجزهم عن النطق بـبعض الصـوامت والحركـات المكونـة لتلـك      
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مصطلح فونولـوجي يسـتعمل   " مفْصل على أنّه ويعرف الدكتور محمد جواد النوري ال
للدلالة على الملامح الصوتية، التي تتصف بها حدود الوحدات القواعدية، كالمورفيم، أو الكلمة، 

  .1"أو العبارة، أو التركيب، أو الجملة

  تصنيفات المفصل

 (Open Juncture)المفصل المفتوح  -1

، ويقصد به الملامـح  (+)ويسمى أيضا بالمفصل الزائد، ويرمز له في الكتابة بالعلامة 
: ويستخدم في الانتقال الحاد كما فـي اللغـة الإنجليزيـة   . المستعملة عند حد كلمة قبل سكوت

night+rate  حيث يوجد مفصل مفتوح بين/t / و/r./  

 Close Juncture)(المفصل المغلق  -2

، ويقصد به الانتقالات العاديـة التـي تجـري بـين     )-(بة بالرمز ويعبر عنه في الكتا
الأصوات في الكلمة، ويستخدم مثل هذا النوع، داخل الكلمة الواحدة، ومن أمثلتـه فـي اللغـة    

ويوجد أنواع أخرى للمفصل /. r/و / t/حيث يوجد مفصل مغلق بين  nitrateالانجليزية، كلمة 
  .2لا داعي لذكرها

أن بعض اللغات التي تشتمل على هـذه الظـاهرة الصـوتية،    " ة إلى لا بد من الإشار
 Minimalففي هذه اللغة ثنائيـات صـغرى   . كالانجليزية، تستعمل المفصل استعمالاً فونيمياً

Pairs   فـونيم  " لا يميز الواحدة منها عن الأخرى إلا موضع المفصل، لذلك سماها اللغويـون
  .3" "المفصل
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  العربيةالمفصل في اللغة 

تعد ظاهرة المفصل من الظواهر الصوتية التي عرفتها اللغة العربية، وقد اهتم علمـاء  
العرب اللغويون وغير اللغويين بهذه الظاهرة، واستخدموها اسـتخداماً فونيميـاً للتمييـز بـين     
 المعاني، وخاصة في قراءة القرآن الكريم الذي يقوم المفصل، أو الوقفة، في أثناء تلاوة بعـض 

  .آياته، بتغيير المعنى

فالمفصل في اللغة العربية لم يكن ظاهرة مفتعلة، أو نوعاً من التكلف، بل هو دليل على 
جمالية اللغة، وسلامة ذوق أبنائها، وقد عالج البلاغيون هذا الفونيم، وأطلقوا عليه فـي الـدرس   

  .1"الجناس المفروق" البلاغي 

ويد قد اهتموا بظاهرة المفصل في أثنـاء تـلاوة   ولا بد من الإشارة إلى أن علماء التج
بعض آيات القرآن الكريم، من أجل خدمة الجانب الدلالي، فالمفصل يقوم بتغيير المعنى، ومـن  
أجل تجنب الخطأ في فهم المعنى، قاموا بوضع رمز للدلالة علـى مواضـع الوقـف الـلازم     

مرار في تلاوة الآية، بل عليـه أن  فلا يجوز للقارئ الاست. 2)مـ(حرف الميم : ، وهو)المفصل(
فَلا يحزنك قَولُهم إِنَّا نَعلَم ما يسرون "  :ومثال ذلك، قوله تعالى. يقف وقوفاً تاماً، ثم يكمل تلاوته

نُونلعا يمصل . 3"ولكانت من كلامهم لا من كلام االله ،"إنّا نعلم"بــ " قولهم"فلو و.  

  في سورة الأنعامفونيم المفصل ودلالته 

لا بد قبل الوقوف على أبرز الآيات التي احتوت على فونيم المفصل في سورة الأنعام، 
وإظهار قيمته الفنية، فللمفصل أثره الجلي في الوضوح السمعي، فهو يسهم بتقليله مـن تـأثير   
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الأصوات ببعضها في التركيب؛ فيحفظ لكل منها وضوحه، بصفته سكتة خفيفية، تفصـل بـين   
 Syllabic)فالتقسـيم المقطعـي   "لكلمات من ناحية، وبين المقاطع الصوتية من ناحية أخرى، ا

Division)غالباً، بين  ، ليرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفصل، حيث إنه توجد عادة، وقفة غير محسوبة
  .1"المقطعين

ويسهم المفصل في تشكيل الموسيقى اللغوية، بصفته سكتة خفيفـة بـين الكلمـات، أو    
المقاطع؛ فمن شأن هذه السكتة أن تضبط الحركة الموسيقية في النص، وتنظمها، ومما يدل على 

  .قيمة المفصل الموسيقية، استئثاره بأحكام خاصة، في علم التجويد، وهي أحكام الوقف

أما بالنسبة لقيمة المفصل الدلالية في الكلام، فتتمثل في بيان حدود الكلمات في السلسـلة  
بصفته سكتة خفيفة بينها، فيمنع بذلك التباس معانيها، ويزيد من جمالية الـنص، بمـا   الكلامية، 

 .يحققه من انتباه أكثر؛ لإدراك المعنى

ولو تتبع الباحث سورة الأنعام، وتدبر آياتها، فإنّه سيظهر له أن فونيم المفصل قـد ورد  
  :في سورة الأنعام، في ثلاثة مواضع، وهي

1-  " PَQSِTUٱXُYِۡ[Qَ \]ََُ̀ۥ آ aَbXُYِۡ[Qَ cَٰeَfِۡUٱ gُhُٰiَۡjkَءَا PَQSِTUٱ ۘgُُءَه\ٓiَۡqَنَ أbَنbiُtِۡuQُ \Uَ ۡghُXَ ۡghُvَwُaَوٓاْ أYُvِyَ"2  

2-  "gُhُ{ُ[َۡ|Qَ ٰ}kَۡb]َۡUنَۘ وَٱb[ُ]َۡvQَ PَQSِTUٱ cُj~ِeَۡvQَ \]َTaِإ  ِ̀ ۡjUَِإ Tg�ُ ُ̀ T�Uنَٱb[ُ�َۡYQُ "3 

� �tَٓ\ أُ       وَإِذَا "  -3َ�ۡ}tِ ٰ{kَۡu�aُ ٰ}�Te�َ Pَtِۡu��a P�Uَ ْاbUُ\��َ �Qَءَا ۡghُۡkَء\ٓ�َ     ُ̀ �T�Uٱ ِۘ̀ �T�Uٱ ��    و�kَِ� رُُ��ُُ�[َۡ~Qَ �ُ�ۡj�َ gُ��َۡ�َأ

ِ̀ وSَ�ََاب qِ ۢ�ُQ�ِ�ََ[\ آَ\baُاْ Yُfُۡ]Qَونَ T�Uٱ �َi�ِ ٌاْ َ�َ�\رbtُYَۡ�َأ PَQSِTUٱ cُj�ِjُ�َ ُۗ̀ۥ eَUَ\�َِ4"ر 

الباحث الآن بتدبر هذه الآيات، وتحليلها، وتعليل ورود فـونيم المفصـل فيهـا،    وسيبدأ 
للخروج بأبرز المعاني المقصودة لهذه السكتة الخفيفة، وأثرها في إظهـار المعنـى بالطريقـة    

  .الصحيحة البعيدة عن اللبس
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ُ̀ۥ آَ    : " المفصل في قوله تعالى -1 �aَbXُYِۡ[Qَ cَ�ٰeَfِۡUٱ gُhُٰiَ�ۡjkَءَا PَQSِ�TUوٓاْ      ٱYُ�vِyَ PَQSِ�TUٱ ۘgُُءَه\ٓ�iَۡqَنَ أb�XُYِۡ[Qَ \�]َ

  1"َأbiُtِۡuQُ \Uَ ۡghُXَ ۡghُvَwُaَن

، " أ�iَۡqَٓ\ءَهgُُۘ  : "يجب على قارئ القرآن في هذه الآية أن يقف وقوفا تاما عند قوله تعـالى 

   ��Qوة ا���k نbfeX "      \�]ََُ̀ۥ آ �aَbXُYِۡ[Qَ cَ�ٰeَfِۡUٱ gُhُٰiَ�ۡjkَءَا PَQSِ�TUٱ   ۘgُُءَه\ٓ�iَۡqَنَ أb�XُYِۡ[Qَ"    }U\�[k `�Ub� ��]fQ g�� ، :

  ". ٱYُvِyَ PَQSِTUوٓاْ أbiُtِۡuQُ \Uَ ۡghُXَ ۡghُvَwُaَنَ"

  سياق الآية، يتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الذين يعرفـون أن يتبين أن
بحيث  ،رِفُون أَبناءهمكَما يعمرسل من عند االله عز وجل،  -صلى االله عليه وسلم-الرسول محمد 

صلى االله عليـه  -روى أبو حمزة وغيره أنه لما قدم النبي " وفي هذا ، لا يشكون في ذلك أصلاً
إن االله تعالى أنزل على نبيه : عنه لعبد االله بن سلام -تعالى–المدينة قال عمر رضي االله  -وسلم

أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكيف هذه المعرفة؟ فقـال   -عليه الصلاة والسلام-
بالنعت الذي نعته االله تعالى به إذا رأيناه فيكم  -صلى االله عليه وسلم- نعرف نبي االله: ابن سلام

 مـد يم االله الذي يحلف به ابن سلام لأنا بمحأعرفناه كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه بين الغلمان و
وفقـت   :مني بابني لأني لا أدري ما أحدثت أمه فقال عمر رضي االله تعـالى عنـه   أشد معرفة

  .2"وصدقت

الَّذين ": لأن جملةونلاحظ أن الجملة السابقة، لا علاقة لها فيما بعدها من حيث المعنى؛ 
لـئلا يـوهم    ؛يلزم الوقفوبالتالي ، مستأنفة، لا علاقة لها بما قبلها لفظًا ومعنى "خَسروا أنفُسهم

  .هم الخاسرينئ، فكأن معرفتهم مقتصرة على أبنا"الَّذين خَسروا أنفُسهم"بـ ] أبناءهم[وصف 

ففونيم المفصل متمثل بسكتته الخفيفة، جاء ليفصل بين معنيين مختلفين، فـالكلام الأول  
ول الكـريم،  كلام مستأنف مسوق للرد على الذين يزعمون أن أهل الكتاب لا يعرفونه، أي الرس

ويجوز أن يعود الضمير على القرآن الكريم، فهم يعرفون بالرسول الكريم، والقرآن الكريم، كما 
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يعرفون أبناءهم الذين من أصلابهم، وهؤلاء الذين ينكرون معرفتهم بالرسول الكريم، والقـرآن  
، وليس أبناؤهم، الكريم، قد خسروا أنفسهم، فهم لا يؤمنون، فالذين خسروا أنفسهم هم أهل الكتاب

الَّـذين خَسـروا   : " وجائز أن يكون جملة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، ففي قوله عز وجـل 
فهم لا " ، وجائز أن يكون على الابتداء، ويكون "الذين آتيناهم الكتاب " رفع على نعت "  أنفُسهم
  .1خبره" يؤمنون

ِ̀        إcُj~ِeَ�ۡvQَ \�]َTaِ   " : "المفصل فـي قولـه تعـالى    -2 �ۡjUَِإ Tg��ُ ُ̀ �T�Uٱ gُhُ{ُ�[َۡ|Qَ ٰ}kَۡb�]َۡUنَۘ وَٱb[ُ]َ�ۡvQَ PَQSِ�TUٱ

 .b[ُ�َۡYQُ"2نَ

يظهر فونيم المفصل جليا في هذه الآية؛ لأن على القارئ أن يقف وقوفا تاما على قولـه  
� �U\�[k `�Ub{    " إcُj~ِeَۡvQَ \]َTaِ ٱb[ُ]َ�ۡvQَ PَQSِTUنَۘ " فتصبح تلاوة الآية  ،" b[ُ]َۡvQَۘنَ" : تعالى�]fa g�� ، " :

ِ̀ b[ُ�َۡYQُنَ ۡjUَِإ Tg�ُ ُ̀ T�Uٱ gُhُ{ُ[َۡ|Qَ ٰ}kَۡb]َۡUوَٱ ."  

يفيد وجود المفصل في هذه الآية، عدم وقوع لبس، أو شبهة في أثناء التلاوة، تؤدي إلى 
ي إفساد المعنى، وانحرافه عن المعنى المقصود للآية، والتي تعني أن الناس يواجهون الحق الـذ 

  :جاء به الرسول الكريم، وهم فريقان

فريق حي، أجهزة الاستقبال الفطرية لديه حية، عاملة، فهؤلاء يستجيبون للهدى، فهم من 
  .قوة صفاء فطرتهم، وصلاحهم، يسمعون للحق، ويذعنون له

وفريق ميت، معطل الفطرة، لا يسمع ولا يستقبل، فأجهزة الاسـتقبال الفطريـة لـديهم    
، ولا مجـال معهـم   -صلى االله عليه وسـلم -ب، فهؤلاء لا حيلة فيهم للرسول معطلة لا تستجي

إنما يتعلق أمرهم بمشيئة االله عز وجل، فإن شاء بعثهم، إن علم منهم مـا يسـتحق أن   . للبرهان
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وبقوا أمواتا بالحياة حتى يرجعـوا إليـه فـي    . يحييهم، وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنيا
  .1الاخرة

الآية الكريمة بين صنفين مختلفين؛ صنف استجاب للحق وأذعن له، وقسـم   لقد جمعت
مات الإيمان في قلبه؛ فأصبح أصم لا يستجيب، فجاء فونيم المفصل؛ ليفصل بين الصنفين؛ فمن 

، وما نزل عليه، فالـذي  -صلى االله عليه وسلم-مات الإيمان في قلوبهم، لن يستجيبوا للرسول 
الذين يسمعون ما يلقى إليهم سماع فهم وتدبر دون الموتى الذين هؤلاء يجيب دعوتك إلى الإيمان 

  .والْموتى أي الكفار، 2" فَإِنَّك لا تُسمع الْموتى" :منهم كقوله تعالى

الموتى على حقيقته، والكلام تمثيل لاختصاصه تعالى بالقدرة على توفيق أولئك : وقيل"
بالقدرة على بعث الموتى الذين رمت عظامهم مـن القبـور،   الكفار للإيمان باختصاصه سبحانه 

  .3"وفيه إشارة إلى أنه صلّى االله عليه وسلّم لا يقدر على هدايتهم لأنها كبعث الموتى

صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ) يسمعون(ومن الناحية الإعرابية، فإن جملة 
ويجـوز أن  . خبره )يبعثهم االله(تدأ، وجملة والموتى، الواو يجوز أن تكون مستأنفة، والموتى مب

تكون الواو عاطفة، والموتى منصوب على الاشتغال بفعل مضمر يفسره الاسم الظاهر بعـده،  
  .4وتكون جملة يبعثهم مفسرة لا محل لها من الإعراب، وهذا الوجه أولى ليتناسب مع التركيب

انحـراف عـن    سيؤدي إلى تظهر أهمية المفصل في الآية السابقة، في أن عدم وجوده
يسـتجيبون  المعنى المقصود، إذ يمكن أن يفهم أن الموتى الذين غفلت قلوبهم من ضمن الـذين  

، أي )المـوتى (لهداية الرسول الكريم، وفي هذا بعد عن المعنى المقصود، إذ المقصود بكلمـة  
لوبهم، ووقـر فـي   الذين لم يستجيبوا لنداء الحق، وعدم الاستجابة ناشئ عن وجود أكنّة على ق

  .آذانهم، فهم يحسبون في عداد الأحياء، وهم في الحقيقة موتى
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� �tَٓ\ أُو�kَِ� رُُ��ُ�      " : المفصل في قوله تعالى -3َ�ۡ}tِ ٰ{kَۡu�aُ ٰ}Te�َ Pَtِۡu�a PUَ ْاbUُ\�َ �Qَءَا ۡghُۡkَوَإِذَا َ�ٓ\ء

 ُcj��ِjُ�َ ُۗ̀ۥ eَUَ\�َِر �ُ[َۡ~Qَ �ُۡj�َ gُ�َۡ�َأ ُ̀ T�Uٱ ِۘ̀ T�Uاْ           ٱbaُ\�َآ \�]َqِ ۢ�ُQ�ِ��َ ابSَ��ََو ِ̀ �T�Uٱ �َ�i�ِ ٌاْ َ��َ�\رb�tُYَۡ�َأ PَQSِ�TUٱ

 Yُfُۡ]Qَ"1ونَ

يتضح دور المفصل في هذه الآية في تحديد بداية جملة، ونهاية جملة أخرى، فيجب على 
" ، فتصبح تـلاوة الآيـة   " ۘأُوتي رسلُ ٱللَّه ٓلَ ماۡمث" القارئ أن يقف وقوفا تاما عند قوله تعالى 

  ِ̀ �T�Uٱ �� tَٓ\ أُوkَِ� رُُ��َُۡ}tِ ٰ{kَۡuaُ ٰ}Te�َ Pَtِۡu�a PUَ ْاbUُ\�َ �Qَءَا ۡghُۡkَثم نقف وقفة قصيرة، ونكمل  ،" ۘوَإِذَا َ�ٓ\ء
ُ̀ۥۗ cُj�ِjُ�َ ٱPَQSِTU أbtُYَۡ�َاْ َ�َ�\رٌ " قوله تعالى  eَUَ\�َِر �ُ[َۡ~Qَ �ُۡj�َ gُ�َۡ�َأ ُ̀ T�Uٱ   \�]َqِ ۢ�ُQ�ِ��َ ابSَ�ََو ِ̀ T�Uٱ �َi�ِ

  ". آَ\baُاْ Yُfُۡ]Qَونَ

يتحدث سياق الآية القرآنية عن المشركين، وطبيعة نفوسهم، فهم في كبر يمـنعهم مـن   
دخول الإسلام، خيفة أن يرجعوا عباداً كسائر العباد، فقد تعودوا أن يكونوا في مقـام الربوبيـة   

" ، "لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتـي رسـل االله   " هم المنكرة للأتباع، من أجل ذلك يقولون قولت
لو كانت النبوة حقا لكنـت  : -ى االله عليه وسلملص-إن الوليد ابن المغيرة قال لرسول االله : وقيل

2" فنزلت هذه الآية وولداً أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر مالاً
.  

أن اختيار الرسول للرسالة موكول إلى علمه  ويرد االله على قولتهم المنكرة، أولا بتقرير
  .3المحيط بمن يليق بهذا الأمر الكوني الخطير، ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير

صلة الموصول لا محل لها من الإعـراب،  ) أوتي رسل االله(ومن حيث الإعراب فجملة 
 .تدائيـة تتكـون مـن مبتـدأ وخبـر     جملة اب) االله أعلم حيث يجعل رسالته(في حين أن جملة 

جملة ويتبين من الآية أهمية المفصل، فالسكتة الخفيفة ضرورية، ولازمة حتى لا يختلط الفهم، ف 
 ]لَمأَع لئلا يوهم الوصـل أن   :سبب لزوم الوقفو ،من قول االله وما قبله من قول الكفار..] .اللَّه
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أنه استئناف مـن االله للإنكـار   : والصواب.من قول الكفار] رِسالَتَهاللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ : [ قوله
  .، فهو تعالى أَعلم بمن يصلح للرسالة والتبليغ]لَن نُؤْمن حتَّى نُؤْتَى مثْلَ ما أُوتي:[ عليهم، لقولهم

وهذا السابقة، أهمية فونيم المفصل، في تحديد بدايات الجملة ونهاياتها،  يتبين من الآيات
التحديد ضروري؛ لإزالة اللبس، الذي قد يقع، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحريف في كلام االله عز 

  .وجل، فالمفصل مهم من أجل توضيح المعاني الدلالية
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  المبحث الثالث

  الفاصلة القرآنية

تعد الفاصلة القرآنية وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني، الـذي وقـف العـرب أمامـه     
ا فيه من بلاغة وفصاحة، فعجزوا أن يأتوا بمثله، وقد عني القرآن الكريم بالفاصلة؛ متحيرين لم

لأنها تحدث نوعاً من التناغم، والإيقاعية بين آياته، تجعلها تؤثر فـي وجـدان مـن يسـمعها     
  .أويقرؤها، وبالتالي فلها أهمية على صعيد الدلالة، وإثراء المعنى

جمالية، ولها ميزة مهمة، فهي، فضلاً عـن إيقاعهـا   فالفاصلة ظاهرة صوتية أسلوبية 
 الموسيقي المؤثر في النفس، نجدها ترتبط بما قبلها من كلام، بحيث تنحدر على الأسماع، وكأن
ما قبلها لم يكن إلا تمهيدا لها، بحيث لو استغنينا عنها، فإن المعنى يختل في الآية، فالفاصلة تأتي 

جو من الموسيقى، محملاً بالمعنى الذي يكمل مضمون الآية التي  مستقرة في مكانها، تأتي لنشر
  .ختمت بها

ولا شك أن الفاصلة القرآنية كانت محط اهتمام القدماء والمحدثين، ولكن هذا الاهتمام لم 
يقتصر إلا على ربط الفاصلة بالسياق الدلالي للآية، وما يهم الباحث في هذا الفصل، هو توظيف 

راسة الفواصل القرآنية، بمعنى آخر ربط الدلالة الصوتية للفاصلة القرآنيـة  علم الأصوات في د
لسورة الأنعام بالدلالة السياقية للآيات، وخاصة الصوت الأخير في الفاصلة، وأثره على الدلالة 
السياقية، ولكن قبل ذلك لا بد من الوقوف على تعريف الفاصلة القرآنية لغة، واصـطلاحاً، ثـم   

  .واع الفاصلة القرآنية، وعلاقتها بسياقهاالحديث عن أن

  واصطلاحاً تعريف الفاصلة لغة

  الفاصلة لغة

بون بين شيئين، والفصل : تؤخذ الفاصلة لغة من الفعل فَصلَ، وجمعها فواصل، والفصل
  الخرزة التي تفصل بين الخرزتين فـي النظـام، وقـد   : والفاصلة. 1من الجسد موضع المفصل
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والفصـل القضـاء بـين الحـق     . 1وعقد مفصل، أي جعل بين كل لؤلؤتين خرزة. فصل النَّظم
  .والباطل

  .الفصل بين شيئين متصلين: والمعنى العام اللغوي للفاصلة يدل على أنّها

  الفاصلة اصطلاحاً

حـروف متشـاكلة فـي    : " تعددت تعريفات الفواصل القرآنية، فعرفها الباقلاني بقوله
والأسجاع عيب؛ لأن السجع يتبع اللفظ، والفواصل . إفهام المعاني، وفيها بلاغةالمقاطع، يقع بها 

، ويعرفها أبـو  3" كلمة آخر الآية: " الفاصلة القرآنية، بأنّها: ويعرف الزركشي 2"تابعة للمعاني
  .4" كلمة آخر الجملة: "عمرو الداني، بأنّها

ختمت به الآية، فكما سموا ما ختم  اللفظ الذي: " بأنّها ،أما الدكتور فضل عباس فيعرفها
  5."به بيت الشعر قافية، أطلقوا على ما ختمت به الآية الكريمة فاصلة

وأقرب التعاريف لمصطلح الفاصلة، الذي سيعتمده الباحث في دراسته، تعريف محمـد  
دق وبمعنـى أ . كلمة آخر الآية كقافية الشعر، وسجعة النثر: الحسناوي الذي يرى الفاصلة، بأنّها

توافق أواخر الآي في حروف الروي، أو في الوزن، مما يقتضـيه المعنـى، وتسـتريح إليـه     
  .6النفوس

بناء على التعريفات السابقة للفاصلة القرآنية، يمكن أن نلحظ أن للفواصل ثلاث وظائف، 
  :وهي

                                                           

  .1141ص/ 2ج/ 2في دائرة المعارف الإسلامية، ط) فاصلة(هذا ما اختاره محرر مادة  1
-270ص. 1ط. 1982. مصر. ، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارفإعجاز القرآن: الباقلاني، محمد بن أبي الطيب 2

271.  
 .53ص/ 1ج. البرهان في علوم القرآن: الزركشي 3
  .91ص. التيسير في مذاهب القراء السبعة: الداني، أبو عمرو 4
 .221، صإعجاز القرآن الكريم: عباس، فضل 5
  .29ص. دار عماد. الفاصلة في القرآن الكريم: حسناوي، محمد: ينظر 6



191 

ها فلا يتصور تكون الفاصلة جزءاً من تركيب الآية مكملاً لبنيت" يقع بها إفهام المعاني، فقد: أولا
فأكسبها علـى  .. .وقد تأتي الفاصلة بعد تمام المعنى فتكون تذيلاً للآية.. .تمام معنى الآية إلا به

، 1"جمالها جمالاً وحدد معالمها وميزها عن غيرها وأبرز ما تمتاز به مـن مضـمون خـاص   
  .فالفاصلة تؤدي في مكانها جزءاً من معنى الآية، ينقص ويختل بنقصانها

ومع ذلك تـأتي  : " تضفي قيمة إيقاعية للنص القرآني، وفي هذا يقول الدكتور تمام حسان: ثانيا
الفاصلة في نهاية الآية لتحقق للنص جانباً جمالياً لا يخطئه الذوق السليم؛ لأننا مهما يكـن مـن   

  .2"شيء نحس بأنّها تضفي على النص قيمة صوتية منتظمة

  .وانسجامه يتحقق بها سبك آي القرآن الكريم: ثالثا

وخلاصة القول، فإن الفواصل القرآنية، تحدث إيقاعا جماليـا فـي الـنص القرآنـي،     
بوساطتها الوظائف السابقة مجتمعة، فهي تأتي تارة لإتمام المعنى، بارتباطها بمـا قبلهـا مـن    

لـه  الكلام، وكأن ما قبلها لم يكن إلا تمهيداً لها، وتضفي قيمة إيقاعية للنص، والإيقاع الصوتي 
أثر في بيان المعنى، فهي ألفاظ ذات جرس موسيقي مؤثر في النفس البشـرية، وبهـا يتحقـق    
انسجام آيات القرآن الكريم مع خواتيمها، فالفاصلة القرآنية تأتي لنشر جو من الموسيقى، محملاً 

  .بالمعنى الذي يكمل مضمون الآية التي ختمت بها

  3أنواع الفواصل في القرآن الكريم

ولها في كتاب االله عز وجل مساحة واسعة، ومن أمثلـة  : المتماثلة أو المتجانسة الفواصل -1
، 4}والْبيـت الْمعمـورِ  { }في رقٍّ منْشُورٍ{ }وكتَابٍ مسطُورٍ{ }والطُّورِ{قَولُه تَعالَى  :ذلك

                                                           

.  م1993. 1ط. القـاهرة . عـالم الكتـاب  . البيان في روائع القرآن دراسة لغوية أسلوبية للنص القرآني: حسان، تمام 1
  .280-279ص

  .279ص: المرجع السابق 2
بيـروت،   -محمد أبي الفضل إبـراهيم، جـار الجيـل   : تحقيق .البرهان في علوم القرآن: لزركشي، بدر الدينا: ينظر 3

  .76ص-72ص/ 1ج. م1988
  )4-1(الآية : الطور 4
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، فالأمثلة التـي  1}فَالْمغيرات صبحا } {فَالْمورِيات قَدحا } {والْعاديات ضبحا{وقَولُه تَعالَى 
ذكرها الباحث تنتهي جميعها بصوت الروي نفسه، وهذا يحدث نوعاً مـن التماثـل بـين    

  .الآيات

بلْ عجِبـوا أَن  } {ق والْقُرآنِ الْمجِيد{: قال تعالى: -يعني بالحروف –الفواصل المتقاربة  -2
فنلاحظ أن الفاصلتين ليستا متحـدتين   2}الكافرون هذا شيء عجيب جاءهم منْذر منْهم فَقَالَ

حروف متقاربة في ) فالدال، والباء(في رويهما، بل بين حروف الروي تقارب في المخرج، 
  .المخرج، وهذا التقارب يجعل نسق الكلام واحداً

اتفاق الفاصلتين في الوزن وحرف الروي، أو ما يسمونه القافية، ومثالـه فـي   : المتوازي -3
، فالفاصـلتان  }3وأَكْـواب موضـوعة   } {فيها سرر مرفُوعةٌ{: سورة الغاشية، قال تعالى

 .متفقتان بالوزن وحرف الروي) مرفوعة، وموضوعة(

ما لكم {: في الوزن، كقوله تعالى اتفاق الكلمتين في حرف الروي، وعدم التقائهما :المطَرف -4
فاصلتان اتفقتـا فـي   ) وقارا، وأطوارا(، فـ}4 وقد خلقكم أطواراً } {لا ترجون الله وقاراً

 .حرف الروي، واختلفتا في الوزن

، أي أن )صـوت الـروي  (فيراد به أن تتفق الفاصلتان في الوزن دون التقفيـة   :المتوازن -5
، فوزن الفاصلة 5}وزرابِي مبثُوثَةٌ } { ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ{: يراعى الوزن فقط، كقوله تعالى

 .دون أن تتفق في صوت الروي) مبثوثة(متفق مع وزن الفاصلة ) مصفوفة(

وهي التي لم تتقارب، ولم تتماثل في الوزن وصوت الروي، وهي نادرة  :الفاصلة المنفردة -6
 }وأما السـائل فـلا تنهـر   {: في القرآن الكريم، ومثالها خواتيم سورة الضحى، قال تعالى

 .}6وأما بنعمة ربك فحدث{ 

                                                           

  )3-1(الآية : العاديات 1
  )2-1(الآية : ق 2
  )14-13(الآية : الغاشية 3
  )14-13(الآية : نوح 4
 )16-15(الآية : الغاشية 5
  )11-10(الآية : الضحى 6
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إن الفواصل القرآنية على تماثلها واختلافها في الوزن وحرف الروي، لها أثرها الخاص 
النفس البشرية، إذ يأتي القرآن الكريم؛ ليريح السامع، ويميل مشاعره لتقبل مفـاهيم القـرآن   في 

 .الكريم من هذه النغمة الموسيقية العذبة، التي تدل على التناسق والتلاؤم بين الفواصل

  علاقة الفاصلة القرآنية بسياقها

الآية، فهي ليست مجـرد  للفاصلة القرآنية علاقة وثيقة بما قبلها من النص القرآني في 
توافق ألفاظ، وأوزان، بل تأتي لتتمم معنى الآية الكريمة التي هي خاتمتها، وتكون إشارة السياق 

: للفاصلة القرآنية، إما لفظية واضحة، أو تبين، وتظهر بالبحث والتأمل، وفي هذا يقول الزركشي
طع الكلام وأواخره وإيقاع الشيء فيها اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقا" 

. بما يشاكله، فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولاً، وإلا خرج بعض الكلام عن بعـض 
وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك، لكن منه ما يظهر، ومنـه مـا يسـتخرج بالتأمـل     

  :وهي، وعلاقة الفاصلة بما قبلها لا تتعدى أربعة أنواع، 1"اللبيب

تأتي به ممكنة في مكانها، مستقرة في قرارها،  د للفاصلة قبلها تمهيداًهموهو أن ي :التمكين -1
مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، متعلقة بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً، بحيـث لـو   

في ، فالفاصلة تأتي في بعض الآيات 2طُرحت الفاصلة جانباً لاختلّ المعنى واضطرب الفهم
 .دلالتها لتمكين المعنى الوارد في مستهل الآية

ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغَـيظهِم لَـم   {: ومن أمثلة التمكين في القرآن الكريم، قوله تعالى
، فسياق النص يتحدث عن حـرب  }3ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه الْمؤْمنين القتال وكان االله قويا عزيزا

فيها انتصار المؤمنين على الكفار، وبالتالي، فيجب أن تكون خاتمة الآية فيهـا إيحـاء بمـا     تم
  .تضمنته الآية وهو القوة والعزة المكتسبة من االله عز وجل

                                                           

  .65ص. البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين 1
  .65ص. المرجع السابق: ينظر 2
  )25(آية : الأحزاب 3
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هِم إِن مسـاكن  أَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من الْقُرونِ يمشون في{ومنْه قَولُه تَعالَى 
ونعمسأَفَلَا ي اتلَآي ي ذَلِكـا   } {فعرز بِه زِ فَنُخْرِجرضِ الْجإِلَى الْأَر اءوقُ الْما أَنَّا نَسوري لَمأَو

   1}تَأْكُلُ منْه أَنْعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون

أي أن تـأتي  . 2وهو تقدم مادة الفاصلة في أول صدر الآية، أو أثنائها، أو آخرها :التصدير -2
وما كان الناس إلا أمة واحـدة  : " كلمة في سياق الآية مرتبطة بالفاصلة القرآنية، قال تعالى

 .3"فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون

ضهم على بعض وللآخرة أكبـر درجـات وأكبـر    انظر كيف فضلنا بع: "وقوله تعالى
 4"تفضيلاً

قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على االله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خـاب  : " وقوله تعالى
  .5"من افترى

وسـمي  . 6أن يرد في الآية معنى يشير إلى الفاصلة حتى تعرف قبـل قراءتهـا   :التوشيح -3
حيث ينزل المعنى منزلة الوشاح وينـزل أول  لكون الكلام نفسه يدل على آخره، ب بالتوشيح

اللذين يجول عليهما الوشاح، ولهـذا قيـل فيـه إن     8، والكشح7الكلام وآخره منزلة العاتق
  .10وسماه ابن وكيع المطْمع؛ لأن صدره مطمع في عجزه .9الفاصلة تعلم قبل ذكرها

  :ومن الأمثلة على التوشيح في القرآن الكريم

                                                           

 ).27-26(الآية : السجدة 1
  .40ص. م1982-هـ 1402طبعة . دار المريخ، الرياض .الفاصلة القرآنية: لاشين، عبد الفتاح: ينظر 2
 ).19(الآية : يونس 3
 ).21(الآية : الإسراء 4
  ).61(الآية : طه 5
  .41ص. الفاصلة القرآنية: لاشين، عبد الفتاح :ينظر 6
 .285ص/1ج. لسان العربما بين المنكب والعنق، ابن منظور،  7
  .678ص. الخصر، المصدر السابق 8
 .77ص. البرهان في علوم القرآنالزركشي، : ينظر 9

  77ص. المرجع السابق 10
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فإنّه من كان حافظًا لهذه  1}آيةٌ لَهم اللَّيلُ نَسلَخُ منْه النَّهار فَإِذَا هم مظلمونو{: تعالى قَولِه
وآيةٌ لَهم {: لهذه السورة متيقِّظًا إلى أن مقاطع فواصلها النّون المردفة وسمع في صدرِ هذه الآية

ارالنَّه نْهلَخُ ملُ نَسالفَاصلةَ } اللَّي م أنعل)ظْلمونلَخَ النّهار عن ليله أظلم ما دامـت   )ممن انْس فإن
، فكانت هذه الفاصلة هي الملائمة لما تقدمها من السياق، وقد أشار إليها السياق مـن  تلك الحال

  .معناها

وسمي بالإيغال؛ . وهو أن ترد الآية بمعنى تام وتأتي الفاصلة بزيادة في ذلك المعنى :الإيغال -4
أوغل فـي  : لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه وبلغ إلى زيادة على الحد، يقال

 .2الأرض الفلانية، إذا بلغ منتهاها، فهكذا المتكلم إذا تم معناه ثم تعداه بزيادة فيه، فقد أوغل

فإن الكلام  }أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون{ :كقوله تعالى
ثم احتاج إلى فاصلة تناسب القرينةَ الأولى فلما أتى بِها أفاد } ومن أَحسن من اللَّه حكْما{: تم بِقوله

  .3معنى زائدا

  رآنية في سورة الأنعاملفاصلة القالدلالة الصوتية ل

سبق لنا أن ذكرنا آنفا أن الفواصل القرآنية لها أثر كبير في إعطاء آيات القرآن الكريم 
جرسا موسيقيا مؤثرا في إمالة النفس البشرية، فقد عني القرآن الكريم بها عناية كبيرة، لما لهـا  

  .من قدرة على جذب انتباه السامع، ومساعدته على فهم المعنى

اءة سورة الأنعام، ومتابعة آياتها في خواتيمها، يتبين أن سورة الأنعام، تتألف مـن  وبقر
فاصلة، وأن فواصل هذه السورة، قد انتهت بخمسة صوامت مكررة مسـبوقة بالكسـرة   ) 165(

الباحث سـبب ورود هـذه    سيبين، و)النون، الميم، الراء، اللام، الظاء: (والضمة الطويلة، وهي
ية فواصل السورة، وأثرها في توضيح المعنى، وتقريبه من ذهن السامع، وقبل الصوامت في نها

                                                           

  ).37(الآية : يس 1
  .77ص. البرهان في علوم القرآن: الزركشي: ينظر 2
  .78، ص77ص. المرجع السابق: ينظر 3
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الحديث عن هذا الأمر، لا بد من ذكر جدول إحصائي يبين نسبة الأصوات التـي تنتهـي بهـا    
  .فواصل السورة الكريمة

  نسبته المئوية  عدد مرات وروده  الصوت الذي تنتهي الفاصلة به
  %87.27  144  النون
  %7.87  13  الميم
  %2.42  4  الراء
  %1.81  3  اللام
  %0.60  1  الظاء

يتبين من الجدول السابق أن روي الفاصلة القرآنية في سورة الأنعام بني على خمسـة  
أصوات، وأن صوت النون نال النصيب الأوفر من نهاية هذه الفواصـل، فقـد بلغـت نسـبته     

، فصـوت الـلام   %)2.4(بنسبة  ، ثم صوت الراء%)7.8(، يليه صوت الميم بنسبة %)87.2(
، وأخيرا صوت الظاء الذي لم يرد إلا مرة واحدة في نهاية فواصل السورة، وهذا %)1.8(بنسبة 

التنوع في أواخر الفواصل أحدث تنوعا في الإيقاع تبعا لنوع الدلالة، يقول أحمد مختار عمـر،  
 ع تبعـا لنـوع الموضـوع    القرآن يلون وينوع أواخر الفواصل ليحدث تنوعا في الإيقـا " إن

  .1"والتعبير

يظهر أنّها قد جمعت بين عناصر كثيرة مـن الخصـائص   وبالنظر إلى تلك الأصوات 
صفة الجهر التي تنتمي إليها أصوات الـروي جميعهـا، إذ يتذبـذب الـوتران     : الصوتية، منها

 يضيف حركة جديدة إلـى حركـات الجهـاز   " الصوتيان في نطق هذه الأصوات، واهتزازهما 
النطقي المصاحبة لإنتاجها، والتي تحدث بدورها، الأمواج الصوتية، والزيـادة فـي الحركـة    
تستوجب زيادة الأمواج، وزيادة الأمواج تستوجب زيادة في قوة النطق، وزيادة فـي الوضـوح   

، فـروي  3فهذه الصفة تتسم بوضوح سمعي إذا ما قورنت بالأصـوات المهموسـة   ،2"السمعي

                                                           

  .74ص. 2001. القاهرة. 1ط. عالم الكتاب. دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته: مختار، أحمد عمر 1
  .16ص. التحليل الصوتي للنص: قبها، مهدي عناد 2
  .27ص. اللغوية الأصوات: انيس، إبراهيم: ينظر 3
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الجهر، بني على أصوات ذات نغم واضح يجذب المتلقي؛ لأن ملمح الجهر يكسب الفاصلة بصفة 
  .الصوت ظهورا في النطق، ووضوحا في السمع بخلاف الهمس

تمثل مـا نسـبته   ) الراء، اللام، النون، والميم(ويزداد الأمر جلاء إذا علمنا أن أصوات 
ت واللغويون هذه الأصوات من نسبة روي فواصل السورة، وقد جمع علماء الأصوا%) 99.4(

، أو 1(Resonants)أو الرنانة (Liquids) في مجموعة صوتية أطلقوا عليها الأصوات المائعة
أشباه الحركات؛ لأن لها وقعا نغميا ووضوحا سمعيا عاليا، عند الوقف عليها، وتحديدا صـوتي  

  النون، والميم اللذين يعدان أطول الصوامت في العربية

في ) الميم(تتسم باتحاد مخرجها، وتشترك مع صوت ) ، واللام، والراءالنون(فأصوات، 
فهي من أوضح الأصوات الساكنة في السمع، ولذا أشبهت من هـذه  " نسبة وضوحها الصوتي، 

الناحية أصوات اللين، ومن الممكن أن تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين، 
نفس معها يعترضه بعض الحوائل، وفيها من أصوات اللين ففيها من صفات الأولى أن مجرى ال

  .2"أنها لا تكاد يسمع لها أي نوع من الحفيف، وأنها أكثر وضوحاً في السمع

بلغ عـدد  ) النون(ومن الأمور التي تلفت الانتباه في روي فواصل السورة، أن صوت 
وت النون يعتمـد  النطق بص" ، فعند )165(من أصل ) 144(وروده في روي فواصل السورة 

طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة فيقف الهواء أو يحبس، وينخفض الحنك اللـين  
، 3"فيتمكن الهواء الخارج من الرئتين من المرور عن طريق الأنف، وتتذبذب الأوتار الصوتية 

رئوي، مستخرج، أنفي، لثـوي، مـائع، ذو وضـوح    " وعلى ذلك، فإن صوت النون، صوت 
، ويمتاز صوت النون بمزايا عدة أهلته لأن يكون الصوت الأبرز فـي روي  4"سمعي، مجهور
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، ويعد بعد اللام، مـن أكثـر   1فواصل سورة الأنعام، فهو صوت يمتاز بشدة وضوحه السمعي
، وعلى مستوى صوامت سورة الأنعام أيضـاً، فقـد   2الأصوات الساكنة شيوعاً في اللغة العربية

انية في صوامت السورة بعد صوت اللام، ويمتاز صوت النون، بأنّـه صـوت   احتل المرتبة الث
ذلك الصوت غنة " ، والمقصود بمصطلح الغنة، أنّه 3أغن حرف شديد يجري معه الصوت، لأن

من الأنف، فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف، لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر 
التي  5"من علامات القوة"، فصفة الغنة في الصوت، تعد 4"الميموهو النون، وكذلك . معه الصوت

تميزه عن غيره من الأصوات، ومما يمنح النص القرآني خاصية إيقاعية ذات طاقة تأثيرية على 
في روي الفواصل، بميزاته التي ذكـرت، يجعـل   ) النون(المتلقي، وورود صوت مثل صوت 

  .ينة، وبالتالي يكون التأثير في نفس المتلقي أكثرالأذن ترتاح لسماعه، وتتشربه بهدوء وطمأن

التعبير عـن البطـون فـي    " ومن المعاني التي يحملها هذا الصوت كما ذكر العلايلي 
فصوت النون ذو الطابع الرنان تتجاوب اهتزازاتـه   ،6"الأشياء، ويدل أيضاً على تمكن المعنى 

، ومن المعاني الأخرى التي يحملها 7عالصوتية في التجويف الأنفي، للتعبير عن مشاعر الخشو
، 8صوت النون، وخاصة إذا وقع في نهاية الكلمة، المعاني التي تدل على الرقة والأناقة والجمال

فصوت النون في نهاية الفاصلة يدل كما بين الباحث على تمكن المعنى، ويحمل الصوت معاني 
عة الموضوع الذي تدور الآيـات فـي   الخشوع، والرقة والأناقة، والجمال، وهذا ينسجم مع طبي

فلكه، وهو موضوع العقيدة، فالسورة تطرح موضوعاً غاية في الأهمية، فعندما يسـمع الآيـات   
غير المسلم، تتشربها نفسه بما تحتويه من أصوات قريبة من النفس، وتجعل المعاني قريبة منـه  
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ه الكفار، وهذا الـدعوة لا بـد أن   أيضاً، فالآيات تدعو إلى عبادة االله وحده، وتجنب ما يدعو إلي
تستخدم أصواتا تحمل في دلالاتها معاني الرقة والأناقة والجمال، التي تجعلها قريبة من النفس، 
فالإسلام دين ترغيب لا ترهيب، وصوت النون جاء مناسبا بما يحتوي من مزايا مع هذه الدعوة، 

عندما احتل صوت النون النسبة الكبرى وخاصة أنه يحمل في معانيه ما يدل على تمكن المعنى، ف
في روي فواصل السورة، بل المرتبة الثانية على مستوى صوامت السورة عامة، لم يكن ذلـك  
من فراغ، بل كان سببه الميزات التي يحملها هذا الصوت، سواء من الناحية الصوتية، أو مـن  

  .في أصوات السورة الناحية الدلالية، والتي أهلته لاحتلال هذه المراتب المتقدمة

واحتل صوت الميم المرتبة الثانية بعد صوت النون في روي فواصل سورة الأنعام، يليه 
صوت الراء، ثم صوت اللام، ثم صوت الظاء، وقبل الحديث عـن هـذه الأصـوات، وسـبب     
ورودها في فواصل السورة، لا بد من الإشارة إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين روي صوت النون، 

بقية الأصوات، ومرد ذلك إلى الطبيعة الصوتية، والدلالية التي يتمتع بها صوت النون، والتي و
  .تتناسب وطبيعة أفكار السورة وآياتها

أما بالنسبة لصوت الميم، الذي ينتج عندما يندفع تيار الهواء المنتج له من الرئتين، ماراً 
ك صفة الجهر، ولكن الهواء الصادر مـن  بالوترين الصوتيين فيعمل على ذبذبتهما، فيكتسب بذل

، والسبب فـي ذلـك   1الرئتين يمضي، بعد خفض الحنك اللين، وهو الطبق، إلى التجويف الأنفي
، وعندما يبدأ الهواء في التسرب مـن التجويـف   2يعود إلى أن الهواء يحبس حبساً تاماً في الفم

رئوي، مستخرج، أنفـي، شـفوي    "، فصوت الميم، صوت 3الأنفي تنطبق الشفتان تمام الإطباق
ويتمتع صوت الميم بمجموعة من الملامح التي تميزه  4"ثنائي، مائع، ذو وضوح سمعي، مجهور

تميزه عن غيره من الصوامت، فهو من الأصوات التي تتسـم بملمحـي الجهـر، والوضـوح     
ونـة  الليونة، والمر" السمعي، فضلا عن ملمح الغنة، ومن المعاني التي يوحي بها هذا الصوت، 
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، وهذا يتناسب وطبيعة الموضوع الذي تتحدث عنه السورة، وهو موضـوع  1"والرقة والتماسك
العقيدة والدعوة إلى دين االله، ورغم أن صوت الميم يشبه صوت النون في أنّه صوت مجهـور،  
أنفي، مائع ذو وضوح سمعي، ويتسم بصفة الغنة، إلا أن طبيعة مخرج صوت النـون جعلتـه   

ت الميم، فصوت النون لثوي، واللثة تخرج منها أجمل الأصوات وضوحاً فـي  يتفوق على صو
السمع، على حين الميم صوت شفوي، وربما ازدواجية الشفتين بالنسبة للميم، أضعفها مقارنـة  

  .بالنون

ثم جاء بعد صوت النون، والميم، صوتا الراء، واللام، فورد صوت الـراء فـي روي   
مرات، ولورود صـوت مثـل هـذه    ) 3(، بينما صوت اللام مرات) 4(فواصل سورة الأنعام 

تميز هذه الأصوات بصفات تجعلها تنسـجم  : الأصوات في روي فواصل السورة، أسباب، منها
والطبيعة الصوتية للروي الغالب على فواصل سورة الأنعام، فغالبية الفواصل قد ختمت بصوت 

، لا بد من وجود أصـوات قريبـة مـن    النون، وحتى يحدث الانسجام التام بين فواصل السورة
صوت النون في صفاتها، فصوتا الراء، واللام، تتميزان بأنهما صوتان متحدان في المخرج مع 
صوت النون، كذلك تمتاز بصفة الجهر، والوضوح السمعي، فهي أصوات مائعة ذات وضـوح  

ت النون، والميم، إلا لا يحتويان على ملمح الغنة مثل صو) الراء، اللام(سمعي، وإذا كان صوتا 
أنّهما يحتويان على صفات قوة، أهلتهما لاحتلال روي بعض فواصل سـورة الأنعـام، فـالراء    

تتتابع طرقات اللسان على اللثة عدة " يتصف بملمح التكرار، فعند النطق بصوت الراء الساكنة، 
، واللام يتصف 2"مرات، فتسمع الراء على صورة سلسلة من الانحباسات والانفجارات المتوالية

يتصل طرف اللسان باللثة خلف الأسنان العليا، بحيث تنشأ " بالجانبية، فعند النطق بصوت اللام 
عقبة، في وسط الفم، تمنع تيار الهواء من المرور، إلا أن منفذا يسمح للهواء بالانسياب من أحد 

، وكلا الملمحـين  3"الصامتفي هذا  (Lateral)جانبي الفم، أو كليهما، وهذا هو معنى الجانبية 
 ،من الملامح التي تعطي قوة للصوت، ولو نظرنا إلى المعاني التي يحملها الصـوتان كلاهمـا  
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بمزيج من الليونـة  " وصوت اللام يوحي  ،1"بالثبات والاستقرار" لوجدنا أن صوت الراء يوحي 
ي التي يحملها صوت ، فمعاني هذين الصوتين قريب من المعان2"والمرونة والتماسك والالتصاق

النون، فكأن الآية في نهاية فاصلتها جاءت مستقرة في مكانها، متماسـكة، فيهـا مـن الليونـة     
  .والمرونة ما يجعلها قريبة من ذهن السامع

مرة واحـدة، وهـذا   ) الظاء(ومما يلحظ في روي فواصل سورة الأنعام، ورود صوت 
يطرت على روي الفواصل، للـوحظ أنّـه   الصوت لو قورن بمجموعة الأصوات المائعة التي س

بعيد نوعاً ما عن صفات روي بقية فواصل السورة، وهذا يضعنا أمام عدة تساؤلات، أولها لماذا 
جرى روي الفواصل على نسق واحد، واختل في هذه الفاصلة؟ وما الذي رشَّح هـذا الصـوت   

  .ليكون ضمن روي فواصل السورة؟

نتج بها صوت الذال، فالهواء الصادر من الـرئتين،  يتكون صوت الظاء بالكيفية التي ي
، ويرجـع  )الطبق(وترتفع مؤخرة اللسان تجاه منطقة أقصى الحنك " يحرك الوترين الصوتيين، 

مما يكسب الصوت تفخيماً نستطيع بوسـاطته التمييـز بـين     3"قليلاً إلى الخلف مع تقعر وسطه
  .4"ي، أسناني، احتكاكي، مجهور، مفخمفمو" الذال، والظاء، وبذلك، فإن صوت الظاء صوت 

إن أول شيء ممكن أن يلفت نظرنا تجاه صوت الظاء أن مخرجه قريب مـن مخـرج   
صوت النون الذي سيطر على روي فواصل السورة، فمخرج الظاء أسناني، والنون لثوي، ويعد 

تلي الأصـوات  صوت الظاء صوتاً احتكاكياً مجهوراً، والاحتكاكي المجهور يحتل المرتبة التي 
، فربما قرب المخرج، والوضوح السمعي، بالإضـافة إلـى   5المائعة من حيث الوضوح السمعي

  .ملمح التفخيم الذي يجعل الصوت بارزاً؛ ليتناسب والجو الذي تتحدث عنه الآية
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ونلاحظ أن صوت الظاء قد اشترك مع تلك المجموعة في صفات معينة، قريبـة مـن   
وهذه الصفات، هي التي أهلته لأن يكون ذا ملمح تـأثيري فـي   صفات روي فواصل السورة، 

واضحاً في السمع، له أثره في نفس المتلقي، وهذا في حد ذاته ينسجم والصفة الأساسية  النص،
  .لروي الفواصل، وهي صفة الوضوح الصوتي

في فاصلتها، يتبين أنّها قد جاءت ) الظاء(وعند النظر إلى الآية التي تحتوي على روي 
، ولو نظرت لسـياق  1مستقرة في مكانها، مناسبة لسياق النص، فصوت الظاء يدل على التمكن

الآية، لوجدت أنها تتحدث عن البصائر والمعجزات التي بعثها االله؛ لهداية الناس، فمـن أبصـر   
واهتدى فلنفسه، ومن ضل وغوى فهو أعمى، معطل الحـواس، مغلـق المشـاعر، مطمـوس     

ومـا أنـا علـيكم    "  2أن يعلن براءته من أمرهم -صلى االله عليه وسلم-الضمير، ويوجه النبي 
، فجاء صوت الظاء في نهاية الفاصلة؛ ليتوافق والفكرة التي تتحدث عنها الآية، ويوحي 3"بحفيظ

، وهـذا  4"بالفخامة والنضارة والأناقة والظهور، وبشيء من الشدة والقساوة "صوت الظاء أيضا 
  .ي تحدثنا عنهاكله ينسجم وجو الآية الت

الضمة والكسـرة  (أنها قد ختمت بأصوات المد ) الأنعام(ومما يلحظ في فواصل سورة 
) 75(في ) الكسرة الطويلة(موضعا، و) 90(في ) الضمة الطويلة(قبل الروي، فجاءت ) الطويلة

  :موضعا، وهذا حقق أمرين

الـروي التـي اختلفـت     أنّه أضفى الاتساق بين الفواصل، وحقق الانسجام بين أصوات: الأول
تمكن جهاز النطق من الانتقال من وضع صامت إلى الذي يليه، وبهذا صارت " مخارجها؛ لأنها 

  5.وسيلة لربط سلسلة من الصوامت في أثناء الكلام
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ولذلك كثرت حـروف  " أنّه أضفى على الفواصل نغماً موسيقياً واضحاً ترتاح له النفس، : الثاني
وكلما جـاور  . كون بذلك مؤذناً بالوقوف، ومؤدياً إلى الراحة والسكونالمد قبل حرف الروي؛ لي

قد كثر في : " ، وفي هذا يقول الزركشي1"حرف المد الروي كان آنس به، وأشد إنعاما لمستمعه
القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحاق النون؛ وحكمته وجـود  

  .2"التمكن من التطريب بذلك

ويستنتج الباحث أن ورود صوتي المد قبل صوت الروي، يمنح النص القرآني نوعاً من 
التطريب والتنغيم، وهذه الصفات كانت موجودة في الشعر العربي آنذاك، ولأن القرآن الكـريم  
يعد معجزة من جنس ما برع فيه العرب، فقد نزل على لسانهم بضرب من التحدي، بل فاقهم في 

  .م يستطيعوا أن يأتوا بمثله رغم براعتهم، وفصاحتهم في اللغة التي نزل بها القرآنالإبداع، فل

 ويبدو أن قيمة الفاصلة تتجلى أكثر ما تتجلى في حروف اللين، وفي هذا يقول ابن جني
وللين الصوت به، وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف  3إنما جيء بالمد في هذا الموضع لنَعمته

، فقدموا أمام الحرف الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه، وما يخفِّض من 4حة والأونومكان الاسترا
غُلواء الناطق، ولذلك كثرة حروف المد قبل حرف الروي؛ ليكون مؤذنا بالوقوف ومؤديا إلـى  

  .5الراحة والسكون وكلما جاور حرف المد الروي كان آنس به وأشد إنعاماً لمستمعه

ل صوت الروي، النص القرآني قوة إسماع إذ إن أصوات ويمنح ورود أصوات اللين قب
فصوت اللين أوضح بطبعـه مـن الصـوت    "  6المد أوضح في الإسماع من الأصوات الساكنة
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، وهي تقوم بتجميع الصوامت بعضها مع بعض لتأليف الكلام أولاً، ثم تقوم بإعطائهـا  1"الساكن
 .2"قوة على الإسماع

ي فواصل سورة الأنعام، فقد ختمـت فواصـل السـورة    أما بالنسبة للمقاطع الصوتية ف
، الذي يرد دائما في أواخر الكلمـات، أو عنـد   )ص ح ح ص(جميعها بالمقطع الطويل المغلق 

الوقف عليها، ويعد هذا النوع من المقاطع من أكثر المقاطع الصوتية وضوحاً في السمع؛ فالطاقة 
طاقة في المقطع، زادت درجة وضوحه السـمعي،  التي يحملها هذا المقطع عالية، وكلما زادت ال

وتزيد درجة وضوح المقطع، بزيادة الزمن المستغرق في أداء المقطع، والذي يعتمـد بالأصـل   
  .3على عدد مكونات المقطع من حركات وصوامت

أما من حيث علاقة الفاصلة الصوتية بالدلالة، فيبدو أنّها بحاجة إلى مزيد مـن التأمـل   
رغم من كثرة الكتب والتفاسير، ودراسات الإعجاز القرآني، فقد نـص القـدماء   والتدبر، على ال

: والمحدثون على التناسب والانسجام بين الفواصل القرآنية والسياق الدلالي، فبنت الشاطئ تقول
ما من فاصلة قرآنية لا يقتضي لفظها في سياقه دلالة معنوية لا يؤديها لفظ سواه، فقد نتـدبره  "

  .4"سره البياني، وقد يغيب عنا فنقر بالقصور عن إدراكهفنهتدي إلى 

واعلم أن : " ومنهم من ذهب إلى التناسب بين الأصوات الأخيرة، كما في قول الزركشي
إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جداً، ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن 

  .5"موقعه من النفس تأثيراً عظيماً
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يختـار  " جمع بين السياق الدلالي والجرس الصوتي إذ إن الخطاب القرآني  ومنهم من
الفاصلة مراعياً فيها المعنى والسياق والجرس ومراعياً فيها خواتيم الآي وجو االسورة ومراعياً 

  .1"فيها كل الأمور التعبيرية والفنية الأخرى

تطيع أن نقول فـي غيـر   نس: " وأكد محمد المبارك العلاقة بين الصوت والمعنى بقوله
تردد أن للحرف في اللغة العربية إيحاء خاصاً فهو إن لم يكن يدل دلالة قاطعة على المعنى يدل 

  .2"دلالة اتجاه وإيحاء ويثير في النفس جواً يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به

يحذر من التكلف في ربط ولا بد لمتتبع العلاقة بين الفاصلة القرآنية والسياق الدلالي أن 
وقـد  : " صوت الفاصلة بالمعنى في المواضع التي تخفى على المتلقي، وفي هذا يقول سيد قطب

تبين لنا في بعض المواضع سر هذا التغير وخفي علينا السر في مواضع أخرى، فلـم نـرد أن   
  .3"نتمحل له لنثبت أنه ظاهرة عامة

ضح العلاقة بين الفاصلة القرآنية والسـياق  وسيقوم الباحث بتتبع بعض الأمثلة التي تو
 ـ ۖلَا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار : " الدلالي، وأول هذه الأمثلة قوله تعالى هيـفُ  واللَّط و

وهـو  : " ، فاالله سبحانه وتعالى لما قدم نفي إدراك الأبصار له، عطف على ذلك قوله"4 الْخَبِير
خطاباً للسامع بما يفهم، إذ العادة أن كل لطيف لا تدركه الأبصار، ألا تـرى أن  " اللطيف الخبير

دراكهـا إنمـا هـو    حاسة البصر إنما تدرك اللون من كل متلون، والكون من كل متكـون، فإ 
" الخبيـر : " عطف عليه قولـه " وهو يدرك الأبصار" للمركبات دون المفردات، ولذلك لما قال 

 مخصصاً لذاته سبحانه بصفة الكمال؛ لأنه ليس كل من أدرك شيئاً كان خبيراً بذلك الشيء؛ لأن
ه يدرك كل شيء المدرك للشيء قد يدركه ليخبره، ولما كان الأمر كذلك أخبر سبحانه وتعالى، أنّ

مع الخبرة به، وإنما خص الأبصار بإدراكه ليزيد في الكلام ضرباً من المحاسن، يسمى التعطف 
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" اللطيـف الخبيـر  " ولو كان الكلام لا تبصره الأبصار، وهو يبصر الأبصار لم تكـن لفظتـا   
نا أنّها تتكون لوجد) خبير(، ولو نظرنا إلى الأصوات المكونة لفاصلة الآية 1مناسبتين لما قبلهما

ولكل صوت من هذه الأصوات دلالتـه التـي   ) الخاء، الباء، الكسرة الطويلة، الراء(من صوت 
يوحي بها، ليتشكل في النهاية المعنى العام للفاصلة، والتي تتناسب وسياق الآية، فالخاء تدل على 

، والكسرة الطويلة بما 2المطاوعة، والانتشار، والباء تدل على بلوغ المعنى في الشيء بلوغاً تاماً
تحتويه من مد تعطي تطريباً مميزاً للفاصلة، فيصبح المعنى ذا أثر واضح في نفـس السـامع،   

فكل هذه المعاني التي تحملها الأصـوات المكونـة للفاصـلة     ،3والراء تدل على شيوع الوصف
بل هـو المـدرك    تنسجم، والفاصلة القرآنية، فاالله خبير بعباده، ولا تدركه الأبصار والحواس،

لعباده واللطيف لهم، فالخاء بمطاوعتها، والباء ببلوغ المعنى في الشيء بلوغاً تامـاً، والكسـرة   
الطويلة بتطريبها، والراء بشيوع وصفها، وتكرارها، كلها مجتمعة ساهمت في إبراز الفاصـلة،  

ذه الآية للدلالـة  وجاءت لتشكل مع الفاصلة المعنى العام الذي دارت حوله الآيات، وسنكتفي به
  .على العلاقة بين أصوات الفاصلة، وسياق الآية

وسيتتبع الباحث بعض النماذج، التي تدل على العلاقة بين الفاصلة والسياق الدلالي بعيداً 
عن الناحية الصوتية؛ لتقريب المعنى الأساسي الذي تدور حوله الآيات، وهو أنها تقع في نهاية 

وهو الَّذي جعلَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدوا بِها في ظُلُمات الْبر : " ففي قوله تعالىالآية، لتتم معنى الاية، 
، فاالله عز وجل، قد خلق النجوم الباهرة، وجعلها مـن  4" قَد فَصلْنَا الْآيات لِقَومٍ يعلَمون ۗ والْبحرِ

العلامات الظاهرة التي يهتدي بها من ضل في القفار والبحار، ومن أخطأ الطريق في الأسفار، 
وهـذه العلامـات   ، 5فالسائر يهتدي بنجوم السماء، والملاح في الماء يهتدي بنورهـا الوضـاء  

والمعجزات فصلها االله عز وجل لمن يعلمون بها، وبما أن الجميع يهتدي بها، فالكل عالم بهـا،  
  .وبالتالي جاءت هذه الآيات لتكون دليلاً جازماً على وجود االله عز وجل

                                                           

 .67-66ص. علوم القرآن البرهان في: الزركشي 1
  210ص. مقدمة لدرس لغة العرب: العلايلي، عبد االله 2
  .210ص. الرجع السابق 3
 ).97(آية : الأنعام 4
 .176-175ص. التفسير الميسر: القرني، عائض 5



207 

: ومن الأمثلة الأخرى على العلاقة بين الفاصلة القرآنية والسياق الدلالي، قولـه تعـالى  
"ذَٰلِك لُونا غَافلُهأَهىٰ بِظُلْمٍ والْقُر كلهم كبر كُني لَم سياق الكلام السابق للآية 1"أَن فأنت ترى أن ،

يا معشَر الْجِن والْإِنْسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منْكُم يقُصـون علَـيكُم   " قد جاء فيه ذكر الرسل والأنبياء 
وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا وشَـهِدوا علَـىٰ    ۖقَالُوا شَهِدنَا علَىٰ أَنْفُسنَا  ۚآياتي وينْذرونَكُم لِقَاء يومكُم هٰذَا 

أَنَّه هِمأَنْفُسرِينكَانُوا كَاف فاالله عز وجل قد بعث الرسل والأنبياء لهداية البشـرية، فالسـياق   2 "م ،
ذكر الرسل والأنذار والتبليغ وتبيان أن االله لم يهلك أقواما غافلين لم ينذروا ولم يكلفوا، فإن من 

لرسل التي أرسلت لم ينذر فهو غافل، وما كان االله ليهلك هؤلاء الأقوام إلا بعد أن أعرضوا عن ا
وذلك إشارة لما تقدمت به الآية من العقاب للكفـار يـوم   ) غافلون(لهم، فاستخدمت الآية فاصلة 

القيامة؛ لأن االله عز وجل لم يكن ليعذبهم من قبل أن يحتج عليهم برسل يهدونهم، وينـذرونهم،  
ذوا وهم غافلون، بل ولا يتركونهم في غفلة من أمرهم، فاقتضت الآية أن تختم بغافلين، فلم يؤخ

  .3كانوا منبهين بالأعذار والأنذار على ألسنة الرسل

ذي جعلَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدوا بِها في ظُلُمـات  وهو الَّ) " 99-97(ولو نظرنا إلى الآيات 
وهو الَّذي أَنْشَأَكُم من نَفْـسٍ واحـدة فَمسـتَقَر     )97( قَد فَصلْنَا الْآيات لِقَومٍ يعلَمون ۗالْبر والْبحرِ 

 عدتَوسمو ۗوفْقَهمٍ يلِقَو اتلْنَا الْآيفَص قَداتَ  )98( ننَب نَا بِهجفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مي أَنْزالَّذ وهو
اند اننْوا قهطَلْع نالنَّخْلِ م نما وباكتَرا مبح نْهم ا نُخْرِجرخَض نْهنَا مجفَأَخْر ءكُلِّ شَينَّاتجةٌ وي 

 تَشَابِهم رغَيا وشْتَبِهم انمالرو تُونيالزنَابٍ وأَع نۗم   ـهنْعيو رإِذَا أَثْم رِهوا إِلَىٰ ثَمـي   ۚانْظُرف إِن
نُونؤْممٍ يلِقَو اتلَآي الآية كانت تتحدث )يعلمون(فقد ختمت الآية الأولى بكلمة  4) "99( ذَٰلِكُم ؛ لأن

قضية النجوم مما يعلمه العرب، ويمكن أن تعرفه الأمم الساذجة، كذلك ختمت الآيـة التـي   عن 
؛ لأن الآية تتحدث عن قضية النفوس؛ ولأن هذه القضية دقيقـة، لا يطلـع   )يفقهون(تليها بكلمة 

؛ لأن الفقه أخص من العلم، فهو العلم بدقائق الأمـور،  )يفقهون(عليها إلا الخاصة، ختمت بقوله 
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؛ لأنها تظهر دلائل القدرة الإلهية، التي لا يقتنع بها إلا )يؤمنون(وقد ختمت الآية الأخيرة بقوله 
  .المؤمنون الذي يؤمنون بوجود االله عز وجل

يستنتج الباحث من كل ما سبق ذكره، أن فواصل سورة الأنعام بما تحويـه مـن روي،   
صلة القرآنية، قد جاء متناسـبا وطبيعـة   ومن تنوع للمقاطع الصوتية، ومن دلالة تتناسب والفا

الموضوع، أو الأفكار التي تدور حولها آيات السورة، فالسورة في مجملها تدور حـول فكـرة   
العقيدة بكل ما يحيط بها، وتندرج الأفكار الموجودة في السورة تحت هذا الموضوع، وموضوع 

لذهن، لها أثرها الواضح فـي  مثل هذا يحتاج إلى ميزات صوتية واضحة في السمع، قريبة من ا
نفس المتلقي، ولعل الفواصل القرآنية من أكثر الأمور المميزة من الناحية الصوتية في سـورة  
الأنعام، التي تتناسب وطبيعة الأفكار التي تدور حولها السورة، ففواصل السورة، وخاصة فـي  

أكثـر الأصـوات   رويها تحتوي على أصوات مجهورة، وعلى أصوات رنانة مائعة، تعد مـن  
وقد سبقت هذه الأصوات بحرفي المد الواو والياء؛ ليتناسب ذلك وما  اللغوية وضوحا في السمع،

تحتويه الآية في نهاياتها، فالضمة والكسرة الطويلة جاءتا لتعطيا تطريبا مميزا للفاصلة يجعلهـا  
ص ح ح (الصـوتي  قريبة من ذهن السامع، واحتوت فواصل الآيات في نهايتها على المقطـع  

الذي يعد من أكثر المقاطع الصوتية وضوحا في السمع، كما ذكرنا سابقا، وكـذلك كانـت   ) ص
الفاصلة مناسبة لما تدور حوله بعض الآيات كما ذكر الباحث سابقاً، فكل ما سبق ذكره كان لـه  

  .الأثر الواضح في أداء المعنى، وتقريبه من ذهن السامع

القرآنية أثراً كبيراً في إعطاء آيات القرآن الكـريم جرسـاً    خلاصة القول إن للفواصل
موسيقياً مؤثراً في إمالة النفس البشرية، فقد عني القرآن الكريم بها؛ لأن لها القدرة على جـذب  
انتباه السامع إلى الكلام، ومساعدته على فهم معانيه، فالفاصلة القرآنية تأتي في نهايـة الآيـة؛   

مالياً، لا يخطئه الذوق السليم؛ لأننا مهما يكن من شيء، نحس أنهـا تزيـد   لتحقق للنص جانباً ج
النص قيمة صوتية منتظمة، تقسم سياقه على وحدات أدائية، تعد معالم للوقف والابتداء، وتضافر 
ما فيه من إيقاع، فينشأ من تضافرهم أثر جمالي، لا يبعد كثيراً عما نحسـه مـن وزن الشـعر    
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لأثر يمتاز بالحرية من كل قيد، مما تفرضه الصنعة على الوزن والقافية في وقافيته، ولكن هذا ا
 .1الشعر
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  اتمة والنتائجالخ

الملامـح  : لقد أبرز هذا البحث بالاعتماد على علم الأصوات، قيمة العناصر الصـوتية 
نية، في التمييزية، والفونيمات فوق التركيبية متمثلة بالمفصل، والمقاطع الصوتية، والفاصلة القرآ

  .تشكيل النص القرآني المؤثر في متلقيه، وقيمتها في تعميق فهم هذا النص

، أثـراً  ....فقد تبين أن للملامح التمييزية، كالجهر، والهمس، والانفجار، والاحتكـاك، 
بارزاً في تشكيل المعنى وإيصاله إلى المتلقي، فاختلاف الأصوات في الجهد المبـذول لنطقهـا،   

  .السمعي، وفي طبيعة الجرس الموسيقي يعود إلى هذه الملامحوفي وضوحها 

فهناك من الملامح، كما ذُكر في البحث، ما يجعل الصوت صعباً في النطق، كالاحتكاك 
ومن الملامح ما يكسب الصوت وضوحاً عالياً في . والهمس، ومنها ما هو نقيض ذلك، كالأنفية

ومن الملامح مـا يكسـب الصـوت    . والترقيق السمع، كالجهر، ومنها ما هو النقيض كالهمس،
  .جرساً موسيقياً متميزاً، كالأنفية

وبناء على هذه الملامح، تعتمد هذه الفونيمات في الإيحاء، الذي يدعم النص القرآنـي،  
سواء أكان ذلك بتكرار ملمح معين يوافق المضمون، أم بتكرار بعض الأصوات التي تحمله، أم 

لاتها الذاتية من هذه الملامح، كاكتساب الراء دلالة الشـيوع مـن   باكتساب بعض الأصوات دلا
  .ملمح التكرار، وغيرها من الأصوات

  :وفيما يخص الملامح التمييزية في سورة الأنعام، وأثرها في المعنى، فقد تبين ما يأتي

فاق عدد الأصوات المجهورة في سورة الأنعام، عدد على تيار الأصوات المهموسة، وهذا  - 
يعود إلى الخصائص التي تمتاز بها الأصوات المجهورة، والتي تنسجم كما ذُكر في البحث 

 .مع مضمون سورة الأنعام

فاق عدد الأصوات المرققة نظائرها المفخمة، في سورة الأنعام، وهذا عائد إلـى السـهولة    - 
أكثر مما النطقية للأصوات المرققة، مقارنة بنظائرها المفخمة التي تحتاج إلى جهد عضلي 

 .تحتاجه الأصوات المرققة
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غلبة الأصوات الانفجارية على الأصوات الاحتكاكية، في أفكار سورة الأنعام جميعها، عدا  - 
الفكرة الثانية عشرة، التي تتحدث عن التصورات، والمزاعم الجاهليـة حـول مـا كـانوا     

 ـ ع طبيعـة الفكـرة،   يزاولونه في شأن الثمار، والأنعام، والأولاد، وهذا ينسجم كما تبين م
 .وصفات الملمح، التي يمتاز بها كل من ملمح الانفجار، والاحتكاك

صوت الجيم، الذي يتسم بملمح التركيب، من أقل الأصوات الصامتة ذكـراً فـي سـورة     - 
الأنعام، ومرد ذلك يعود إلى الصعوبة النطقية التي يمتاز بها هذا الصوت، والتي لا تنسجم 

 .دور حولها الآياتوطبيعة الأفكار التي ت

ملمح الصفير، ملمح قوة في الصوت، وهذا ما جعل الأفكار جميعها في سـورة الأنعـام،    - 
تحتوي على أصوات صفيرية مع اختلاف نسبها، فالأصوات الصـفيرية مـن الأصـوات    

 .القوية، وهذا ينسجم والطبيعة الدلالية التي تتحدث عنها سورة الأنعام

 أكثرها تكراراً في سورة الأنعام، الفتحة بنوعيهـا، القصـير   أما بالنسبة للحركات، فإن
، وأخيراً الضمة )21.9(، تليها الكسرة بنوعيها، وبلغت نسبتها )57.9(والطويل، وبلغت نسبتها 
، ومرد ذلك أن الفتحة من أخف الحركات، تليها الكسـرة، ثـم   )19.9(بنوعيها، وبلغت نسبتها 

  .الضمة

تية الواردة في بنى كلمات السورة،، فقد تبين للباحث أن لها أما من حيث المقاطع الصو
دوراً مهماً في إنتاج الدلالة وتكوينها، بناء على نوع المقاطع المستخدمة في الـنص، فالمقـاطع   
الصوتية تختلف في جهدها النطقي، ووضوحها السمعي، وطبيعتها الموسيقية والإيحائية، فمنهـا  

، شديد الثقل على اللسان، كالمقاطع الطويلة، ومثل هذا النوع، لا ما هو شديد الوضوح في الأذن
يرد إلا في حالات الوقف، والتسكين فقط، ومنها ما هو قليل الوضوح، سهل النطق، كـالمقطع  
القصير، الذي سيطر على النموذج المختار لسورة الأنعام، ومنها ما هـو موسـيقي بطبيعتـه،    

وهذه الأنواع تناسب كما بين الباحث لوناً . المتوسط المفتوح كالمقطع المتوسط المغلق، والمقطع
  .من التعابير أكثر من غيرها
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فالنظام المقطعي في النموذج المختار، حقق موسيقى خاصة، من شأنها أن تثيـر فـي   
السامع انتباها عجيبا، ومن شأنها أن تعبر عن المواضيع المختارة، بصورة فريدة، تذهل العقول، 

نوعاً صوتياً، وإيقاعاً ونغماً مناسباً للمحتوى الدلالي، فيكون لها أثرها فـي ذهـن   فهي تضفي ت
  .السامع

أما الفونيمات فوق التركيبية، متمثلة بالمفصل، فقد تبين أن لها أثراً بارزاً فـي الكـلام   
المتصل المنطوق، فهي تدل على مكان انتهاء لفظ ما، أو مقطع ما وبداية آخر، فيمنـع بـذلك   

  .باس المعاني، ويزيد من جمالية النصالت

ويسهم المفصل في تشكيل الموسيقى اللغوية، فالمفصل بسكتته الخفيفة، يضبط الحركـة  
الموسيقية في النص، وما يدل على قيمة المفصل الموسيقية، استئثاره بأحكام خاصة فـي علـم   

  .التجويد، وهي أحكام الوقف

 أن بها عناية فائقة؛ لما لهـا مـن   وأما الفاصلة القرآنية، فقد تبين القرآن الكريم قد عني
أهمية على صعيد الدلالة، وإثراء المعنى، ولما لها من إيقاع موسيقي مؤثر في الـنفس، فهـي   
تحدث نوعاً من التناغم، بين الآيات، تجعلها تؤثر في وجدان من يسمعها، أو يقرؤها، وهذا مـا  

، وربط إيقاع صوت الفاصلة، وتردده في السـياق،  تبين من الوقوف على فواصل سورة الأنعام
  .وذكر العلاقة بين الملامح الصوتية للفاصلة، ومضمون السورة

خلاصة القول، يرى الباحث أن لهذا البحث اجتهادات، وآراء، يأمـل أن تثـري علـم    
 الأصوات بعامة، وعلوم القرآن الكريم بخاصة، وينبغي الإشارة، أن هذه الاجتهـادات تحتمـل  

الصواب والخطأ، واجتهد الباحث مليا؛ ليكون له أثر في خدمة الدراسات الأسلوبية، التي تعنـى  
بالنص القرآني، وخاصة دراسات الأسلوبية الصوتية، فإن أصاب، فالفضل كله الله عز وجل، ثم 

محمد جواد النوري، وإن أخطأ، فهذه سمة الإنسـان الباحـث، فمرحلـة    . د.لمعلمي وشيخي أ
  .سبقها بعض من الخطأالصواب ي
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وأسأل االله، أن يكون هذا البحث، منارة تضيء علم الدراسـات القرآنيـة، وأن يكـون    
  ُ��|َۡ£Pَٰ رqَ¡�َ¢ رَب¡ ٱT �[ِۡUةِ َ�[bwُ��ِQَ \�Tنَ      : " خالصاً لوجهه الكريم، وفي الختام، نقول ما قـال ربنـا  

١٨٠  Pَj�ِ�َۡY]ُۡUٱ }�َ�َ gٌٰ�َ�ََ١٨١و T�Uِ �ُۡ]£َۡUوَٱ Pَj]ِ�َٰ[َۡU1" ١٨٢ِ̀ رَب¡ ٱ.  
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Abstract 

This research is a linguistic study that deals with the most eloquence 

text of all times, the holy Quran. The research deals with the first structure 

of the Qur'anic text, which are the sounds that are connected to each other 

to compose words, sentences from words and texts from sentences. 

Through sounds we delve to the aesthetics of texts. The voices with their 

discriminatory features represented in their essence, whispering, friction, 

explosion, Amplifying, softening, siren, and sang, could reflect the 

semantic reality of the text, and its impact on the same recipient. 

This research, which derived its origins from phonetics, came to deal 

with the voice aspect in the Holy Quran, represented by Surat Al An'am, 

therefore the title of this research was chosen to be: "Stylistic voice in Surat 

Al An'am ". the researcher relied on several approaches, including: 

Descriptive approach, statistical approach, and analytical approach the 

historical and descriptive approach. The research is divided into two parts, 

theoretical section, which tracks the Stylistic phonology in terms of the 

concept of Arabs, the West, and the foundations of their study, linguistic 

levels of literary text, especially the vocal level, and an applied section 

based on the analysis of Surat Al An'am, and then study vocal passages, 

and The Qur'anic comma in Surat Al-An'am, and the phoneme. 



c 

This research is composed of an introduction, a Preface at the 

beginning of the second chapter, and three chapters, as follows: 

- Chapter I: Addresses the concept of stylistic phonology for Arabs and the 

West, the linguistic levels of literary texts, and the acoustic of stylistic 

phonology. 

- Chapter II: The widest chapter of the study, contains a preface, talking 

about Surat Al-An'am, the reason for the selection, and the most 

important ideas included in Surat Al-An'am, in addition to statistical 

tables of the constituent voices of Surat Al-An'am. After the 

introduction, the significance of these sounds and their discriminatory 

features were discussed in Surah Al-An'am. 

- Chapter III: Talks about the syllables, and its significance in Surat Al-

An'am, the phoneme, and its impact on the delivery of significance, the 

Quranic comma, and its impact on the recipient. 

Finally: the conclusion of the research, which contained the most 

prominent results, and the observations reached by the researcher. 


